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الجامعة الأردنتّة - كليتّة الادابٌ 


حقوق النشر والطبع محفوظة للناشر 
الجلبعة الآولى قوعام ‏ لاقام 


الطبعة الثانية .اه ل عهوام 


مقرءة الطيمة الثانية 


أحمد الله تعالى حمد الشاكرين » وأصلي وأسلم على نبيه 
ألامين وبعد : 

قان هذه الطبعة الثانية من كتاب « الصورة البلاغة عتد مهاءالدين 
السبكي » تنضم الى مكتبة الدراسات البلاغية » التى تقوم بنشرها 
ودار الفكر » » وهذه السلسلة من الدراسات البلاغية » قد ضمت كتنا 
أربعة سبقت هذا الكتاب وهي : 
١‏ البلاغة ‏ عرض وتوجيه وتفسير  ٠‏ 
؟ ‏ فصول ف البلاغة ٠‏ 
م« دراسات في البلاغة ٠‏ 
4 معالم المنهج البلاغي عند عبدالقاهر الجرجاني ٠‏ 

والغاية من ذلك عرض وسيلة من وسائل كشف جماليات فن القول 
العربي » وصولا الى فهم اعجاز القرآن الكريم وأحكامه وايه ٠‏ 

ونحن نوجه من خلال ما تقدم الى النهوض بالجتمع » ومحاكاة 
الهواتف النفسية » والطوايع الاجتماعية : والتدرج الحضاري ٠‏ 

وبهذا : نعرف قيمة البلاغة العربية باعتبارها فنا وعلما ووسيلة ع 
وحافزا ٠‏ 

والحمد لله في الاولى وف الآخرة 


ب#اتتراتم 


ملم 


بفلم : الاستاذ الدكتور ابراهيم علي ابو الخشب 
الاستاذ بجامعة الأزهر 

مند أن اهتدى الحاحظ الى صحيفة بشسر بن المعتمر التو :رمت 

الخطوط الطوبلة العريضة لمعالم البلاغةالعربية » ليكون للكلام نغمته الحلوة . 

وأثره الطبب ووقعه الجميل . ودويّه في السمع . وارتياح النفس له . وميل 

الطبع إليه » وتعلق الفؤاد به » وحديث ذلك كله لانتهى إلى غمابة ؛ أو قف 

عند حد ٠‏ إلا أنه شنائر تناثر الجمان على صدور الحسان . من غير ظر فيه 

إلى تنسيق أو ترتيب ٠‏ وحينما سئل معير بن المثنى عن قوله سبحانه « طلعها 

كأنه رؤوس الشياطين » والعرب الدين خاطبهم القرآن لم بروا شيطانا تنمادى 

رأسه في الطول هكدا ؛ وكيف بخاطبون بشيء لا إلف لهم به . ولا معرفة: 

كان رده أن هده هي الصورة التي كانوا بختزنونها في وهمهم المخترع للاشياء 
والصور ء وظير ذلك ما بقول “مرو القيس ٠‏ 

ابقتلني والمشر في مضاجمي ومسنونة زرق” كانياب اغوال 

فانهم لم بروا على التحقيق أغوالا ولا أنياب أغوال . وإنما توهموا ذلك 

توهما . وتخيلوه تخيلا ٠.٠‏ وقد كان هذا السؤال باعثا لأبي عبيدة معمر بن 

المثنى على أن نتابم القرآن الكريم بحثا عن الفاظ ‏ من هذا القبيل ‏ يمكن 

أن تكون محال تأمل واتنباه » ثم سمى مجموع ذلك « مجازات القرآن » 

وصنم بعد مثل هذا الصنيع الشريف الرضي ٠‏ وكتب ابن المعتز الشاعر كتابه 

٠ » اليديم‎ « 

عت ايت 


وربما كان كثير من الناس فى هذه الفترة من الزمن قد كتبوا ما يمكن 
أن يسمى المجاز أو البديع ٠‏ إلا أن فكرة- إعجاز القرآن كانت قد ظهرت 
وأخذت تلفت الأظار ٠‏ وهنالك دفعت الغيرة هؤلاء الذين نصبوا من تقفسهم 
جبهة دفاع عن كتاب الله الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن 
بذودوا عنه الفسه » ويردوا عنه الباطل٠‏ فكتبوا الكتابات المختلفة التى أرادوا 
بها أن يقولوا للناس إن من تحدثه تمسه بالنيل من القرآن سوف لايكون 
شأنه من الحمق والجهل إلا شأن ناطح الصخرة ليوهنها ٠‏ وكان أبرز هؤلاء 
الذين دافعوا دفاعهم الذي لفت جيد الزمن » وملأ أسماع الأجمال ذلك الرجل 
الذي أراد أنيعرف الناس معنى الاعجاز على بصيرة » ليكون إبمانهم به عقيدة 
راسخة » وهو عبد القاهر الجرجاني في كتابيه « دلائل الاعجاز » و « أسرار 
البلاغة » ٠‏ إلا أن هذه الكتابة التي اهتم بها هذا الرجل وقلده فيها جاعة 
ساروا على دربه كان جل همها أن تربي الملكة الأدبية والذوق البياني ليستطيع 
من يتوفر له أنيطرب إلى حد ما للروعة التىيخلقها في تمسه هذا البيان الإلمي 
الذي بجده في كتابه » دون أن بقف على حقيقة الأسباب والعلل ٠‏ 


ولما كانت نظريه العلم بالتعلم » والفقه بالتفقه تأخذ بتلابيب البشرية منذ 
نشأتها » وبخاصة بعد ضعف الملكة » وفساد اللسان » وطغيان العجمة » كان 
لابد من ضبط القواعد » ورسم القوانين » وذكر الطرق التي يسلكها الساري 
في الليل المظلم ٠‏ ولذلك فإن السكاكي حينما ألف كتابه« مفتاح العلوم » 
واحتوى فيما احتواه علوم البلاغة وجد إقبالا لا ظير له من الدراسة والبحث 
والجدل والمناقشة » والشرح والإيضاح ٠‏ والسبب في ذلك يرجع إلى أن 
الرصيد الموجود في ذلك الوقت من الكتب قبل السكاكي كانمزيجا من المعاني 
والبيان والبديع غير متميز فيه علم منها عن الآخر ٠‏ فلا بعرف القارىء ما هي 
معالم المعاني من غيره من تلك العلوم ٠‏ وفي كتاب المفتاح تحدد بوضوح 
ما يمكن أن يكون مطابقة لمقتضى الحال الذي هو علم المعانى » مما بمكن أن 
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يكون ( مطابقة لمقتضى الحال الذي هو ) ترفا في أداء المعنى الواحد بطرق 
ختلفه فى الوضوح الذي هو علم البيان ٠٠‏ أما ما زاد عن ذلك من الألاقة 
والظرف فهو البديع ٠‏ 


ولما وجد السكاكي هذا الاقبال على كتابه « مفتاح العلوم » انتزع منه 
القسم الخاص بعلوم البلاغة » فجعل له إبضاحاً هو كتاب الإيضاح الذي لخصه 
القزرونى في هذا الكتبيب الصعير الذي بعرف فى المحيط العملمى باسم متن 
التلخيص ٠‏ ومن هذا التلخيص كانت هذه الضحة الكبرى في علوم البلاغة ؛ 
ولا نجد كتابا لقى حّظوة من الدارسين على مدى الأجيال والأزمان كما 
لقيه هذا الكتاب » الذي ظل الناس تكتبون عليه الشروح والحه.اشي » وكتب 
عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسي عليه كتابه الممسمى « معاهد 
التنصيص عبرم شواهد التلخيص» » وهو من المعالم البارزة فيالنقد الأدبي: 
لأنه بعرض البيت من الشعر » ثم بذكر مسيرته الأدبية منذ صدر عن القائل 
الأول إلى أن اتنهى إلى هذا القائل له أخيراً » لترى أنت إلى أي مدى اتتفع 
المتآخر بالمتقدم : أو أخد منه أو اعتدى عليه ٠‏ 


« عروس الأفراح » ,بقدمه المترجمون له بعنوان أنه « الإمام العالم حجة 
الإإسلام » ومفتي الأنام » أوحد المصحاء والبلعاء » شيخ النحاة والأدياء ء 
ومولانا فاضي القضاة » بغية المحتهد ين ان الممتكلمين » تقى الدين 
55000 7 9 1 | 3ع ءا 
السبكي » فهو شيخ الأديا والمحققين » وأبو قاضي لقضأ: ادر امساح 
طبقات الشاقصيه « علم الأعلام » : حجة الحفاظ والمفسرين » ناصمر السئة : 
وميد الملة تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقى الدين السبكي »© ٠‏ 
وهو كما ترى ‏ من نبعة ممعنة في العلم أصولا وفروعا ٠‏ واختيار الدكتور 


0ت 


محمد بركات حمدي أبو على له ليكون موضوع دراسة نقدية تحله في المكانة 
اللائقة به بين هؤلاء الذين خدموا هذا الفن + وأسدوا إلله أبادي سيذكرها 
لهم التاريخ فيما بعد اختيار موفق » له تقديره واحترامه إن شاء الله سا٠‏ 


وقد كنا ونحن ف مرحلة الطلى », وبأيدينا تلك المجموعة المسساة شرح 
التلخيص » - التي تضم شرح سعد الدين التمتازاني ؛ ومواهب الفتاح لأبي 
بعقوب المغربي ٠.‏ وعروس الأفراح للسبكي » وحاشية الدسوقي . والإيضاح 
للسكا كي إذا التاث علينا فهم » أو اشتبه علينا ا نه 
إلا عروس الأفراح لحسن بيانه » ووضوح عبارته » وغزارة علمه » ونمكن 
ملكته » وسعة أفقه » ومبله دائما أبدا إلى أن تكون له رأى مستقل شعر منه 
القارىء له أنه ينفق من معين صاف فياض وكان هذارأي أعانت عليه 
الدراسة حينئذ ء ومنذ أيام قريبة كنت أقرأ له مقدمته لهذا الشرح ٠‏ وأنا أزن 
المولف من المقدمة التي بقدم بها كتابه ٠‏ وأعرف منها مقدار علسه ارتفاعا 
وانخفاضاً وكذلك كثرة وقلة » وتواضعا وكبرياء » ومن هذه المقدمة التي قدم 
بهاعروس الأفراح تجده أستاذا له السبق على أقرانه » والتبريز علىإخوانه. 
يخاطب بعض من ظن أنهم بنتقصونه فيقول : « أبحسب أن ما فقده من كلام 
الشارحين صار الكتاب منه غفلا » أم ظن أن التعقيد أغلق على خزائنهم دو ني 
فضلا ٠‏ ولا بدري أنني وردت حياضهم فرشفت صفوا » وقدفت ثقلا » وجبت 
أنجادهم وأغوارهم » فتخيرت منها ما بصلح علوا وسفلا ٠‏ 


ولقد احتوى هذا الشرح بحمد الله تعالى من المباحث التي هي من بنات 
صري بن انحن بير رع حدقا تر 01 عد 'فنما علوت ات 
عليها ٠‏ وأعلم أنني لم أضع هذا الشرح حتى استعنت عليه بنحو من ثلاثمابة 
تصنيف » منها ما وقفت عليه » ومنها ما وقفت على كلام من وقف عليه : وقال 
إنه جمع بينطرفيه « وهي دعوى ربا ظن أذفيها من المبالغة والتزيد ما نكدبه. 
وليس الرجل هكذا » وإنما هو جدير بالتقدير والاحترام إلى أبعد حد ٠‏ وقد 


لح انمث 


بدا لى في كثير من مواقفه فى عرض القضابءا أو مناقشة المسائل أنه من هؤلاء 
الذين سلاون ثيابهم علماً وفضلا ٠‏ يقول عند قول « التلخيص » والبلاغة في 
الكلام مطابقة لمقتضى الحال مع فصاحة « هو غني عن الششرح » + ثم يعقببان 
للمتقدمين في البلاغة رسوما واهية ‏ قيل لمحة دالة » وقيل معرفة الوصل من 
المفصل ‏ نقلوه عن ابن جني . ونقله في مواد البناء عن الفارسي ‏ وفيل 
الإإيجاز من غير عجز ؛ والآطناب من غير خطل ٠‏ وقيل اختيار الكلام ونصحيح 
الأتسام » وقيل قليل بفهم » وكثير لا يسام ٠‏ وقيل الإشارة إلى المعنى لمحة 
تدل عليه » وقيل الإبجاز مع الافحام : وقيل وضوح الدلاله وانتهاز الفرصة: 
وحسن الإشارة ٠‏ وقال محمد بم الحنفية قول تضطره العقول إلى فهمه بأسر 
العبارة » وقال بعض أهل الهند هي النظر بالحجة » والمعرفة سواقم الفرصة . 
وقيل اجاعه اللفظ وإشباع اللعنى . وقيل معان كثيرة في الفاظ قليلة . وقيل 
إصابة المعنى وحسن الإيجاز » وقيل حسن العبارة مم صحة المعنى : وعن 
الخليل البلاغة ما قرب طرفاه » وبعد متناه » وقال أرسطا طاليس البلاغة حسن 
الاستعارة ٠‏ وقال خالد بن صفوان البلاغة اصابة المعنى وقصد الحجة ٠‏ وقال 
إبراهيم الإمام هي الجزاله والإطاله ٠‏ وقيل تقصير الطويل وتطويل القصير ٠‏ 
ويمضى فى هذا التعقيب إلى آكثر من هذا الذي ذكرناه ؛ وهو موجود عند 
الحاحظ فى كتابه « البيان والتبيين » . وعند أبى هلال العسكرى ف كتابه 
« الصناعتين » وكأنما لا بعجبه أن بهتم هؤؤلاء بهذه الأقوال بنقلونها في كتبهم 
لي ا العنا رات إنما قصدوا بها دكر 
أوضاف اللاغه ٠‏ ولم تعصدوا حقيقه الحد والرسم » وما رأته وهو بصول 
ويجول بأخد بعموض الشراح اتعية المفلقن. > واتنا كان انتتلوية مزافت 
الا متواقاة ل الورصدر بسالة ااي الما .تايس ساد انا 
هو كاتب معاصر بنساب من غير تعثر . ويسترسل من غير معاناة ٠٠‏ تعلق على 
أن البلاغة تعود إلى المعنى » وأن الفصاحة تعود إلى اللفظ ‏ فيقول « وآنت 
إذا تاملت عبارة المصنف ف حدود الفصاحة علست أن فصاحة المفرد كلها لفظية 


حد #ا امب 


لا تعلق لها بالمعنى ألبتة » والغرابة لفظية » فإنها تتعلق سباع اللفظ ٠٠‏ 
وفصاحة الكلام تنقسم إلى معنوي » وهو الخلوص من التعقيد والضعف. 
ولفظي وهو الخلوص من التنافر والتعقيد اللفظي » وفصاحة المتكلم معنوية . 
وما أحسن عبارة عبد اللطيف البغدادي حيث قال في قوانين البلاغة : البلاغة 
شيء ستدىء من المعنى وينتهى إلى اللفظ » والفصاحة شيء ستدىء من اللفظ 
وينتهي إلى المعنى ‏ فإن فيها جمعاً بين ما افترق منكلام الناس ٠‏ وهكذا براه 
المتتبع له في المواطن المختلفة من كتابه هذا طرازا فريدأ من الأدب » ونمطا 
رائعا من البيان » بعرض للمعنى في رفق ويجليه ببساطة ٠‏ 


وربما كا ناختيار الدذكتور محمد بركا تله ليكون مو ضوع هذه الدراسة 
أساسه أولا وقبل كل ثشيء ‏ كما يقولون ‏ الإعجاب به من ناحية وضوحه 
وسلاسته مع ما هو عليه من غزارة العلم » ودقة المكر و نضوج العقل والثقة 
بالنفس ثقه لاا تخرج به عن حدود الاتزان » ولا تنحرف به عن سنن القصد ٠‏ 


وقد ساعد تني الظروف الطيبة أن أطلع على هده الدراسة من أولها إلى 
آخرها » فوجدتها ‏ كعهدي به تنيض بالحيوية والقوة» وتنم عن رأي 
سليم » وذوق واع » وفكر سديد » وملكة راسخة ٠‏ وسرني منه أنه كان أشبه 
بابن السبكى في استقلال الشخصية » والاعتزاز بالذات » وعدم الانقاد 
الأعمى لكل ما تعارف عليه الناس » ولذلك فإنه لا يسعني إلا أن أدعو له مع 
إعجابي به بدوام نعمة السداد والرشاد » والتوفيق والهدايه » لينفع الله به 
على الدوام ٠‏ 
ابراهيم علي ابو الخشسب 
القاهرة في لا؟ من رمضان ١7928‏ ها . 
وفق .5//خ/5/8١‏ م . 


الطَمٌ ارو 
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أغلب الدين تحدثوا عن البلاغة العربية وتأربخها وأعلامها » جعلوها فى 
طورين » الأول منها : طور الذوق الأدبي » والثاني : طور التقسيم العقلى : 
ومعظمهم قد ضم"< بهاء الدين السبكي » المتوفى سنة #/الاه » ء إلى مدرسة 
السكاكي العقلية المتوق سنة ههه مع الإشارة إلى ظهور لفتات ذوقية في 
أسلويه(١2) ٠‏ 


ثم جعلوا البلاغة العربية في العصر الحديث تعتمد تفسيمات السكاكي 
أسلوب أدبي ميسور » وأشاروا إلى بدابات هذا الاتجاه عند عبد القاهر 
الجرجاني ؛ المتوق سنة ١40ه‏ » وابن الأثير » المتوفى سنة اه . وغيرهم 
ممن نحى منحى الدوق الأدبي » ولم يذكروا النهاء السبكىي من أصحاب 
الذوق الأدبي في منهجه البلاغي » والذين أشاروا إلى المنهج الأدبي ف بلاغه 
السكاكي . لم بفردوا الحديث فيه ٠‏ ولم بخصصوه لدراسة متكاملة ٠‏ 


وبعد دراسة لكتاب الهاء السبكي عروس الأفراح في شرح تلخيص 


)١(‏ دء. احمد مطلوب ‏ البلاغة عند السكاكي :ص 6م58 12 ٠‏ ©6منشورات 
مكتسة النهضة _ بغداد ‏ ط ١5356 © ١‏ م. 


كه يبت 


لاع « ابر اتعتمدك تقسسمات ال : مضافاً 0 الدوق لاد 0 


وهده الدراسة قادتنا إلى وجود طور ثالث عند القدماء ء وهو مزج 
التقسيمات السكاكية بالذوق الأدبي » أو كما سماه المرحوم أسين الخولي 
التداخل والاختلاط بين المدرستين » حين بأخد دارس بطرف من هذه ؛ وطرف 
من تلك » على ما تدفعه إليه ظروفه والمؤثرات في حياته0١2) ٠‏ وهذا ما تعارف 
عليه المحدثون تأنه الاتجاه الجديد في درس البلاغة العرسة الحاضرة ؛ وهى 
البلاغة التى لاتفصل بين العقل والذوق0© . 


لهذه القضية قام البحث مدافعاً عن الجمود والتعقيد الذي وصف به 
كتاب البهاء السبكي ؛ ثم تجلية الصورة البلاغية التي اتتهجها . والتوجيه إلى 
أنهااتجاه ثالك وصل بين التقسيمات العقلية والطر بقة الأدسة » ومن هنا 
كان اناع صن ليطت إى دراب القبوره لامي وياد لين عن 
الدراسه » لانصاف السبكي »؛ ووضم كتابه المروس »© الوضع الصحيح ف 
تاريخ البلاغه العربية ٠‏ معتمدا فى ذلك الدراسة الفنية ٠‏ 


وقبل الحديث عن منهج الدراسة » نود أن نوضح مفهومنا للصورة 
اللاغة » بهدا تكون قد فتحنا الاب ٠»‏ من الوجهة السليمة للنظر فيما كتب» 
نعني بالصورة النلاغة منهحها » أو دائرة بحثها » أو منهج درسها ه وغاتها : 
أو جواتف الدرس البلاغى وأصوله وفائدته وقصوره عند بهاء الدين السبكى: 
وصلة ذلك بنظرات اللاغين القدامى والمحدثين ‏ ما أمكن ذلك ٠‏ 
١‏ أمين الخولي ‏ فن القول ٠‏ ص 8لا دار الفكر العربي بالقاهرة /15141م. 
5 احمد حسن الزيات ‏ دفاع عن البلاغة : ص ١؟ ‏ عالم الكتب بالقاهرة 

طلا5 ١9576‏ » وانظر : فن القول © .645 5542586 ٠.54 ١٠.64‏ . 


7 كك 


واعتبر بعض البلاغمين المحدثين2'7 الصورة الملاغية قد اكتيلت عند 
القزويني : ومن جاء بعده : لقوله : وهم ,شيرون إلىضبط مقتضيات الأحوال 
وحصرها عي من غ1 القيط و الخمر صورة البحث البلاعي عندهم : 
ومن هنا نقرأ قول القزويني في تلخيصه : فمقام كل من التنكير والاطلاق 
والتقديم والذكر ؛ اين مقام خلافه : ومقام الفصل اين مقام الوصل » 
ومقام الابجاز بباين مقام خلافه » وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي : ولكل 
كلمة مع صاحبتها مقام » وهذا القول بدأ بضبط في البلاغة مند السكاكي : 
وليذ] اكه الاسعاة الحواى لصي ال تسحية فى لذن القرية رادا ما 

صورة لضبط أصولها » وتنظيم قواعدها . وبذلك تكون البلاغة فنا لا علوما 
0 


2 


ولتحقيق ما دههنا إليه» بدأنا الدراسة سقدمةء وضحنا فيها منهج الكتاب 
فصوله المتلاحقة » وكان الفصل الأول حول »؛ الصورة البلاغسة ؛ وقسنة 
دراستها عند السبكى ؛ واستلزمنا هذا إلى عرض آراء الكتاب والنقاد 
والبلاغين #التشيع السك ؛ وقيمة كتابه في الدائرة البلاغية 000 
لنا أن تفرد دراسة خاصة للصورة البلاغية عند بهاء الدين السسكى ٠‏ 
تلك الآراء ومناقثستها ٠‏ وربط ذلك بما يتبع من فصول ٠‏ 00 


وأدى المصل الأول إلى الحديث ىق المصل الثاني عن أصول الصورة 
اللاغية » وتناولت هده الأصول حياة المؤلف ومنهج كتابه ؛ فمى حباة الم لف 
واصلنا الحدرث عن أسمة ولضه وكنته وأسرته ؛ من اخوته 4 وأولاده 8 


؟ - اللسابق : كلما . 


وأحفاده » ثم عن أساتدته » وثقافقه ومؤلفاته » وعرض لمواقف حضارنة 
ومنهجية من حياته » إذ تمثل في هذه المواقف اهتمام السبكي بانجاز العمل. 
مع تعشق صاحبه له » والا نقاوم الحاسد بالحسد ؛ بل تجيبه بحسن المعاملة ؛ 
وطلب العون له من الله تعالى » في رداه عن غبّته » وبعد ذلك ختمنا سيرته 
بالتحدث عن وفاته » وكل ما تقدم في ضوء البحث البلاغي » لا على أنها ترجمة 
موسّعة لحياته من وجهة التأريخ الأدبي في البسط والشرح » ولهذا وصفمنا 
هذه الحياة بما بعين على أثر ذلك في الصورة البلاغية ٠‏ 


أما الكتاب ) العروس ( » فكان الكلام عن اسم الكتاب 7 وزمانتاأليفه. 
وسيب تأليفه » والغرض من هذا التأليف ٠‏ 9 رددنا 'تهمة القومية المصرية 
التى ألحقها الباحثون بالبهاء السبكى » في حدثه عن البلاغة في مصر ء 
وأرحتامًا إلى غير ما دعيو إليةاة اد كانة حاف زانا ح ستقادة ماه 
الشربعة الاسلامية » لأثر النشآة في ذلك ٠‏ ثم وصفنا الكتاب من خلالعبارات 


٠ صاحيبه‎ 


وأبرز ما في حدثنا عن سيرة السبكي وكتابه » أننا رددنا وهمأ وقع 
عند بعض الكتاب في تار مخ ميلاده » وحققنا زمان تأليف. الكتاب » ذاك 
التحقيق الذي لم نجده عند أي” باحث في تار بخ البلاغة العربية ‏ فيما تناهى 
إلينا من مصادر ومراجع وقراءات وتساؤلات ‏ حول كتاب عروس الأفراح 
ومذكه نهاك السكي + ولمل رابع فى السج ينال شتف عن :مانا لين 
الكتاب عند القدماء ٠.‏ ولكن هدا الذي أثيتناه سقى قائماً ما دام غيره لم 
يتحقق ٠‏ 


ثم وضحنا روافد الصورة البلاغية » تلك التي كانت ذات صلة قوية ع 
بمنهج السبكي » وهي ما كانت في الفصل الثاني من : أصول الشريعة » 


ب 5ا لب 


وخدمة القرآن الكريم : إذ كان واضحاً دفاع السبكى عن الشربعة الاسلامية 
لأدنى مناسية ؛ ثم استطراده واستشهاده بأقوال العلماء الثقات لتأبيد رأيه 
عند العرب من أشرف العلوم لأنها تكشف عن سسر” اعجاز القرآن الكريم 

مستخدمة في ذلك الشواهد الشعرية والقضابا الفكرية : والسبكى ها هنأ 
ييؤكد ان البلاغة والأدب بشعره وثثره » بكونان في خدمة القرآن الكربه0» 


هي في خدمته أولا ثم في خدمة القرآن الكريم ثانا : حقيقة ان البلاغةالعربية 
وضعت بمعاسرها ومقاسسها من الأدب العربى وممبزاته : ولكنها ما احتمل 
إلا لأنها تكشف عن سر” اعجاز القرآن بيانياً ٠‏ وبغير هذا » فالنحو والصرف 
والنقد والنصوص » وباقي علوم العربية2 » متساوية في القدر والاهتمام 4 
وربما كان بعضها ذا أهمية أكثر من البلاغة ٠‏ 


ومن روافد الصورة » استخدام السبكي للفلسفة والمنطق » إذ لم يكن 
ذاك الرجل الذي بقحم البلاغة في مضايق الفلسفة . ومتاهات المنطق » بل 
استخدم منهج الفلاسفة وتقسيمات المناطقة لعرض قضاباه الملاغية وابراز 
جهوده » وليس السيكي وحيدا في استلهامه المنهج الفلسفي في بحوثه . إذ 
لانعرف منهحاً متسقاً في أى” فن من المنون من غير اعتماد على ظرات 
الفلاسفة » وتوجيهات المناطقة » فهذا عبد القاهر الحرجاني » المشهور بين 


هم نفسسة : ول . 
5 - انظر السيوطي - الأشباه والنظائر : 5:١‏ - مكتبة الكليات الازهرية 
بالقاهرة ه/ 151‏ تحفيق طه عبد الرؤوف سعد . 
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الأدباء والنقاد والبلاغين » بدذوقه الأدرى لا فصل النحو عن البلاغة ولا 
النحو عن الفلسفة » ولا نستطيع أن تمهم نظرته في « النظم » من غير معرفة 
منهج المتكلمين » ولذلك سني ثانيأ على أول » وثالثا على ثان وهكذا دواليك 
في شرح أمثلته وابراز صورته البلاغية » إذ يقول : ٠٠٠‏ وهل نشك إذا فكرت 
في قوله تعالى ( وقيل با أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي 
الأمر واستوت على الجودي وقيل بعد للقوم الظالمين ) » فتجلى لك منها 
الاعجاز الذي ترى وتسمع » أنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة 
والقصلة الثاهرة الألاثر ررحي إلى ارنائك هده الكل بسيها قفن دروا 
لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الاولى بالثانية » والنائة 
بالرابعة » وهكذا ء إلى أن نستقريها إلى آخرها » وأن الفضل تناتج بينها : 
وحمل عن اسحيوعها 1ن 


هه ه ) » وقد تجلت في دراساته للبيان العربي النظرة الفلسفية » ومعظم 
دراساته البلاغيه من علم المعاني ١‏ صطبعت بالضيعة الفلسضة40) ٠.‏ 


من ذلك نلاحظ كيف اتنفم البلاغيون بالفكر الفلسفي والفهم المنطقي 
من غير نمثله مجرداً كما هو عند الفلاسفة والمناطقه » بل بناء النتائئج على 
الأسباب والمقدمات 4 ف استلهام أدبي ٠‏ وعلى هده الصورة استفاد السسبكي 
من منهج الفلاسفة وتوجيهات المناطلقة فى رسم صورته الللاغية وردوده 
ومناقثاته ٠‏ 


ا عبد القاهر الجرجاني ‏ دلائل الاعجاز : 7١‏ ؛ مكتبة ومطبعة محمد على 
اي ب و الي ل ا د 


0 


وكأن الاستاد الزيات بحكي ما سلكه السيبكي 6 استحداه المنوج 
الملسفي في خدمة اللاغة : إذ بقول : على صاحب البلاغة أن يدقع السأم . 
وبحرك النشاط و بو شي الحقيقة بالخال + وتحبي الأسلوب بر واحجه ٠‏ ونحدب 
القارىء لمنهء وى هده الحال ظهر فضل الملاغة على الفلمة('2 . 


ولهذا فعلاقة الفلسفة بالبلاغة شبغى أن تكون علاقة عامة نينهما » بمعنى 
أن تهتم كل من الفلسفة واللاغة بالحمال : فتعمل اللاغة العمل الصادق 
ف درس الحمال القولى0١١)‏ 1 


ومن الروافد في الصورة البلاغمة : قضمة الاعتزال ٠‏ اد زى السبكى 
برد على المعتزله أقوالهم في صمات الله » وخلق أفعال العاد . متثلا ذلك فى 
رداه على الزمخشري المتوفى سنة م#هه » وإن كان 4 
وترجيحه يعتمد الدليل العقلى » مع الذوق الأدبي . : فقد استفاد السبكي هن 
عقلانة المعتزلة من غير أن 0 


ححته » ورصانه عمارته ٠‏ 


ومن الروافد قضيه التصوف » إد لم تنسحب على جميع منهج السبكي: 
ذن المتصوفه تزهد فى السعى وراء المطالل الماديه . وتربأ بنفسها عن مز احمة 
الاخوان والأقران فى محال الوظائف » وساحات العمل : وما عرفنا مثل هذا 
السلوك عن السيكى : بل عكه كان محققا فى حياته . انا استلهم السبكى 
من أهل الصوفية ذوقهم الأدبي . وشفافيتهم العالية في فهم النص” . ولمحاتهم 
الدقبقة في القضابا وما بدور فى داخلها من شعور وهواتف . ولهمذا كان 
8 دفاع عن اللاغة:16. 
اله فتحى احمد عامر ‏ الممعاني الثانية في الأسلوب ا'قرآنى : ١6‏ 3 اتش 

الممفر ف بالاسكندرنة 1915م . 


5-7 ن ١‏ الك 


السبكي موفقاً في تمثل النصوص ومعالجتها معالجة داخلية ٠‏ وتأتى اليههذا 
من معرفته وتمرسه بدذوق الصوفية والعارفين من رجالها ٠‏ إذ العارف عند 
الصوفية ذواقة تاقد لحساسيته المرهفة وشعوره اللماح » وهذا ما انمكس 
على أسلوب السبكي الادبي في شرحه الكبير الموسوم ب « عروس الأفراح 
في شرح تلخيص المفتاح » ٠‏ 


ومن الروافد صلة النحو بالبلاغة » والنحوي لاستطيع أن شرح 
ما بريد من غير اتكاء على ذوق البلاغي » وفهسم للمواقف والشواهد » مع 
ان السيكى قد اعترف ان للنحو مجالا خاصا به » وللبلاغة مجالها الخاص بهاء 
ومع هذا وذاك » فهناك قنطرة بينهما ٠‏ 


وأسلمنا الفصل الثالث في روافد الصورة البلاغية الى الفصل الرابع . 
وهو في مظاهر الصورة البلاغية » وضمت هذه المظاهر ف ثلاثة أقسام » الأول 
منها : في النقد والرد والترجيح » والثاني : في التقسيمات البلاغية » والثالث : 
في جهود متفرقه » إذ الأمثلة في هده الجهود المتفرقة لاتنتظم تحت قسم من 
القسيين: الساقن.دون الكغرء ولكنها تداخل 'فيما ينها ».ومن خلال هسنا 
الفصل تبرز منزلة كتاب السبكي بين التقسيمات العقلية والطريقة الأدبية 
وان كانت هذه الجهود لاتنفصل فى فهمها عن القضابا والمواقف التى نشرت 
في الفصول السابقة ٠‏ 1 

أما الفصل الخامس » فقد عرضنا فيه إلى الصورة اللبلاغية بينالسكاكى 
والقزويني والسبكي » لأنالسكاكي اول من قسم البلاغة إلى علمين ‏ المعاني 
والسيان ‏ وحد”هما بحدود مضبوطة » ولم بجعل البديع علي مستقلا » بل 
جعله لاحآ بهما 230 ٠‏ أما السبكي فيعتبر البديم من أصل البلاغة » وفي 


١١‏ د. عبد الفتاح لاشين _المماني في ضوء اساليب القرآن : "؟ ؛ دار 
المعارف بمصر ١‏ © 19395 م . 
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دراسته التطبيقيه للامثلة البلاغيهة . بخلط العلوم الثلاثة فى فن واحد . إذ 
لابعتبر فصلا بينها . وبعتشرها وحدة واحدة ٠‏ وبهذا تكون اللاغة في رأنه 
فناآالا علم("١‏ . 


وبعد السكاكي نشسط البلاغيون . ومنهم القزونى في بان مباحث البلاغة 
العر بية » وبنوها على ثلاثة علوم معاني ‏ ببان ‏ بديع ‏ ولايزال هذا 
التقسيم هو المتعارف عليه حتى الأن بين الدارسين لللاغة العرسة2392 ٠‏ 
ولهدا لا بوجد جديد إلا على أساس أصيل من قديم موروث يوخد خير مافيه 
أساساً » وإنما لجديد اليوم ..٠‏ والمعاصرة لاتكون بالزمن وحده . وإنما 
تكون بالمضمون المكري الناضج . والذوق الأدي الخالد0 ٠‏ . وفى هذا 
الفصل نلاحظ أثرأ كبيرأ لعقد الصلة بين الصورة البلاءغة عند القدامى 
والمحدثين . ورأي المجددين فيها من المعاصرين ٠‏ 


وفي المصل السادس درسنا قضية من قضايا الصورة البلاغية ؛ وأخذنا 
زاوية منها ؛ وهى منزلة الاستعارة المكنية من المجاز ٠‏ سم رأي القدامى 
والمحدثين فيها » وحاولنا ‏ ما أمكننا النحث ‏ ان نخلم. هده القضيه من 
الخلافات العقدية » لتبرز لنا العلاقة منها واضحة بموضوع كتابنا ‏ الصورة 
البلاغية  ٠‏ 


وشرحا للمنهج النقدي المتكامل 2 الدراسات الانسائدة 8 والبلاغه من 
هذه الدراسات الانسانية : جعلنا الفصل السابع : بعنوان مآخد في منهج 


السسكى 3 وهده المااخد وحهت الها الدراسه المستقصيه ف كتانه ((اعروس 


؟ ‏ فنالقول:85١1.‏ 
؟٠ ‏ د. شفيعالسيد ‏ التعبير البياني : .؟ » مكتبةاكباببالقاهر ة/ا151م. 
4 اد.الحونئي البلاغة ١:‏ 16؟. 
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الأفراح » : وهذا الفصل وان قل” حجمه فهو سثل نقطتين : الأولى : آن” هذه 
الملأآخد قليلة مبثوثة في تضاعيف الكتاب ؛ ولا تتسنى لصاحب النظرة العحلى. 


0 


وفى أثناء ذلك كان الباحث بوثق الأسات الشعرية الواردة في الكتاب : 
ما أسعفته المصادر والمراجم في ذلك ثم يرجم بعض أقوال البلاغيين 
والنقدة التي استخدمها السبكي إلى مكانها من غير كتاب العروس ٠‏ مما ألزم 
الباحث الاتصال الدقيق بأغلل كت البلاغة العربية الأمهات ٠‏ وكان بصادف 
الباحث في بعض النصوص التى نقلها من كتاب «العروس» شيئأ من التصحيف. 
فيرده إلى التوجيه الصحيح ٠‏ 

وفوق هذا وذاك . فقد ألزمني البحث إلى مساءلة كثير من المختصين في 
الأدبوالبلاغة والنقد ‏ فيما كتبت! 21‏ ثم السفر إل ىالقاهرة لوجود مكتبة 
مركزية للرسائل الجامعية في جامعة عين شسس » إذ لا ننسنى للباحث أن بطلع 
على أغلب الرسائل مجتمعة كما هي في هذا المركز . وسبب آخر هو اطلاعي 
على رسائل مخطوطة بكلية اللغة العربية بجاممة الأزهر : ل قسم البلاغة 
والنقد .ء 


وإلى نو صبتح الصورة اللاغه عند بهاء الدين السبكي نهحت ما تقد م. 
وان كان بعض الناحثين رى أن الصورة النلاغة عند احث البلاغة يلتق أن 
عد الر حمن . 


لاما 


تكون في استقصاء الفكرة عند سابقيه وملاحقتها علد لاحقية » مشثل بحث 
الععيو 0 والتمثيل » أو الاستعارة”"' عند عبد القاهر الجرجاني ؛ أو بلاغة 
القر آن ٠‏ بين المن والتار 41 4 أو السلاغة117) بين التار مخ والمن ٠‏ أو المعانى 
في ضوء أساليب القسراان 2*7 : أو البلافة تطور و كارب 92 , ا 
العلاقات'''' . أو المجاز فى اللاغة العر بةكى ء أو فلذفة المجازرعى ٠.‏ 


ومنهم من برى أن تعر ض الصورةاللاغة موازنة بآراء أه ل الاعتزال(*") 
أو أصحاب المرق الاسلامية 4 وعلى كل حال هذه وجهات ظر ومناهج 3 
برى أصحابها أن تتحقق في دراسة الصورة البلاغية : وقد حققوا بعضها بما 


1 د. بوسف البيومي ‏ التشسيهوالتمثيل ‏ مطبعةعابد بن بالفاهر 151/79م. 

» عبد المتعال الصعيدي  اسرار التمثيل بين الطريقة الادبية والتقريرية‎ ١ 
. ؛ 1988 م‎ ١ المطبعة المنيربة بالقاهرة‎ 

ما اد. فتحي احمد عامر ‏ بلاغة القرآن بين الفن والتاربخ : دار التهضه 
العربية بالقاهرهة ه/ا5١ا‏ م. 

1 د. مصطفى الصاوي الجويني ‏ البلاغة والنقد بين التاربخ والفن ‏ تعقدم 
ذكره ‏ . 

.  هركذ د. عبد الفتاح لاشين  المعاني في ضوء أساليب القرآن  تقدم‎  »٠ 

. د. شوفي ضيفا_ البلاغة تطور وتاريخح  دار المعارف بمصر 1156م‎ "١ 

5" د. دروبئثكي الجحندي عايطريه عند العاهل في النفام » مكتبة نهضة مصر 

بالفجالة » بالقاهرة .957١م‏ وانظر : د. محمد نابل أحمد قر بةالعلاقات 

أو النظم بين عبد القاهر والنقد العربي الحديث . دار الطباعة المحمدبة 
بالقاهرة 3 ) 

 ةوعدلا د. مهدي صالح السإمرائي  المجاز في البلاغة العربية  دار‎  »0 
. حماة سوربية ا طظ| 1591م‎ 

1" د. لطفي عبد البديع ‏ فلسغة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث ‏ 
مكتبة النهضة المصرية 1511م . 

ه»؟ ‏ د. مثير سلطان ‏ اعجاز القرآن بين المعتزلة والاشاعرة ‏ منشأة المعارف 
بالامسكتدربة ا/51ام . 


007 كك 


ولكننا فيدراستنا للصورةالبلاغية عند السبكيء جعلنا كتابه«العروس» 
بوجته إلى رسم الصورة الصحيحة » وهذ الدي دفعنا الى أن نقدم هدا 
الكتاب بهذه الفصول ٠‏ وهو ما ورد في ثناباها من جمع للآراء » والموازنه 
بينها » واختيار أفضلها » ومناقشة أغلبها » ثم شرحها والتعليق عليها » وهده 
الجهود قد سبق السبكى إلى بعضها » كما سيرد في البحث » وبعضها قد كان 
جديداً في عرضه لها » وتقسيمه لفنونها » وبعضها » كان توفيقا بين الجمع 
والحدة ٠‏ 


وإذا سبق السبكى في آر ائه البلاغية ء فيكفيه انه اختار » وأحسن 
الاخشار قى في أمثلته » وشرح ووضح الغامض من كلام السكاكي والقزويني 
وغيرهم من البلاغيين العرب » وعرض البلاغة العربية عرضا يرضى عنه صاحب 
الفكرة والذوق » وهذا الاختيار والشرح والموازنة بين الآراء والادلاء برأبه 
بحعله فعداد النقدة» اذ إذ المهم في الناقد روحه ومنهحه؛ وذوقه قل آرائه2)10. 
وإن كنا لاتفصل ٠‏ بين الروح والمنهج والذوق والآراء عند التدوق الأدبي : 
والعمل التطبيقي » بل جميعها تنتظم في ابراز قيمة الجهد » وتحقق النظرة 
الجماليه » وتبرز معالمها0؟) ٠‏ 


وأخيراً كان العون والتوفيق من الله تعالى فى اخراج هذا الكتاب 
الصورة الللاغة عند بهاء الدين السيكي ‏ ثم في بذل الجهد والاطلاع ٠‏ 


والحمد لله فى الأولى وف الآخرة ٠.‏ 


هده محمود السمرة ‏ القاضي الجر جاني الاديب النائقد ص ١89‏ المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت ١555 62 ١‏ م. 
17" غراهام هو مقالة في النقد : 59 »© مطبعة جامعة دمشق » 159/5 م . 


5*8 د 


يلاول 


جنات 
صورة الكتاب في نظر الباحثين : 


من عرضنا لصورة الكتاب فى ظظر الماحثين » تشدى لنا أهمية الدراسة 
العرسة ٠‏ 


في ضوء ما وصل إلينا من دراسات حول أحمد السبكى وكتابه العروس» 
لم نلاحظ الانصاف الكامل لا لهذا الرجل بين رجال البلاغة » ولا لكتابه بين 
كتب البلاغة العربية » بل بلاحظ فيما سنعرض له » أن” الذين عرضوا له قد 
غمطوه حقأ يستحق به ان يكون ممن قدموا جهودا بلاغية لاتقل أهمية عمن 
نوهوا بهم في درس البلاغة العربية » ولكن هنالك أمورا جملت بعض الباحثين 
بعزفون عن انصاف هذا الرجل ‏ وفيما أقدر ‏ أن القدماء قد انشغلوا ينتاج 
عبد القاهر الجرجاني ف كتابيه « دلائل الاعحاز وأسرار البلاغة » » ويكتب 
النقد والبلاغة » كالموازنة للآمدي المتوفى سنة ٠م‏ ه » والوساطة للقاضي 
الحر جا ني المتوفى سنة كوه : وغيرها ) م2 ضاف الىذلكأن” كتا ب السبكي 
شرح على كتا ب آخر وكأ نهم بسيلون الى قراءة الأصل » مستغنين به عن الشرح» 
اعتداداً بشقافتهم وإحلالا معرفتهم ٠‏ 


55 سه 


أما المحدثون فيعتبرون عمل السبكي : ( فرعا لعمل غيره أو بتعبير محدد 
شرحا لتلخيص عبل غيره » ولهدا ظل مرنيطا أو مربوطا بهده الصلة . ومن كان 
كذلك فلا بننظر له خلاص من هذا القيد المزدوج واتصال مباشر بالأدب )210 
فأغلب الذين عرضوا لأحمد السبكي وكتابه العروس » قد طووا قيمته فيأتناء 
حديثهم عن تاربخ البلاغه » باستثناء رسالة دكتوراه تقدم بها صاحبها إلى 
جامعة الأزهر بعنوان « المقابيس البلاغية بين ابن ابي الاصبم والبهاء »)2 : 
ومن عنوانها نلاحظ أن الجهد كان مقسوما بين ابن ابي الاصبع المصري المتوفى 
سئة 684هاء والبهاء السبكي المتوقى سنة باهم ومع هذا لم ينصفوا اللهاء 
عندما وصموا جهوده بالاستطراد الممل('2 وبعضهم قال ان جهوده البلاغية قد 
جعلت الواضح مشكلا واليسير عسيرأ”؟؟ » وتقر ثالث جمل شرحه لايقوى 
إلى درجة النظر فيه » وجل" اهتمامه به لتنويهه بذوق أصل مصر في فهم 


(١‏ د. محمد عد العادر عد الناصر ‏ الصلات المتسادلة بين الملاغيين والادباء 
في مصر في المصرين الابوبي والمملوكي الاول ‏ رسالة دكتوراة ب مخطوط 
بالمكتبة المركزبة بجامعة عين شمس ١٠‏ تحت رقم 411 م.ع . 

؟ ل د. محمود عبد العظيم صفا ‏ المقابيسس البلاغية بين ابن ابي الاصبع وبهاء 
الدين السسبكي ‏ رسالة دكتوراة ‏ مخطوط بكلية اللفة العربية بحامعة 
الازهر » نحت رقم ١5551‏ . 
« هذاني ضوءما اطلمنا عليه » وربما هناكر سائل اخرى فيجامءاتمختلفة 
عراضت العو ضوع لم امح ليها ١‏ 

 "‏ انظر : د. بدوي طبانه : البيان العربي ص 767 . مطيعة الاتجلو المصرية 
بالغاهرة ل 6 4 ئمنة ١558‏ م. 

1 انظر : د. شوقي ضيف : البلاغة تطور وتاريخ ص 586 . 


1 كك 


التلاغة(”' . وفريق صور السبكي مع غبره من أصحاب الشروع في أنهم بهدفون 
والنحو وغرها(١)‏ و« 


لا تقدم وجدنا أن تقل , بعض أقوال المحدثين الدين أشرنا اليهم اشارات 
ل ل ل 
|/ لى نصوص كنا به : أو العرض عض هنها مسا شوهت صورة السسكى البلاغية 
عند الدارسين . باستثناء الاستاذ أمين الخولي الذي أهاب بالباحثين في أن 
بحعاوا مدارسة كتانب عروس الأفراح لأحمد السبكي إحياء للروح العربية 


الأدية(؟) 7 
يمان 


عن موضوع « مصر في تار بخ البلاغه فى كتابه مناهج تجديد » . ولم يبخصص 
البحث له . بل عرض إلى موازنة الكتاب « بشرحى الستعد )**؟ : ومابشاكلهما 


ده أنزفر : محمود مصطفى : الآدب العربي وتاريخه جح 5 : ::35.١‏ مطيمعة 
مصطفى المابي الحلبي بالقاهرة » ط ؟ : سنة 1995م ؛ وانظر : د. محمود 
عبد الر حمن الكردي : نظرات في البلاغة والاسناد ص مه مه : مطبعة 
السعادة بالقاهرة . ط ١‏ : سنة (199 + وانظر : د. بدوى طبانه : السيان 
العرني ص 981" . 

5 انظر : د. عبد العزيز عتيق ؛ في تاربخ البلاغة العربية : صن 5.1١‏ . 5.5. 
نظنية 3أن النوضة العرية مرو كاد سفة ةا عد 

. انظر : امين الخولي : مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والادب‎ ٠ 
م.‎ ١955١ سئة‎ . ١ ص *ت؟ . مطبعة دار المعر فه بالقاهرهة . فل‎ 

م المطول والمختحم . وهمامطوعان . 


ا 2 


من كتب المدرسة الفلسفية المشرقية277 .: ويصرح بأن عرضه لهذا الكتاب 
تمثيل0'١'‏ . أما ما بدور حول الكتاب من أبحاث موضوعية بحته ؛ فيعنى 
باستقصائها دارس الموضوع : وكأن الاستاذ الخولي بهدا القول قد أجاز لنا 
الدراسة المختصة الموضوعية لكتاب العروس . والعئابة به من الوجهةالبلاغية. 


وبهيب الاستاذ الخولى : ( بأن يكون هذا الكتاب . كتاب الدرس 
الموسم للبلاغة العربية : فيكون المر الموصل للدراسة الناضجة التي نرجو بها 
الانتقال التام بالبلاغة إلى الطريقة الأدبية انتقالا مكونا للذوق . منعشا لمواهب 
الموهوبين من أدباء الطلاب . ومعينا لهم على النبوغ والتفوق في النقد 
والاثمار١١2 ٠‏ لأن قممة الملاغة الأولى ٠‏ دراسة النص الأدبى . لمعرفة مدى 
مطابقته لحال المتكلم أو المخاطب . ومدى توفر عنصر الفصاحة فيه2©30 , 


وبتراءى لنا أن الاستاذ الخولى بحعل البلاغةالتطبيقية من كتاب العروس 
دعامة النقد الأدبي السليم2!7 , ولكنه لم بقدم لنا أصول هذا المنهج الذي 
طلبه . وله عذره في ذلك . وحسبه انه فتح الباب للاحقين من المشتغلين بعلوم 
البلاغة حتى تكششسفوا عنهذا الجهد . وبجعلوه فيمنهج تجديد البلاغة العربية: 
في اطار النص القرآنى والنصوص الأدبية والمواقف الشيعرية0؟2 ٠‏ 


1 مناهج تجديد 5680 . 

. 515 © ب السابق‎ ٠ 

. دنفسصه 6 9ه؟‎ ١١ 

؟ 1‏ د. مهدي السامرائي : المجاز في البلاغة العربية : ص 188 . 

٠‏ « اللاغة التطبيقية دعامة النقد الأدبي السليم » عنوان كتاب فى النلاغفة 
للدكتور احمد موسى ٠‏ مطبعة المعرفة بالقاهرة . ط 1 . سنة 1958م . 

1 ممن سار على هذا المنهج الدكتورة بنت الشاطيء ( عالشة عبد الرحمن ) 
في ١‏ الاعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الازرق ‏ دار المعارف بمصر 
5611 التفسير البيانيللقرآن الكريم ‏ دار المعارف بمصر 1555م: 


3 


كات 


وما وراء النهر ‏ في دراسته المطولة للأدب العربى وتاريخه ‏ بأن” أمل 
الشسق في فارس وما وراء النهر . مهمون البلاغه بقواعدهما الفلسقية 
وأصولها المنطقية . عازفين عن فهمها بالذوق والملكة » بخلاف المصريين الذين 
مهمون البلاغة بدوق وملكة ٠‏ 


وف أثناء حديثههذا بستشهد بقول بهاء الدينالسبكي عن ذو المصربين 
وملكتهم في فهم البلاغة ؛ إذ يقول : ( أما أهل بلادنا فهم مستمنون عن ذلك 
سا طبعهم الله تعالى عليه من الدذوق السليم . والفهم المستقيم » والاذهان التي 
هي أرق من النسيم » والطف من ماء الحياة في المحيا الوسيم ٠‏ أكسبهم النيل 


والدكتور محمد رجب البيومي في كتابه : خطوات التفسير البياني للقرآن 
الكريم » مجمع البحوث الاسلامية ١159م ٠.‏ والدكتور بكري شيخ أمينني 
كتابه : التصير الفني فىالقرآن : دار الشروقف» ١99“ . ١‏ . والدكتور 
حفني محمد شر ف في كتابه : اعجاز القرآن البياني ٠‏ المجلس الاعلسى 
للشؤون الاسلامية ./197 م: والاستاذ سيد قطبفيكتابه : التصوير الفني 
في الفرآن : طله » دار الممارف بمصر . 

والذكتون سنيت عيفالقعام حجاب فى كثانه 2 من أسرار التر كيب البلاغي 
ص ” » ط ١‏ » المكتمة التو فيقيةبالحسين ‏ الفاهرةسنة/ا/51١‏ : والدكتور 
محمد عبد المنعم خفاجي ؛ في كتابه : دراسات فى الأدب والنقد . ص 0 ٠.‏ 
1 ه مطبعة عيينى البانبي الحلبيى سنئة 199/51 . والدكتور عند الحميد 
العبيسسي . في كتابه : روائع المعازق . ص 5507 . مطبعة حسان ‏ شارع 
الحيشن بالقاهرة. 1919/4 م . والدكتور المحمدىالحناوي ‏ البلاغةالعر بية 
تاريخا وقاعدةوتطبيقا . ص * . مكتبة الحناوىبالجيزة 1917/8م١‏ وغيرهم 
ممن بند القلم عن حصرهم . 

ل 


تلك الحلاوة » وأشار اليمم بأصابعه » فظيرت عليهم هذه الطلاوة . فهم 
يدركون بطباعهم ما أفنت فيه العلساء فضلا عن الاغمار الاعمار . ويرون في 
مرآة قلو بهم الصسقله . ما احتجب من ١‏ ن الأسرار خلف الستار )اه 


ثم بدكر الاستاذ محمود مصطفى البهاء في موطن آخر . إذ تقول : 
( ومن شروع تلخيص المفتاح شرح بهاء الدين أحمد بن عبد الكافي السبكي 
المتوفى سنة 7//اه . وهو المبجي بعر وس الافراح . وهو شرح مسز واج 
مبسوط مطبوع متداول )170 . من هذا الحديث نلاحظ ان الاستاذ محسودا. 
قد وصف عروس الافراح بأنه شرح مطبوع مع غيره من الشروح ( ممزوج ). 
وانه طويل مبسوط » ونوهنا ‏ قبل قليل ‏ ان الشرح لابقوى في ذهن 
الدارسين إلى درجة المشروح : وهذا الوصف بأنه مويل شني .سن عزم 
الشسادين في درس البلاغة العربية . إما لانحسار وقتهم . أو لتثاقل هدهم : أو 
لكثرة مشاغلهم : و نلاحظ ان" الاستشهاد بالبهاء السبكي في دراسة الاستاذ 
محسود . كان لابراز حسنة من حسنات الذوق المصري في فهم البلاغةالعربية٠‏ 
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ونقف على دراسة”"25 للأاستاذ شوفى ضيف » تتحدث عن كتاب عروس 
الأفراح للثولفه أحمد بن علي . ضن العرض لفترة التعقيد والجمود التي 
أصابت الصورة البلاغية . وما آلت إليه من قواعد حافة د ودراسات جاننية . 
وتقارير وحواشي و ( تلخيص لقواعدها تلخيصاً جافا الل 5 الاستاد 


1 الأدب العمربي وتاريخه : 5.0.155 . 
اللتابق : ١2.؟‏ . 

البلاغة تطور وتاريخ : 381١‏ . 
م1 -الابق ١:‏ اه" . 


دااع سد 


شوقي ضيف أن” السبكي في عروس الأفراح قد استمد من أصحاب علم 
استمداد أضاف الى تعقيدات السكاكي المنطقية والفلسفية تعقيدات حددندة 
كثيرة » ودائماً بخوض السبكي في مباحث لفظية تتصل بغرض الخطيب 
القزوبني ؛ كما بخوض في اعتراضات بحيل بها الواضح البين إلى مشكلات 
مر ل ا ل 
والأصول »؛ بل أيضاً بما دخله من الافتراضات العقلية التي لاتفيد أي فائدة 


بلاغفة ا 5 


بقرر الاستاذ شوقى هده الحقيقة بعد ان ستشهد لكلامه بحزء من 
دراسة السبكي في تقسيمه للاسناد الخبري مائمة وسبع عشرة صورة دون أن 
يستقصي جميع جهود السبكي في كتابه العروس ٠‏ إذ لم تقف جهود السبكي 
عند شرحه للاسناد » بل جاوزت الى الحديث عن علوم البلاغة الثلاثة ؛ 
ودراسات في الفصاحة والبلاغة وخاتمة في السرقات ٠‏ 


أما أن بحكم على جهود السبكي البلاغية بما لوحظ في جزء منشرحه؛ 
فهذا الحكم فيه ظر ء خاصة أن" الشرح مبسوط ومطبوع بين أيدناء 
وبرجوعنا إليه مرة ثانية نرى أن” السبكي قد ظلم بهذه القضية ؛ ولو كانت 
من أستاذنا شوقي ضيف ٠‏ 


ومع هذا وذاك نلتمس العذر لاستاذنا شوقى فيما حكم إذ انه يكتب 
2 تاريخ البلاغهة » وهده المساحة في الكتابة لا تعين على تجلية جميع جهود 


4 دانفله 2 5015 . 


لانا#5 سدم 


السبكي » ولا أظن باحثا مهما كان يكتب في تاريخ للبلاغة يستطيع أن بنتمي 
إلى تنائج افضل من التي وصل اليها الاستاذ شوقي ٠‏ 


وبختم الاستاذ شوقي كلامه » قائلا : ( لن ينحاز كثيرأ عن طريقةالمشارقة 
التى بدأها الفخر الرازي » والتي تصل بين البلاغة وعلوم الفلسفة والكلام 
ومباحثهما )0 . . 


من الذين عرضوا للحديث عن أحمد السبكي وصورته البلاغية الدكتور 
بدوي طبانه ؛ إذ يستشهد برأي صاحب عروس الأفراح ف شرح تلخيص 
المفتاح » ( في أن" البلاغة أصبحت لاتعلم نقدأ ولا بلاغة » وحتى زهد فى هدا 
البيان من كان .ظنه عونا لملكته الأدبية على أن تنمو وتزدهر » وتجود بما بروق 
ويمجب » ولقد صرح بمثل هذا الرأي أحد السائرين في ركب الممناح 
والتلخيص» وهو بهاء الدين السبكىالذي قرر أن الاعتماد على الذو قأجدى 
من درس هذا العلم » وان أهل بلادنا مستغنون عن ذلك بما طبعهم الله تعالى 
عليه من الدوق السليم والفهم المستقيم للف" 

الاحظ من كلام الدكتور طبانه ان السبكي في كتابه العروس بسير في 
ركب الممتاح والتلخيص » وهده الشبعية تدقع الباحث الى تحاوز التايم الى 
المتبوع » ولا سكتفي بذلك الدكتور طبانه » بل بعلق في الحاشية على كتاب 
بهاء الدين السبكي » قائلا : ( وله كتاب « عروس الافراح في شرح تلخيص 


. بدلئفقسة اللأن"”‎ ٠ 


"١‏ في كتابه : البيان العربي . ص ؟09؟ . مر هذا النص عند استشهاد 
الاستاذ محمود مصطفى به . 


لاه؟ سد 


لولا ما فيه من استطراد ممل . وحشوه بمسائل خارجة من الفن )"2 . 


ولا أظن أن شهادة الدكتور طبانه لعروس الأفراح بأنه مستع كافية في 
تعريفه ء أو الابانة عن منهجه . بل توحي بأن” الرجل بريد استعراض ثقافته 
في العربيه مم ان" بحثه في البلاغه . يضاف إلى ذلك ان- هذا الامتاع فيالثقافه 
الواسعة في العربية » قد خالطها استطراد ممل ؛ وخروج عن قواعد البلاغة التي 
من أجلها انشا النسكى كتابه ٠‏ 


وحكم الدكتور طبانه بالاستطراد الممل » وحشوه بمسائل خارجة عن 
الفن ‏ البلاغة ‏ أمر بحتاج الى دليل . ولذا نقوم في التماس عذر له . كما 
التمسناه سابقا للاستاذ شوقي ضيف . في ان" الدكتور طبانه » يتحدث عن 
الى .دن :درابظ عن لبان العربى فى اطاره التاريكى :وه لطم 
أن نعتمد رأى الدكتور طبانه في كتاب السبكي . إذ لم يقف على جهموده 
لبلاغية من خلال كتابه العروس ٠‏ ولو فعل لأشار إليه في دراساته . 


ثم بعد ذلك يؤمل الدكتور طبانهمن صاحبعروس الأفراح : ( أنيشرع 
نهجا جديدا يعفى به علىمناهجالدين عابهم . ولكنه ‏ أي صاحب العروس ‏ 
بذكر ان صنيعه الذي باهي به ؛ أنه مزج قواعد هدا العلم بقواعد الاصول 
والعربية » وجعل تفع هذا الشرح مقوما بين طالبي العلوم الثلاثة بالسوية : 
وأضاف اليها من اعراب الآبات الواقعة فيه ما هو محرر . وان كان رقيق 
الحاثية » وضط الفاظ أحادثه النبوية . وضمنه شيئا من القواعد المنطقيه : 
والمقاصد الكلامية » والحكمة الرياضية أو الطبيعيه )('" ٠.‏ 


؟» السابق : أ١ه"‏ . 


ع ل دلفه 2 6ه" . 


سليهة؟ لد 


نستشف منكلام الدكتور طبانه ان" صاحبعروس الافراح» لم بخصص 
دراسته للبلاغة » بل جعلها معرفة وبيانا لقواعد الاصول » والعلوم العربية ؛ 
بالاضافة الى اعراب الآبات الكريمة » وضبط ألفاظ الحديث النبوي الشريف: 
وتضمناً لبعض القواعد الكلامية وغير ذلك » لهذا لم يكن صاحب عروس 
الأفراح على مستوى ما وعد ٠‏ 


والذي جعل الدكتور طبانه بلوح بهذه الفكرة » ومن قبله الاستاذشوقي 
ضيف » ما ورد في مقدمة العروس » دون الغوص فى ثنانا الكتاب » وما تعقب 
ذلك من توجيهات بلاغية » مما وردت في آثناء الشرح ٠‏ 


لك 


الدكتور عبد العزيز عتيق » من اولئك الباحثين الذين عرضوا للحديث 
عن أحمد السبكي » في كتابه عروس الأفراح » وف دراسته قد عسم الحكم 
عندما تحدث عن البلاغة العربية ورجالها فى القرذ الثامن الهجري » اذ يقول: 
( وقد ثقفوا ثقافة عصرهم التي كان يشيع فيها المنطق والنحو والادب اللفظي: 
بعدوا بالبلاغة عن ينابيعها الأدبية الاولى » وأسلموها الى المنطق ,يصبها في 
قوالبه العقيمة الجافة التى أزهقت روحها )290 . 

وكأن الدكتور عتيق بهذا النص يريد أن تنمو البلاغة فى ساحة الأدب : 
كما أراد لها من قبل المرحوم أمين الخولي » في ان تندرج ف ظل النقد » وكما 
أراد لها هذا الرأي الدكتور طبانه ان تترقى وتزدهر في ضوء النقد ٠‏ 


1" في تاربخ البلاغة العربية : ص 7.1 . 


| وخ ”ا سد 


هدا الحكم . لأن الدكتور عتيق لم يذكر السكي . ولكنه بعد قليل بدد 
الدكتور عتبق هذا المهم الذي أقمناه له . اذ يقول : ( وكا أقبل القزوني 
على مفتاح السكاكي تلخيصا وتوضيحا . أقبل كذلك كثيرون من بعده شرق 
وغربا على كتابة « النلصخيص » درسا وحفظا وتلخيصا وشر<ا ونظسا . كأنهم 
رأوا فيه خير مرجم لقواعد اللاغه ٠.٠‏ ومسن شرحه بهاء الدين السبكي 
رن مياه وسمى شرحه عروس الافراح في شرح تلخيص الممتاح ٠٠٠٠‏ وأطول 
هذه الشروح شرح بهاء الدين السبكى ٠ ...٠‏ ويبدو من شروحهم أنهم لم 
بكونوا بهدفون الى توضيح ما في « التلخيص » من ابهام وغموض وتعقيد 
بمقدار ما كأنوا يهدفون الى عرض معارفهم والاعلان عن مدى المامهم بالفلسفة 
والمنطق وأصول الفقه وغيرها من العلوم )290 ٠‏ 


وأعتقد أن” نص الدكتور عتيق يزهد الباحثشين في النظر فيين كتب في 
البلاغة المرسة فى فترة || كي وألا جددد فى منهج البكى ولا تجله 
لجهوده البلاغية ٠‏ 


5 
وممن أرخ للحركة الفكرية في مصر في العصررين الأبوبي والمملوكي 


الأول ؛ الدكتور عبد اللطيف حمزة : وبعرض في أثناء دراسته للون فكري من 
هذه الألوان : وهو البلاغة . إذ بقول : ( ان” درس البلاغة العربية كان فيمصر 
على مذهيين : أولهما : ابلاغة على طريقة العجم وأهل الفلسفة ء وثانيهنا : 
البلاغة على الطربقة الهلة . وهي طربقه العرب ممن لاصله لهم بالفلسقة ٠٠٠‏ 
وتلاميذ هذه المدرسة الأخيرة ‏ أي الثانية ‏ كثيرون . منهم : ابن سنان 
الخماجى في القرن الخامس : وضياء الدين بن الأنير . وزكي الدين ابن ابي 


م 51ت 


وبهاء الدين السبكي في القرن الثامن )© . 


ونتمق الدكتور حمزة مم الاستاذ الخولي في نظرته للبلاغة » على الطر بقة 
السهلة في مصر في القرن الثامن » ويذكر من رجالها السبكي . ويعتمد 
الدكتور حمزة كثيرا على رأي الاستاذ الخولي في محاضرتيه عن البلاغة 
العربية وأثر الفلسفة فيها » وعن البلاغة فى مصر ء لذا لاحاجة الى توجيه قول 
الدكتور حمزة لوضوحه » وارشئاطه يعدت الاستاذ الخولى »وقد تقدم 
رأنافيه.٠‏ ش 


-م- 


كتب الدكتور أحمد مطلوب عن بهاء الدين السبكي » ضمن دراسته 
المطولة » عن القزويني وشروح التلخيص »؛ اذ خصص له جزءا من الفصل الأول 
من الباب الثالث7""؟ » ويوضحالدكتور مطلوبطربقةتناوله لشروح التلخيص 
وعروس الأفراح أحد هذه الشروح » اذ يقول : ( وكانت طريقتنا في البحث 
عرض هذه الشروح أولا » ثم تلخيص أهم ما فيها من آراء وردود على 
القزويني » واتهينا الى ان لهذه الشروح قيمة لغوبة ونحوية وتاريخية » الى 
جانف فائدتها البلاغية العظيمة )280 , 


يبدو لنا من هذا النص ان الدكتور مطلوب » قد عرض الى شرح عروس 


1 د. عبد اللطيف حمزة : الحركة الفكربة في مصر في المصرين الابوبي 
والمملوكي الأول ؛ ص 768 ؛ 515 ؛ دار الفكر العربي بالقاهرة ط م ؛» سنة 
6ككام. 

“اع دده احمد مطلوب : القزوئي وشتروح التلخيص ٠‏ ص كاه 6اه 8 
مكتبة النهضة بغداد » ط ١‏ »2 سنة ١9557‏ م. 

مع النسابق : 256 . 


الأفراح ضمن شروح أخرى : اذ لم بفرد دراسته لكتاب العروس : وكسان 
جهده في عرضها وتلخيص أهم ما فيها من آراء وردود علىالقزوبني ١‏ ثم كانت 
نتاج الدراسه . ابراز القيمة اللفوية والتحوبة والتاربخية الى جاب فائدتها 
البلاغية ١ ٠‏ 


وهذا بحعل أمامنا الباب مفتوحا في تقديم دراسة مختصة عن السبكي 
دون غيره » مع توضيح جهوده البلاغية : واظهار باقى العلوم التى استخدمت 
من نحو ولغة وأصول في أنها جزء من الصورة البلاغية» التى اهتم بها السبكي 
في كتابه ( عروس الأفراح ) ٠.‏ 


وتعرض الدكتور مطلوب في دراسته لعر وس الأفراح الىى بعض آراء 
السبكى » وردوده ونقده للقزوني . في مواطن متفرقة » وما أهله وما 
ار 0ن 


وشهد الدكتور مطلوب للسبكي بامتياز 5نرحه على سواه مسن شراح 
التلخيص » اذ يقول : ان بحث السبكي في البلاغة أحسن من بحث القزوبني؛ 
وانه استطاع ان نتمثل البلاغة الكلامية والأدبية » وبمزج ببنهما . وبخرج لنا 
كتابا ‏ ان لم نكن رائعا حقا ‏ فهو أكثر فائدة من كتابى القزويني ....٠‏ 
ركان شرح السبكي ذا أصالة وروح أدبية لانجدها في الشروح الأخرى ٠.٠.٠‏ 
فد امتاز ز السبكي عن غيره من شراح التلخيص بنزعته الأدية والفشة » وساق 
أكثيرا من المسائل التى تدل على رهافة حسته وشعوره الفنى ...٠‏ وكتاب 
عروس الأفراح يمثل اتجاه مصر ف البلاغة العربية”"2 ٠.‏ هذا ما انتهى اليه 


5" الئفسه : ه66 65١5‏ . 


لال الفضصسه: كثلكاهم- .]همه . 


ات م ” 


الدكتور مطلوب » ولكن هناك لالس ع وك ب 1 
مطلوب » وبقرر أننا : نستطيع أن ندرك من كتابته أي السبكي ‏ 
رماي كي او ل 
الذي بتفق مع موقف المصربين من البلاغة حسيما صوره السبكي 5١0!‏ 
ورأينا تبدى في أثناء عرضنا للصورة البلاغية عند بهاء الدين السبكي ٠‏ 


ها 
وبلاحظ أن” باحثاً آخر يقرر أن : المرحلة التى بدأت بكتاب السكاكى 
تعتبر مرحلة ركود للدراسات البلاغية » فقد اعتمدت على الطريقة الجدلية 
والمماحكات اللفظية التى ان كان لها أثر في تكوين ملكة الجدل » فقد أتتعلى 
الروح البياني والحس الأدبى 4 ولولا الاتحاه الدي بدأه الامام محمد عبذده : 
ومن بعده الامام المراغى بالعودة الى البيان العربي في مصادره الاولىو بخاصة 
كتابي عبد القاهر أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز » ثم ما بدا في المؤلفات 
الحديثة من الاعتماد على هذه الطر بقة مطعمة بالاتجاهات الأدبية الحديثة . 
أقول لولا هذه الاتجاهات الجديدة لقضى على البلاعة العربية والذوق الأدبى 
ارقم 07م يؤهسذه ‏ الفترة "فته ال كود لم تتستدن متا الذكتوى ايسور 
السبكي » أو التشسمل الى جهده بل أرجم التحد يد 2 الدوق الى ما هسل ذلك 
الى عبد القاهر » فتحاوز ذلك البهاء ١‏ سيت ٠‏ 
ساء أ 
"١‏ د. محمد عبد القادر عبد الناصر : الصلات المتسادلة بين الملاغيين والادباء؛ 
ص 59١‏ . 
3ع دمت انزف : النقد الآادبي »رضن 1/6 #«مظيمة دان الحيل بالقاغر 0 
سنة 159/6 م . 


--51 انه 


عن الفرق بين منهج عبد القاهر الجرجاني ومنهج السكاكي : إذ برى أن أخطر 
ما فى المنهج الذي ترسمه الكاكي لصورة البلاغة أنه لم يقف عند حدود 
كتاب مفتاح العلوم وحده . ولم بنته باتتهائه . فقد امتد تأثيره فين جاء بعده 


أن الشراح جميعا أخذوا تنافسون فيما بضيفونه الى علوم المعاني والبيان 
والبديم من أقسام وأبواب وقواعد : وما بصوغونه من أساليبٍ مستمدة مسن 
المنطق والفلسفة وعلم الكلام حتى انتهينا في البلاغة على أندبهم الى الحمود 


ولهذا بلاحظ الدكتور العشسماوي ان الشروح حول القسم الثالك مسن 
المفتاح فيها خطر على درس البلاغة العربية » وكان يشبغي أن بقول القسم 
الثالت من المفتاح لا كما ورد في عبارته ( مفتاح العلوم ) » لأن كتاب مفتاح 
الملوم للسكا كي شمل الحديث عن الصرف والنحو والمعاني والبيان والبديم 
والاستدلال والعروض والقافية؟) ٠.‏ 


قول الاستاذ شوفي ضيف . اذ بورد قائلا2'*0 : من المناهج الاخيرة منهج 

>> _ل. محمد زكي العثماوي : قضابا النقد الادبي والبلاغة: ص /17ه؟ . بره”. 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة سئلة 1١١151/‏ م . 

> ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر بن محمد السكاكي : مقفتاح العلوم ٠‏ ص ١‏ .- 
مطبمة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 1١559‏ م . 

م“ قضابا النقد الأآدبي واللاغة .: ص لاه" . 


لك 


السكاكى الذي تحجرت على بدبه اللاغة وتحولت كما بقول الدذكتور شوفى 
ضيف 1 الى علم بأدق المعاني لكلمة علم » فهى قوانين وقواعد . تخلو من كل 
اي ا او 
وأسلوبها » الدي لابحوي أي جمال ٠‏ وبخلص الدكتور المشماوى من هذا 
ا لاما رأبه في منهج السكاكي 0 : اننا 0 
مسائل على هامش البلاغة وليست من صميمها ٠‏ 


اذا كان السكاكي فيما كتب في البلاغة يكو زعلى الهامئى » فان الشروح 
التي عليها غير ذات أهمية » وهذا الذي لفت الدكتور العشماوي الى أن بحكم 
على ان الشروح على بلاغة السكاكي كما تقدم فيها الخطر على الدراسة 


٠. الللاضة‎ 


هكذا كان حكم الدكتور العشماوي على منهج السكاكي » وتقدير 
قيمة الشروح التي دارت في فلكه ٠‏ 


وأخيراً يرى الدكتور العشماوي أن تجديد البلاغة يكون في المنهج 
القائم على الذوق وعلى النظرة الموحدة الى اللغة80؟؟ » ومن هذا النظر فى 
تجديد البلاغة ننقل رأناً للسكاكى ف احتفاله بالذوق اذ بقول”"» : لا على 
الدخيل في صناعة علم المعا ني ا صاحبها في بعض فتاواه ان فاته الذوق 
هناك . الى أن بتكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق » وكان شيخنا 
5 البلاغة تطور وتاريخ : ص 788 . 
7" قضابا النقد الأدبي والبلاغة ٠‏ ١ه"‏ . 


مع السابق ٠:‏ 5ه" 8 


-56 ب 


الحاتمى ٠٠٠‏ يحيلنا بحسن كثير من مستحسنات الكلام اذا راجعناه فيها على 
الدوق » ونحن حينئد مسن نبغ في عدة شعب من علم الأدب : وصبغ بها بده 
وعانى فيها وكده وكده . وها هو الامام عبد القاهر قدس الله روحه في دلائل 
الاعجاز كم بعيد هذاء 


ا ل ل د بالدوق » وظرته الموحدة 
الىاللغة » لأن علم الأدب كما تقدم('1» يضم اللغة والنحو والتصريفوالعروض 
والقوافى وصفه الشعر وأخبار م وعلم الحدل فى النحو : ؛ وعلم 
أميول اهدق : 


والسكاكى هنا عتمد رأيأستاذه الحاتمى والشيخ عبد القاهر الجرجاني» 
والدكتور العنساوي”!؟» بحكم للشيخ عبد القاهر الجرجاني » باعتمادهالذوق 
وظرته الموحدة للعة ٠‏ 


وبرى الدكتور محمود السيرة أن موقف النقاد العرب من الذوق هو 
واحد : اذ الفكرة عندهم واحدة » وان خلدها في صور متعددة : ولم بضف 
الى هذا جديد سوى عبد القاهر الجر جاني”'!) » وهكدا نحد ان المماصمرين 
كنقادنا السابقين جعلوا للذوق المقام الأول في الحكم على الأثر الفني » عندما 
تفشل القواعد والنظربات » ولكن هذا الدذوق لانكون ذا جدوى الا بعد أن 
بمر بتربية فنية طويلة وعسيرة » تهذبه وتصقله » ونوجهه”"' ٠‏ 


. ؟١6 قضانا النقد 0 والملاغة : 5.89 ب‎ ١ 
. ؟) - القاضي الجر جاني : /اه1‎ 


. 1656٠١ الابق‎ 6  ؛؟‎ 


397 لس 


ولمثل هده المواقف نحد أتممسنا أمام عمل شاق في انصاف الرجل » ووضع 
الاحكام فى أماكنها الصحيحة من خلال النص تقفسه » وهذه خير وسيلة ‏ فى 
الصورة اللاغية عنده ٠‏ 


ولو تتبعنا حديث الباحثين في البلاغة العربية عن السبكي أو عن الفترة 
التى كتب فيها كتابه » لطالت بنا المسيرة ء ولكننا تكتفى بسا تقدم . اذ قدمنا 
حديئا لأهمية دراسة الصورة البلاغية عند السبكي . من الوجهتين الفنية 
والتاريخية » وهذا الذي بدفعنا مطمئنين الى ابراز جهود أحسد السبكى فسى 
الصورة البلاغية من كتابه العروس : في مؤلف خاص : ولعلنا بمسلنا هذا 
نكون قد نشرنا صفحة جديدة من ترائنا البلاي في القرن الشامن الهجري . 
وكشفنا النقاب عن أنه لم يكن عصر المماليك عصر جسود وانحطاط في جميع 
نواحيه المكرية والثقافية » دون درس واحتراس لهذا الاطملاق في القول . 
والاسترسال ف الأحكام ٠‏ 


ام 


أسشصه : 


أحمد بن على بن عبد الكانيٍ بن على بن نمام السبكي” , هذا التسلسل 
في النسب يجعلنا نطمئن إلى أن والد المؤلف هو ( علي بن عبد الكافي )210 
وإلى جده ؛ وهو ( عبد الكافي بن علي بن تمام )'"2 » وإلى جد” والده ؛ وهو 
( على بن نمام السبكي . وهدا التدرج يقودنا إلى الفرع الذي يتصل بنسب 
مؤلفنا من البيت السبكي ٠‏ إذ ( المشهور أن السبكية فرعان : فرع يحبى بن 


|٠١94: 1. ٠ عبد الوهاب بن تفي الدينالسبكي  طبقاتالشانميةالكبرى‎ ١ 


.6 1 5 3 2 إلفه ١‏ 
عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة طا١ا‏ . تحقيق عبد الفتاح الحلو 
ومحمود محمد الطناحي . 


6ن اللائق 8553 


- ا 


البيان الوقوف على أن مؤلفنا يتتسب صدقا إلى فرع من فروع السبكية”؟. 
الرجال الممتازين في العلم وفى مناصب التدر بس والقضاء قد ٠‏ 


لقبه وكنيته : 


بعد التحقق من اسمه وأسه وجده » لقب أحمد السبكي . سهاء الدين. 
وكني أبا حامد ء وكان اسمه في البدابة ( تماما ثم غيره أبوه بعد أن بلع 
سن” ال لتمديز 0 ٠‏ 


9ه 
أسسرقه : 


ضمت أسرة المؤلف والده » على بن عبد الكافي'"' ( 54 ب 5ه/اه 3 
2 الاسلام » قاضي القضاة تقى الدين أبو الحسن ه؛ وحده عند الكافى 
ابن على بن نمام ( ت7<20 ) » وكثيراً ما كان بنشد : 


؟ محمد الصادق حسين البيت السبكي بيت علم في دولتي المماليك : 
ص 68 » دار الكاتب المصري بالقاهرة ل ١5682 ١‏ م. 

1 محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية : 
ص ١15‏ » دار المعرفة للطاعة والنشر » بيروت (15). 

6 البيت السبكي : ١١‏ . 

5 عبد الحي بن العماد الحنيلي ‏ شذرات (لدذهب في أخبار من ذهب : 
ص 1 - 291 » المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت (53) . 
وانظر : احمد بن حجر العسقلاني ‏ الدرر الكامئة في اعيان المائة الثامنة : 
ح 591:1١‏ »2 نشر دار الكتب الحدثة بالقاهرة (؟1) . 

7 الدرر الكامنة : " : 16 ١5157‏ . 


ياايهاالشرور بالله 2 فر من الل هإلىالله 

ولذ به واساله من فضله لقفد نجامن لاذ بالله 

وقم له والليل في جنحه ‏ محبنامن قاملله 

واتل من الوحي ولوآبة تكسى بهانورا من الله 

وعفر الوجه له ساجدا | فمز وج هذل لله 
1 اخوته: 


لاخ الاك الاخيه لبتي عو يدا »وقداتوق متدرا فبحياة 
والده » ولم بكن له شأن : ثم بليه أخوه الحسين بن على بن عبد الكافي(23 , 
حمال الدين ابو الطيب (؟؟/ا _ وهلاه ) ٠‏ وله أخ آخر اسمه . تاج الدين 
عبد الوهاب بن على'''' (9؟/ا ب 5/اىاه ) . وقيل ( اللا ه ) ء والمولف 
أحمد بن على أسن” من أخيه تاج الدين23 ٠‏ وله أخت اسمها ستيته بنت علي 
ابن عبد الكافى زات دياب ه )2250 . وأختث أخرى اسمها عارة359 ر 58 


.مه ) ٠‏ 
ب أولاده : 


محمد بن أحمد بن على بن عبد الكافي!!١2‏ . تقى الدين أبو حاتم : وله 


مانظر ذلك في ترجمة على بن عبد الكاني : طبقات الشافعية ٠:‏ 512"( . 

.1١١:5 ©: اللسابق‎ 8 

. 1951: الفوائد اللبهية‎ ٠ 

1١‏ بوسف بن تفري بردي الاتابكي ‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ 
١5١ : ١‏ غ٠‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي ‏ الو سسة المصربة العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنثر (18). 

؟ ١8.‏ - شذرات الذهب : 5: ؟لا؟ . 

؟] ‏ طيبفقات الشافعية : ١51:5‏ . 


١غ‏ ب 


ولد آخر اسمه عبد الله (ت ١/دا‏ ه ) » وثالث اسمه عبد العزيز (ات كين )ء 
وله بنت أسمها صالحة<62) ٠‏ 


ى ‏ احفااه : 


د(١١2‏ بن محمذ بن أحمد بن على بن عبد الكاتي » تقى الدين 
(تم٠همه‏ )ء ومن حفيدات المؤلف » فاطمة بنت محمد بن محمد بن أحمد 
ابن على بن عبد الكاني ٠‏ 


مما تقدم نلاحظ أن أسرة أحمد السبكي » ضمت ثلاثة أخوة » وأختين, 
وثلاثة أولاد » وبنتا » وحفيدة » جميعهم ثقفوا الملم » وتربوا على المعرفة 
الاسلامه والحضارة المرسة ٠‏ 


0-7 ا 
اسانذته وثنقافته ومؤلفاته : 


من ظرة في تاريخ حياة السبكي ؛ وما سنعلنه عن ردوده وتوجيواته 
وجهوده » بدو لنا ء المستوى العالي الذي بتمتم به وأساتذته ؛ إذ.لرى من 
أساتدة السبكي أبا حيان الأندلسي النحوي2237 ال رء وابن جماعة140). 


شمس الديبن محمد بن عبد الرحمن السخاوي : الضوء اللامع لاه لالقرن 
التاسع : ؟١‏ : .97 »2 منشسورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ‏ لبنان (؟1). 

17 ابن حجر المسقلاني : إنباء الغمر باناء العممر :5 :61 . المجلس 
الاعلى للشؤ و نالاسلامية ‏ لجنةاحياء التراثالاسلامي ‏ القاهرة551اه. 
الاؤامء؛ وانظر : الضوء اللاممع © 5:لا؟ . 

. ) محمد بن بوسف بن علي زات 60لا ه‎ - ١7 

4 بدر الدين محمد بن ابراهيم بن سمد الله بن جماعة رت 9"؟الاا ها ) . 


تت 


وابن الجوزي . والمزي 67" , والحجار*'" ؛ وغيرهه'''' : وفوق هذا كله 
قد تلمد لوالده ‏ تقى الدين قاضى القضاة . ونحن لائريد أن تتحدث عن ثقافة 
كل نو اعد من اتناتة ته تدر ما تود أن توحكيه إلى أنققافة بدو لخ الاساتدة 
متنوعة فى العرسة : والمقه . والشريعه الاسلامية. : والمنطق والفلسفة . 
واللاغة . و نكاد نقول إن ثقافة هؤلاء كانت صورة العلوم الانسائية في عصر 
السبكي : مسا جعله بنتفع بهمء وبثقافاتهم. وبأخد كما يقولون في القديم ‏ 
من كل فن بطرف . وهذه التلمدة » وذاك الأخذد تيدى فى حياة السبكى 

الثقافيه إذ ( اشتغل بالعلوم فمهر فيها وأفتى ودرس وله عشرون عامآ )90). 
ثم كانت له اليد الطولى في علم اللسان : ( العربية والمعاني والبديم )9 ٠‏ 


ولننظر الى شهادة أبيه عندما بلغه أن ابنه أحمد قد درس أحسن منه . 


دروس أحمد خير من دروس علي وذاك عند علي غاية الأمل 


بضاف إلى هذا الاجنهاد ف التحصيل تنقله بين البلاد الاسلامية 
آنداك ‏ إذ لازم والده في تنقله بين القاهرة ودمشق » وولى المضاء عمسن 
أخيه في الشام » كارهاً » حفاظأ على الوظيفة » لا منافسة له » ومن تقلبه في 


جومال الدين بوسف بن عبد الرحمن (ات 5]لاه ). 

شهاب الدين احمد بن احمد بن ابي طالب بن نعمة بن حسين الصالحي 
الحجار مسند عصره زت ."لا ها). 

١؟ ‏ يوسف بن تغري بردي الاتابكي ‏ المنهل الصاني والممتوفي من الوافي 
١‏ :لام ء مططععة دار الكتب المصربة بالقاهره طط ١58685 62 ١‏ . 

؟؟ ‏ شنرات الذهب : 5 :96" . 

 "*4‏ محمد بن علي الشوكاني ‏ البدر الطالع : | . ١م‏ : مطيمة اللتعادهة 
بالقاهره : ل ١55856١‏ ها . 

6" المنهل الصافي : ١1‏ : مام؟ » الدر الطالم ١ ٠‏ ١1م‏ . 


سم 


الوظائف المتنوعة » اكتسب السسبكى خبرة فى فن” القول . وألزمه ذلك القراءة 
الدائمة » والنظر المستمر ‏ لهذا لايستغرب على أحمد السبكي أن بنظم الشعر 
الحيد2"*0 » ومن شعره لما زار النبي صلى الله عليه وسلم ء وأنشدها بالححرة 
الشرمة: 


وقف' في حمى خير الورى بتادب ١‏ وثل وكم وافتقار وخشية 
وقل يااعز المرسلين ومن لهد> على نروة العلياء اعظم رتبنة 
وخير نبي جاء من خير علصر ))) بخير كناب قد همدى خير امة 
واولهم فضلا وبشرا اذا دعوا 2 وآخرهم بعثا واوسط نسبة 
لك المعجزات الفر لاحت خوارقا ‏ وباهر آيات عن الحصر جلت 


وله شعر ف استاده أنى حاد الاندلسى 3 ولمكاته عند اناده أجانه 
شعر]90) , 1 


وكما بقولون ‏ تناج الانسان كالكاس الشفافة تنم عن صاحبها : 
ولو حاولنا التعرف إلى مؤلفات أحمد السبكي7" : نراها تسير مسارين : 
الأول » فقهى » والثانى بلاغى » أما المسار الأول : وهو الفقهى : قد كان قبل 
تاليفه في علوم البلاغة » وذلك لانشغاله بأمور القضاء ء والقضاء بحتاج إلى 
القضاءا المقهيه » لهذا كاناهتمامه بالفقه قبل اهتمامه بالعرببة وعلومها . وأراد 


ه" ‏ الابق : كخم" . 

15 يخيد الرغمن الشيوظ حريقينة الوسةة وكات اللفررعين والفياة :: 
ص ١65‏ » دار المعرفة ‏ بيروت (5) . 

0 - مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفه ‏ كشف الظئنون عن اسامي 
الكتب والفتون  ١‏ : 558 وما بعدها ؛ مكتبة الاسلامية والجعفر بة بطهران 
ط 68 15519م. 


2ت 11ايت 


أن يلف فيها : فبدأ التأليف فيها ٠‏ ولكنه لم يتم ذلك : إذ تحول إلى تأليف 
كتاب في البلاغة العربية : وهو ( عروس الأفراح في شرح تلخيص الممتاح ) ٠‏ 


أما تأليفه في الفقه فكان ناقصا لم تكمله إذ صنف ( شرحاً لمختصمر ابن 
الحاجب )*"؟ : فكتبمنه قطعة لطيفة فىمجلد . ولو أتمه لكان عشرةمجلدات 
أو أكثر » ثم صنف شرحا كبيرا على الحاوي : وله ديوان خطب وفوائد كشرة 
ولكننا لم نقف عليه وأظن هذه الخطب تدور في فلك الخطب الدينية 
لندرسه في المنصورية والسيفية ومشيخة الحديث بالجامع الطولوني وجامسع 
الظاهر رو انين 


ثم صنف أحمد السبكيعروس الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح : ( أبان 
فيه عن سعة دائرة فى الفن )290 ٠.‏ 


وأحمد السبكى بعد ذلك أو قبله هو ( العلامة الفقيه الأصولى المحدث 
قاضى القضاة )"2 . 


هذه الثقافة المتكاملة لدى أحمد السبكي ؛ جعلته بقوم ( بتكميل شرح 
بدأه والده ني الدين على بن عبد الكافي السبكى لكتاب منهاج الطالبين ف 
مختصر المحرر في فروع الشافعية للامام محبي الدين ابي زكرا )*"2 » وهو 


م4" البدر الطالع 5 

4 المهل الصاني : ١‏ :5851 . 

.ع شذرات الذهب 5 : /9"؟؟ . 

. هم"‎ :1١ © المهل الصافي‎ "١ 

؟* ‏ كشف الظنون : ؟ : #لإلما . 

56 دائرة المعارف الاسلامية : 5681:101١‏ . ترجمةاحمد الشنتناوى ور فيقيه) 
الفاهره ١١7‏ . 


56ت 


لانرى فصلا بين وصف الحياة الثقافية للسبكي ٠‏ ومواقفه التطبيقية . 
إذ الأولى ترسم المسار,ء 'والثاية يدي ولهمذا سرض القن شقن ' الور 
التي توكد ذلك » منها : وقوفه على آراء أصحاب اللغات » إذ بعتمد آراءهم . 
فقول : هذه اللغة حكاها ابن سيده”؟" ء ثم بقول : إن كانت ( على ) للتعليل 
وهو مذهب كوفي*9' ٠‏ ومن ذلك بهتم السبكي في رد اللغات إلى أهلها 
ح فلن استطاعته ‏ إذ يقول : وأبان يمتح الهمزة وبالكسر قليل » وهى لغة 


سليم('؟ ء 


وتبدو ثقافة السبكي اللغوبة » عندما يقول : وآكثر أهمل اللغة قالوا : 
الهمس : الصوت الضعيف » لكن قال الثعالبى في فقه اللغة("؟ , الهمس : 
صوت حركة الانسان » وقال ابن سيده في المحكم » الهمس : الخفىي مسن 
الاكل والضرب والوطء » وهي قريب من كلام الثعالبي ؛ والآبة ترشد إليه في 
قوله تمالى « وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا » معناه ان 


15> أحمد السبكي ‏ عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح : ١ ١‏ .1 : ضمن 
شروع التلخيص . مطبعة عيسسى البابي الحلبي وش ركاه بالقاهر: ١١19‏ . 

ه# ‏ السابق 2:١ ١‏ ؤ"”. 

كا نفسسه : 5150:15؟. 

لا عبد الملك بن محمد الثعالبي ‏ فقه اللفة وسر العربية: ص م.؟ ‏ فصل 

في اصوات الحركات الكتبة التجاربة الكبرى بالقاهرة (4) . 


6غ ب 


الصوت الخفى . أي من الكلام ونحوه بشبه دصوت الحركة90) 0 


ونتمتم السبكى بحس نحوي” »ء إذ برد الرأي الشاذ للفرةاء في معنى 
ضمير الفصل » إذ يقول : كما أنه لا يرتضي قول الخطيبي في شرح المفتاح , 
إن الفصل تأكيد للمسند إليه لأن إعرابه إعراب المسند اليه على المختار » فيقول 
السبكي : ليس بصحيح واختياره ذلك لا برجم اليه فيه”:*؟ ٠‏ وبطيل السبكي 
في مناقشاته لمعنى المصل بين المبتدأ والخبر » وفائدة تخصيص معنى ضمير 
الفصل » ولمعرفة السبكي بآراء التحويين والبلاضين . بوازن بين قو لالقزوني 
في التلخيص”2!1 » وقول ابن خروف »ء إذ يقول : ما ذكره القزوبني في 
الماضي”*؟؟ معنى نحو ( ( لم بمسسلهم سوء ) هو الصحيح ء خلافا لابن خروف» 
فانه أوجب الواو ء ولعله وول الآبه على حذف المبتدأ والمنفى بلما ٠‏ 

ولتداخل المعرفة النحوية مم البلاغة » شير السبني إلى التأثير والتأثر 
بين البلاغيين والنحويين ؛ عند حدثه عن الابدال من المند إليه إذ يكون 
لزبادة التقربر » فيعرج ف الحديث على تفسيم المصنف إلى أقسام ادل , 
وبذكر منها : بدل اشتمال » الذي أشار إليه المصنف بقوله29؟» : سلب عمرو 
ثوبه » بعلق السبكي قائلا لزاع ال سمةنالية لكرج :أن الشجري في 
الحزء الأول من أماليه.:؛ . ثم السكاكي ثم بدر الدين بن مالك في روض 
الأذهان0*!' ٠‏ 


6 عروس الافراح :5 ١0م.؟".‏ 
٠غ‏ ب السابق : 1١‏ :لم5 . 
1١‏ محمد بن عند أالر حمن ن القزويني الخطيب التلخيص : ص 7”7.” : دار 
الكتاب العربي بيروت «(1) . ضبط وشرح »؛ عبد الرحمن البر قفوي . 
؟) عروس الافراس 9:8 ١697:‏ . 
؟؛ باللسابق © 00١‏ ه06"” . 
م نهطصله :© ١‏ :© “لا . 


17 سس 


وثقافة السبكي البلاغية ب كدها شرحه الكبير » وشهد له بذلك: ولكن 
لا ضير من أن نقدم مثالا لذلك » إذ نراه يذكر مواضم الانشاء التي ذكرها 
القزوبني » وهي نسعة : التمني والاستفهام والأمر والنداء والتسخير والاهانة 
والتسويه والدعاء والالتماس » فيقول(1؟» : هذا ما ذكره المصنف وزاد غيره 
شيئاً ء ومن الزيادة التي ذكرها السبكي : الارشاد والاكرام والاحتقار؟1) 
وغير ذلك ٠‏ 


وللسبكي رأي ف فهم البلاغة , إذ بورد معنى البلاغة عند ابن جنى40!) 
وعلدالهندي1898؟ », وعلد ارس طاليس0.٠ه)‏ » وعلد خالد بن 
فسان 013 وروا براهيم الأمامرء. » وابن ن المعتزرعم ء وابن ن الاعرابي:6ه) 3 
ويعلق على تلك الأقوال البلاغية قائلار.., : إن أكثر هده العنا رات إنما قصدوا 
يهاذكر أوصاف للبلاغة » ولم بقصدوا حقيقة الحد ولا الرسم ٠‏ ولذلك يعرض 
السبكي إلى شرح البلاغة في الكلام والمتكلم مم ذكر الأمثلة والشواهد . 
ولا مكتفى بذلك » بل بعرض إلى الحديث عن رتب الفصاحة والبلاغة وصلتها 
بعلم الأصوات » إذ يقول77 : رتب الفصاحة متقاربة وان الكلمة تخفوتقل 


17 ا نفسسله 153 [99. 

7ا؟ ‏ السابق : ؟ : (375 . 

ما دلفه:158:1. 

عروس الأفراح : 155131١‏ . 


جايو ١ "١‏ . 
امندنفه: 0:0١‏ م١‏ . 
؟معندنفسه: ١:1١‏ ]أ . 
"م النفسهة 0 1:0١‏ م؟]١‏ . 
1ه الفسه : ١9500١‏ . 
هنو السابق : ١". 5:1١‏ . 


مس 


بحسب الاتتقال من حرف إلى حرف لا بلاكمه قربا أو بعدا » فان كانت الكلمة 
ثلاثية فتراكيبها اثنا عشر : ثم شرح السبكي هذه التراكيبي227 : وهذه 
التراكيب هي التي عرض اليها الخليل بن أحسد لمتوفى سنة 17١‏ ه في 
كتابه العين ا مدرسة التقليبات الصوتية في مادة المعاجم العوية د 7 


ولا نرى السبكى مناسبة لعرض ثقافته أو معارفه المتنوعه إلا عرضها ؛ 
ووصلها بشرحه ٠‏ إذ يقول : وبنحصر العلم في ثمانية أبواب » فال المنحصر 
المعلوم لا العله'**2 , ولذا يعرض لادن الحاجب في حداه التصريف ف انه غير 
النحو ء إذ المنحصر المعلوم لا العلم » وان ابن الحاجب في حدته التصريف » 
بقول'6"' : علم باصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم » وقول ابن سينا قبله ؛ 
الطب علم يعرف به أحوال بدن الانسان » وكذلك قول ابن عصفور : النحو 
بما بمحصل بهذا العلم من النفع من معرفة تلك الأشياء ٠‏ 

ومن خلال دراستنا لشرح السبكي لم نقع على معرفته الفلكية إلا في 
موقم واحد »: إذ يقول7'' : قال الفراء الأصل : الظلمة والنهار طارىء عليهما 
احاطة الجلد الأسود بالمسلوخفاذا زال ضوء الشمس عن وجه بواسطة مخروط 
الظل إليه فهو زمان الليل ٠‏ وهذا الحديث حول قوله تعالى'١2‏ : 


تا ات م 1 


د وآية لهم الليل نسلخ منه التهار » 5 


من هذه الأمثلة التطبيقية نلاحظ موارد ثقافة السبكى المتنوعة من نحو 
ولغه » وصوتيات » وبلاغة وفلك وطب . ولهذا كانت شخصيته الثقافية ناضحة 
في معالجته للقضايا والمواقف التي بئها في كتابه » إذ بتمتم بشخصية الاستاذ 
الممتاز ولهذا نراه بقطم في القضابءا باعطاء رأبه » ومن ذلك قوله 25 : أما هنا 
فنحن لاتمر من التأكيد بل نحافظ عليه٠ ٠٠٠‏ وقوله : وقد عجبت٠٠٠.٠‏ والعحب 
من شيخنا ‏ يعني أبا حيان الاندلسي ‏ وقو له : وقد استسطت ذلكء. وقوله : 
ولا أدرى كيف غفل » وغير ذلك كثير مما تلاظه في أثناء شرحه » إذ تبدت 
فيه ثقافته التى ساعدته على هذه الكتابة ٠‏ 


ولا أدري كيف حكم بعض الباحثين : بأن نسأة السبكي وثقافتهو وظائفه 
ثم مصنفاته التي كتبها » جعلته ستعد بالللاغة عن الأدب » والسر”ت في ذلك عند 
ذاك الما حث2"7 أنه لاحظ على السبكي نشاته في أمسرة أنجبت كثيرا من 
الممهاء والعلماء ؛ ومع ذلك لم تصل الينا انها أنحيت واحدا من الادياء 3 
فكان طبيصاً اذن أن تتحه اتحاه أهله من الناحية الدينية . فيحفظ القرآن . 
ويدقف على قراءاته » ثم بأخذ في دراسة العلوم الدينية وما نتصل بها من علوم 
لغوبه وعقلية ٠‏ 

لانردد الإطالة في مناقشة هذا القول ؛ بقدر ما نريد التوجيه إلى ان 
الثقافة الدينية تحتاج إلى الاسلوب الأدبي الثلى ل عرجها وال بتاد الاجم 
من استطاع أن يقرب المعلومات إلى سامعيه وطلابه سواء أكانوا في المسجد 
أم في المدارس2© ونحن نعرف الدور الذي كان قوم به اللهاء الس توعان 


. 5 0١ ©: نقسه‎ 5 


وندريس وقضاء . فمن بقرر إذن أن الدى بحفظ القرآن لاتمتع بذوق أدبي 
راق » ومن يقول ان الدي تصل بالدر اسات الدينيه ستعد عن | الطربقةالأدية: 


بل زبادة على هدا أو ذاك ء ٠‏ كيف نحكم هذا الحكم على بهاء الدين الحدائن 


وكتابه شهد له بالدوق والملكة الأأدسة ٠‏ 


وبعد ذلك فلا أقل من أن نلفت نظر الباحث الى دارسي الاعجاز البياني 
للقرآن الكريم من القدماء » واتصلوا بالقرآن وقراءاته » ونشأوا فى بئات 
دينية » وأقربهم الى الذهن : لشهرتهم : وتداول كتبهم بين الدارسين في أبامنا 
الماثلة :+ وغ مطنوعة ومسستؤللة هن كبن لاقل الاعسار303 العدت الساهر 
الجرجانى » ورسالته الشافية » وقبله : الرمانى ‏ المتوفى سنة حلمم ه فى 
رسالته يان اعجاز القرآن » والخطابى ‏ المتوفى سنة مم ه ‏ في رسالته 
التكت في اعجاز القرآن2700 ٠‏ ثم الباقلاني ‏ المتوفي سنة +40 ها فيكتابه 
إعجاز القرآن51 وغيرهم : : فاظر في أساليبهم » وفرر بعدها أثر الميئة الدينية 


ودلت العم الذي إنتهج نتهت إليه » واذا أردت من المحدثين فما عليك إلا أن 
تقرأ للرافعي في كتابه ‏ اعجاز القرآن والبلاغة النبوية » الذي هو تنزيل مسن 
اسك بين 5 


61 عبد القاهر الجر جاني ‏ دلائ لالاعجاز ‏ مكتبةالقاهرة» بالقاهره: 21151١‏ 
تحقيق محمد رشيد رضاء وصدرت طبعة جدبدهة عن الكليات الازهرر به 

بالقاهرة بتحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي . 
الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني ‏ ثلاث رسائل في اعجاز 
القرآن ‏ دار المعارف بمصر ط ؟ ؛ 1138 > تحفيق محمد خلف الله و د. 
محمد زغلول سلام . 

6 محمد بن الطي ب الباقلاني ‏ اعجاز القرآن ‏ دار الممار ف بمصر © ١55117”‏ م. 


151 مصطفى صادق الرافعي ‏ اعجاز القران س ص9 . المكتبة التجاربة 
الكرى بالقاهرة طل لم » 151386 م . 


ا 
ل ١ 90 -2©(١‏ 


ب القن 
مواقف حضارية ومنهحيبة : 


من الأمور التى بقف عندها الباحث في حياة السبكى ؛ اهتمامه 
ال ل ع ا 
لإيساميه آخر في التأليف » ولا يهدم ما قبله » بل بعترف أن في القديم ما بنفع» 
وفيه ما ينبغي تركه » ولا ينتصر للقديم من أجل انه قديم » ولا شكر الحديد 

من أجل جدته » ويعترف أنه استفاد مسن تقدمه من غير اغفال لهم ٠‏ ولا كتفي 
بذلك » بل برسم خطة الانتفاع بدلك التراث إذ شير الى انتقاء النافم منه : 
وآلا نأخذه بكل ما فيه من غث وسمين ؛ بل نحرى عليه الد راسة » و تتحاذيه 
بشىء من التهذب » ونقريه الى أبناء العصر ٠‏ 

ونتصل بهذا الحديث » ما رآه المؤؤلف من قصور ف المؤلفات التىسيقته. 
وما لحق ذلك من غموض في مناهجها » اذ لم يرجعه السبكي إلى تقصير من 
المؤلفين ؛ بل إلى أبدي النساخ والرواة والناقلين » من صور التصحيف 
والتحريف والنسخ » من صنم غير المؤلفين » ويلتمس لمن تقدمه أسبا ب الإغفال 
والاهمال من غيرهم من النساخ والرواة ٠‏ 

ولا كتفي المؤلف في تبيان ما تقدم من اهتمامه بالتراث ٠‏ وكيفية 
الاتتفاع به ؛ بل بدلف إلى الحديث عن قضية اجتماعية ؛ ما خلت منها أمة 
من الأمم » ولا تخلف عنها عصر من العصور »؛ وهي قضية الحسد بين أبناء 
الفن الواحد » وما يكون بينهم تنيجة ذلك من نقد مؤلم ووخز موجع 
( وهي صورة طريفة مما يكون بين أهل الصناعة الواحدة من الصسراع على 
المجد » والنزاع على الشهرة ؛ والتزاحم على الفضل » والتنافس في ميدان 
النبوغ ٠210)‏ 


4 د. ابراهيم ابو الخشب ‏ في محيط النقد الادبي . ص 15 ؛ دارالنهضة 
العربية بالقاهرة 150/8 م . 


5م ده 


ولكن السبكي لابرد السيئة بالسيئة ؛ ولا بغسل الدم بالدم » أو التهمة 
بالتهمة » أو النقيصة بالنقيصة » بل له موقف ينم عن حضارة في السلوك : 
وذوق ف المعاملة ؛ وخلق رفيع ف التربية » وهو بهذا بقدم درسا لمن بأتي 
من بعده ؛ إذ بذكر ضرر حساده ؛ واعتماده على الله تعالى ورسوله الكريم في 
رد شرهم عنه ؛ وأن أعداءه يتريصون به الدوائر » ويستعدون عليه الحدثان ؛ 
ولا بنظرون له بعين الرضا والتوفيق ؛ مع هذا وذاك لابدعو عليهم بالملاك : 
ولا يطلب لهم الفساد ؛ بل .يقول : ( ولا بتربصون بنا إلا احدى الحسشين ؛ 
لا آأقول حان حينهم:0 » بل كفينا عينهم ومينهمر.,) وحال الله بين مناهصم 
وببنهه"'"' » ثم بطلب السبكي من الله تعالى أن يكون من القوم 
الحامديه292"؟2 ٠‏ 


وهذا ليس بغررب أن بصدر من السبكى »؛ لما هو عليه من أدب 


7 -- 


من هذه المواقف: الحضارية ؛ ما برتئيه السبكي من معالم في حبياة 
المؤلف ؛ إِد يعتقد أنه شعي على امو لف الناجح الدي تتعشق عمله » وشعف 
به أن بعطيه من الجهد ما لا بعطيه لغيره » وبحرص على انحازه إذا كا نالدافم 


اي لا اطلب هلاكهم وفناءهم وموتهم . 
./ا ‏ العين : الحسسد : من اطلاق السيب وارادة المسيب : محاز مرسل 
الا أى ما بتمنئون له من الشر . 

؟لا اعروسسن الافراس .1١6181١5 5١:‏ 

؟/ا ‏ شذرات الذهس : 5؟؟ : وانظر : الدرر الكامنلة 5١. ٠‏ . 


الك أ 1 اك 


من داخل المؤلف . ويضيف إلى ما تقدم سببا آخر ء وهو تخير الوقت الدي 
لف فيه ء إذ الانسان لانواتيه القريحة في التأليف في أغلب الأوقات . لهذا 
برى أن الانسان إذا وجد من وقته رقة ونشاطا ء فانه لا بتثاقلعناستخدامها . 
لأنه ربما بأني وقت آخر لابسعفه التأليف والنظر ٠‏ 


وأشار السبكي إلى أمر ندم المؤلف إلى التأليف الجاد” : وهى النوازل 
ال 1 المرحوم عباس محمود العقاد عند 
تأليفه كتابه عن ١‏ بن الرومي واستخدامه المنهج النفسي فى كشف صورة ابن 
الرومي » وبذكر إجادته لما اكتنفه من ظلم وتضيق في حياته ومعاشه في أثثناء 
نميه إلى السودان . سجينا؟"2 . 


وكان الانسان بره ان هرب من 6 الدهر 0 إلى ا 
والده(»؟) الدي كان 0 من 56 تأليفه كتانه )0 غر اين الأفراح )») » 


وبلاحظ السبكي أن المثولف تقوى عريكته على التاليف والتجويد في 
الكتابه اذا تنحى عن طربقه الحساد ومؤامراتهم » لأن الجهد الذى سيتفقه 
المؤلف على تأليفه » لابتشتت في التفكير فيمن سيهجم على ما كتب . بحق 
أو بغير حق ؛ بل سقى الجهد كله ف دائرة التأليف . عندها تضاعف العمل: 
وتزداد الهمةه. 
كل ما تقدم من أسباب نجاح المؤلف » لابتنامى أو يتدرج إذا لم يعضده 
توفيق من الله تعالى17") 5 
/ ب عباس محفود العقاد ‏ ابن الرومي حياته من شعمره ‏ المكتبةالتجارية 
الكرى بالقاهرة ؛ ل 6 2 .ل/ا5١‏ م . 
ها عروس الافراح : 18621١‏ . 
ا السابق ١97:١ ١‏ . 


عد 4هاات 


ومن المواقف الحضارية التي نستشفها من كلام السبكى ف مقدمةكتابه 
العروس + وصفه لذوق المصريين في فهم البلاغة العربية بطبعهم » وهو بهذا 
لا بروج إلى اقليسية,, ولا ندعو إلى تجرثة ؛ بين العرب ؛ بل بصدر عن 
موضوعية لسئة نشا بين أهلها ا ا الي ا 
مضافاً إلى ذلك خلقه الاسلامي الذي بجعله عازفاً عن معنى الاقليمية الضيقة 
والحدود المصطنعمة نين الأمة الاسلامية ٠‏ إذ ولي” السبكي القضاء ء في الشمام 
والحجاز : وتقلب فيهما ؤعدة مناصب. من خطابه فى مساجدها إلى مشا ركةق 
توجيه ثقافة أهلها ٠‏ وفض للخصومات » وإقامة لكتاب الله تعالى ٠‏ 


فى ان لق وضاف ايام وسل إه السبكي من وائت » جا 


ود حي العيشس صاحب 0 واللة أو 0 قٍ 3 مان 


الحماة المختلقة. ولا صل ع اتانيه » ولدلك تقلد البكى الوظائف27"), 
منها القضاء ومنها التدريس وشارك مشاركة فعلية فى محتمعه2"2 ٠‏ 


تجمم المصادر والمراجع النى عر ضصك لحماة بهاء الدين أبى معنا مك ا خفيين 
بالا ائنفه :© 1:15:1١‏ ه86 عم . 
_البدر الطالع ٠‏ الم ؛ لثم . 

. (١١ ١ ١١ : النحوم الزاهره‎ 


+ أ 6860© سه 


مر ال ا ل 0 ا ل 
وبهتي فيها . ٠‏ ثم جاور بمكة » وبها مات ليلة الخميس السايع عشر من شهر 
رجب سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة » وله أربع وخمسون سنة وبضعة أشور . 
ووهم ابن حبيب فقال : ( عاش سنا وخسسين سنة)' '*2 » وبهدا بتحقق مولده 
سلة سبع عشرة وسسعماثة(١24‏ : ولنا ملاحظة هنا وهىي وهم دداحب اإدرر 
الكامنة إذ بورد مولد البهاء في ليلة العشرين من جمادى الأخرة بي تيع 
وعشرين وسيعمائة9*) » وكان قد ذكر كما تقدم ان عمره أربع وخمسينسنة: 
وتوق عام ثلاثه وسيعين وسبعمائة ؛ فياضافه ما قضى البهاء من حياته إلى 
ميلاده وهى ( 595 + 6ه - +7 ) وهذه السنة أي سنة ثلاث وتمانين 
وسبعمائة » تكون سنة وفاة البهاء » وهذاما لم يذكره أي متررخ لحياة البهاء 


٠ السبكي‎ 


السبكي » وهو 7 0 "ين ' 


40و لدا شصح نا أن موت البهاء كان سنة ثلاث و سعين وسسيعما له 
ومولده سنه تسم عشرة وسسيعمائة24*0 بالقاهرة فى ليله الأر بعاء العشرين_مِن 


أما صاحب النجوم الزاهرة فيقطم بوفاة الهاء بمكة المشرفة عن ست 


.م الدرر الكامنة : 1:0١‏ 9؟؟ . 
١لم ‏ شنذرات الذهب 2 6:5" . 
كلم الدرر الكامنة : ١‏ : ؟6؟؟9؟ . 

الفوائد الهية ١55:‏ . 
6م - أبن طولون ‏ قضاهة دمشق ١٠.8٠١‏ ». وانفر ٠‏ الدرر الكاملة © ١‏ :99؟. 
هلم حلال الدين السيوطي ب حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة ١ ١‏ 
1 : مطعمة المو سوعات بالقاهرة : ١؟؟١‏ ها . 


عدن ههه 


وخمسين سنه !241 ء مع عدم ذكر سنة المبلاد » ويذكر هذه الوفاة ضمن سلطنة 
الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر وهى سنه ثلاث وسسيعين و سسعما له 
وبدكر صاحب البدر الطالع ان مولده سنة تسع عششيرة وسيعسائة') . 
مما تقدم نلاحظ أن مبلاد أحسد السبكى قد تردد بين تاربخين متقار بين 
وهما : سنه سبع عشيرة وسبعمائة : وسنة نسم عشيرة وسبعنائة » ولكن جميع 
مؤرخيه بقطعون سمنة وفاته عام ثلاثة وسبعين و سبعساثة » بخلاف الوهم الذي 
وفم فيه صاحب الدرر والدىي وجهناه قيما سيق ٠‏ 
فيومك فد أبكى الورى من ورا النهر 
تجود علينا بالنفيس مسن الدر 
تفري بك الأمصار مصما لعلمها 
بانك مازلت العزيز على مصسر 
- 
مع السلف الماضين يذكر فضلكله 


ويحسب وهو الصدر من ذلك الصدر 


كم اللحوم الزاهرة :© ١١١50١١‏ . 

لالم الدر الطالع ١ ٠‏ :١ى؟‏ : وانظر : المنهل الصافي : ١‏ :6م" . 

م حان المحاضرة : ١‏ : 6.؟ : 5.60 : وانظر : محمد محمود صبح ‏ 
المختار من حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة : .1 ؛ مكتبة الانجلو 
المصيربة (5) . 


ا لام ب 


ثانيا: كتانه: 


لاإشغلنا كثيرأ أحمد السبكي في استخلاص اسم كتابه . إذ نقول : 
( حمدت الله تعالى على اتمام نعمتي الاتمام ؛ والافتتاح وسسيته عروس الأفراح 
في شسرح تلخيص المفتاح2*10 , وتعبين اسم الموضوع من المؤلف بدل على 
وضوح الدراسة في ذهنه » واستقامة مسائلها علده 2 وترسيخ أفكارها فى 
أثناء كتاته ٠‏ 


5 0 


زمان تاليف الكتاب : 


كل الذى نعرفه ان كتاب عروس الأفراح » لازم صاحبه في القرنالثامن 
الهجري » وأنه ألفه بعد وصول كتاب المفتاح الى مصر مع بعض شسروحه : 
وهذا يفت الى أن العروس قد ألف بمد المفتاح للسكاكي ( ات 555 ه ). 
5 التاريخ القرب الذي بوقفنا على تأليف كتاب عروس الأفراح ما ذكره 
أحمد السسكى عندما نهض للكتابة فى هذا الكتان _ العروس ‏ إذ تقول 
بعد ذكره عدة أسباب : ( إلى ما انضم الى ذلك من فراق لذلك الوالداستولى 
على الجسد فهد” قواه . ورمى القلب بسهام الوجد فأصماه )260 . 


9 عروسس الآفراح : 0 0 ام 5 
توقاني: لعجاف 11 


ل بهل6ة ب 


وإذا عرفنا سنة وفاة والد أحمد السبكى » وهو تقى الدين بن عبدالكائى 
السبكي . تكون قد قاربنا من معرفة تاليف الكتاب . وسئة وفاة والد 
السبكي هي ست وخمسين وسبعمائة . لذا نستطيم الترجيح على ان تاليف 
كتاب عروس الأفراح كان قريبا من عام ( 755 هه ) » لاسيما اذا عرفنا ان 
ميلاد أحمد السبكي مؤلف العروس كان سنة تسم عشرة وسيعمائة للهجرة . 
عندها بكون عمره سبعا وثلاثين سنه » وهذا سن ساعد على التأليف . خاصة 
عند القدماء » إذ كانوا يتقنون العلوم مع حداثة سنهم ٠‏ بالاضافة الى أ نأحمد 
السبكي نشأ في بيت علم ؛ فابوه تقى الدين قاضي القضاة . وأخوه تاجالدين 
قاضي قضاة » وصاحب جمم الجوامع فى أصول الفقه » وطبقات الشافعية 


٠ الكرى‎ 


2 


غلر المؤلف في أكثر شروح المفتاح . فوجدها لاتغنى الباحث فيوضوح 
الصورة البلاغية عع اد الول تعسر كتاب المتاح من انمع الكتبوأجودها. 
( وأجمم مختصر في علم البلاغة على مقدار حجمه ) » لذلك عمد إلى ( سرح 
وبمتطى من معاليه أقصاها : ولا بغادر صغيرة ولا كبيرة من أعمال مصنفيه 
إلا أحصاها . وبجمع من شتاته ما ترق من شفر يفر : ويضم من شدوره 
الأهيةتها اذهب اندي هنا وتمزق شدر عدن ]91 د :ولضيذا بيد اتعناسن 
1١‏ لفقسه: ١‏ :)4 . 


؟طأآ د نلفه: (١‏ لم . 


ا بإه 


0 : من الاسباب التى جعلته بقدم 
للمكتية العر ببة ٠‏ مؤلفه عروس الأفراح 


عات 
الفرض من تاليف الكتاب ورد تهمة القومية المصرية : 


كان من غابات المؤلف في كتابه أن بقدم لطلاب البلاغة عملا قربا مسن 
أفهامهم » ناضحا في شكله . واضحاً في مفهومه . ناقلا الدرس البلاغي من 
التقسيمات العقلية التى لحقته في بلاد المترق ‏ ابران ‏ على أبدي رجال 
فارس إلى الطبع والذوق . ويكون ( واسطة بين مفتاح المشرق ومصباح 
المغرب خليا من العصبية )23 : مم أن المؤولف لابريد لكتابه أن بنتسب الى 
العصبية الشرقية أو الغربية . لكنه يعتبر مصر ( بقعة من عند الله مباركة طيبة 
لا شرقية ولا غربية ) : ولهدا برى السبكي أن ينسب كتابه الى مص : لا 
لأجل القومية المصرية!") وانما لأجل انها طيبة مباركة لا شرقية ولاغربية. 
أما ما بلمح إليه بعض الكتاب من أن المصريين بختصون بالذوق دون غيرهم 
فهو الذوق الموضوع الحر » لا الدذوق الاقليمي العفن ٠‏ ولا أظن أن المؤلف ٠‏ 
قد دار بخلده ما عرضه الباحثون المعاصرون من وضع هاله الطيمع والدوق 
للمصريين في فهم البلاغة العربية » دون لمت الى أن هذا الطبع وذاك الدوق 
لا نقبل الا اذا كان عادلا . ولا لتمت أحمد السبكى الى العصبيات لمعرفتنا 
ثقافته الاسلامية . التى تنجاوز القوميات المقيتة : والحدود الزائمة . إلا أن 
المسلم في كل موطن من دار الاسلام هو المسلم : ولكن أرى أن الموْ لف قد 
وصف المصربين دون غيرهم بالطبع والدذوق : لما شاهده فى بيئته الثقافية. 
+ةدنفه :11م 
:عة ‏ الصلة المسادلة ااوعاا 


ولو قال غير ذلك لناقض الحقيقة : ولو وصف غير المصربين بذلك لكان دعبا 
في حكمه منغير موضوعية : وهذا بحعلنا ندفعنهسة : قد تراود بعض الباحثين. 
بأن أحمد السبكي أبرز قرن القومية المصربة بؤلفه العروس : لإكثاره من 
ذكر مصر والمصريين والمسطاط . إذ بقون بعد السلاة على محمد وآلهالكرام. 
وبربط هذه الصلاة بما ( تعلقت به بأزمة الفصاحة أهل مصر لا لهم من نسب 
وصهر )”""' ٠‏ ولقوله في موطن آخر . إذ لم بجد في كتب القدماء ما برتضيه 
من تصنيف في البلاغة بعتمد على الاحكام : وتقر نتهذببه العين » أما أهل 
بلاده ‏ وهم المصربون ‏ ( فهم مستغنون عن ذلك بسا طبعهم الله تعالى عليه 
من الذوق السليم : والفهم المستقيم » والاذهان التى هي أرق من النسيم : 
وألطف من ماء الحياة فى المحيا الوسيم » أكسبهم اليل تلك الحلاوة : 
وأشار اليهم باصبعه فظهرت عليهم هذه الطلاوة » فهم بدركون بطباعهم ما 
أفنت فيه العلماء فضلا عن الأغمار الاعمار » ويرون في مرآة قلوبهم الصقيلة 
ما احتجبمن الأسرار خلف السستار”'؟2 : ومرة ثالثة يذكر مصر باسم الفسطاط: 
ولا يستغرب ان ( بدرك المسطاط من هذا لعلم ‏ البلاغة ‏ المدى ويسلكفيٍ 
اراز حقائقه طرائق مددا23"0 ., 


هذا الذكر المتكرر لمصر من المولف في كتابه ؛: وما لهم من طيبع ء 
وما عندهم من جهد في نقل البلاغه من العلم الى النتاج والرواء » جعل بعض 
الباحثين يتقولون عليه الاقليمية والاهتمام بالمصريين دون غيرهم ولكن هذه 
المقوله لاتنستقيم اذا نظرنا لها بمنظارين : قد قدمنا المنظار الأول وهو ممهوم 
الاسلام عند الموْ لف : ذلك الممهوم الدي تعدى أثره الاقليسة . والمنظار 
الثاني ؛ وصف المؤلف لمجتمع بعرف طباعه وثقافته عن قرب وموضوعيه : 


هه عروس الافراح 60١٠‏ 15. 
5 السسابق : ١‏ :ه. 
باة لفقسه: أ اثره. 


وبهذا تكون قد دفعنا عن المؤلف ‏ أحمد السبكي ب دعوى ربنا صرح بها 
بعض الباحثين » وربما لوح بها بعضهم ؛ اذ بنقل للسبكي من غير تعليق 
والناقل من الاحثين المصريين اذ بقول : ( وكتابه هذا العروس فالواقع 

بمثل الى حد كبير الذوق المصري والعقلية الواعية التى نشأت على نيل مصر 
والتي كان ذهنها صافيا تنضح فكرته دائما حين يكتب ما بريد )2)54(0 . مسن 
أبن الأفكار والثقافة للسبكى » أليس معينها الاسلام » ورائدها القرآن » 
وماذا بضير السبكي عندما بقول الحقيقة » أليست مصسر في عصرم السبكي 
حاضرة العالم الاسلامي ثقافيا » والحق يقال لأهله » ومن قديم اعترف بهذا 
المحد الثقافي ابو تمام الشا عر( ت١581‏ ه ) » والمتنبي الشاعر ( ته" ه ): 
وكلاهما لايصدر عن نسبة نضوجه الشعري الى الاقليسية المصرية بقدر ما 
شير الى النهضة الثقافية التى ازدهرت على أرض الكنانة حرسها اللهوعلماءها 


من كل سوءه 


ت8ت 
و صىف اناب 


ستحاولرسم وصف لكتابعروس الأفراح من خلال عباراتة ونصوصه. 
حتى يكون هذا الوصف بمثابة الشهادة لصاحبه » وانصافه مما لحق به مسن 
أحكام » في دراسة الباحثين51و, ٠.‏ 
إمام المصحاء واللفاء » وصاحب الشفاعة » ويصلى على آل محمد وصضحيهة ٠‏ 
١6‏ نظرات في الللاغة والاسناد _ ّمه . 


أشرناالى بعضهم ف التمهيد . 


كت 2 ددنت 


( ما خمةتللبلاغه رابة مجد في بني غالب بن فهر : وتعلقت بأزمة الفصاحة أهل 
مصر » لما لهم نسب وصهر ٠ 0٠0١)‏ 


ثم .يذكر بعد ذلك أن أنفع كتاب في البلاغة وتوابعها . هو تلخيص 
المفتاح » على صغر حجمه . ولم بزل مشغوفا به : محبا له : حتى عبر عن هذا 
الحب بالاشتعال بما صنف حول هذا الفن : فلم برضه ما كتب فيه » مم أنه 
راض من أهل بلاده في فهمهم لهذا الفن لما جبلوا عليه من طبع ٠‏ 


ورشير بعد ذلك الى لونين من الدراسة البلاغية فى عصره . اللون الأول 
الدي عرفه عند المصربين في فهمهم للبلاغة بطبعهم إذ ( صرفوا همهم إلى العلوم 
التى هي نتيجة أو مادة لعلم البيان . كاللغة والنحو والفقه والحددث وتفسير 
القرآن ).ىم ٠‏ 


واللون الثاني ما تمثل به أهل المشرق اذ كانت ( لهم اليد الطولى في 
العلوم : ولاسيما العلوم العقلية والمنطق )200 ” وكان السبكي يقصد بأهل 
المشرق رجال ابران » أهل فارس ف ذاك الوقت ؛ لأنه بقول : ( ولو كانالدين 
بالثريا لناله رجال من فارس إلى أن خرج عنهم كالمفتاح )'*''2 . وبوميء 
المؤلف إلى أن هذا العلم ‏ البلاغة ‏ قد أزمع على الترحل ؛ وآذن بالتحول 
بعد وفاة السكاكي صاحب الممتاح ٠‏ 


وإذا الكريم رأى الخمول نزيله 


.11: ١ : سعروس الافراح‎ ٠ 
.ه٠0‎ 3١ 6: الابق‎ ٠. 


؟.| د دنفقسة :© 2:١‏ 6. 


.0 5: ب دنفسه:‎ ١." 


3-0-7 


وفزع هذا العلم الى مصر فالثثى بها عصا التسيار : تم يذكر أن ما وصل 
الى مصر من التركة البلاغية من بلاد المشرق ‏ آنذاك التلخيص وشروحه. 
فيلخص رأبه في تلك الشروح قائلا : ( لاتنشرح لبعضها الصدور الضيقة . 
ولا تنفتح عندها معلقه » ولا ينقدح فيها زناد المكر عن مسألة محققةء 
تناولون فيها المعنى الواحد بالطرق المختلفة ويتناوبون المشسكل والواضحعلى 
أسلوب واحد كلهم قد ألمه » ولا بخالف المتأخر منهم المتقدم ء إلا بتغيير 
عبارة » ولا بجد له على حل ما أشكل على غيره » واستشكال ما اتضح 
خسارة » ولا بطمح أن بدوق من الاستدراك من اللدة لل 5 


والذي شفم لنا أن ننقل هدا النص » ما رأيناه فيه من اشارة الى أن 
السبكي قد عرف ما في هذه الشروح من قضايا ومسائل » ثم معرفته لعلاجها . 
ومن هذا المنطلق تبرز جهوده البلاغيه » في اطار العلاج ؛ وتلافى ما وجِّه فيه 
إلى نقص تلك الشروح عن الغاية البلاغية » وما سيقدم من دراسة في المصول 
القادمة تشهد له بألا نكون فلكا دائراً في طرائق غيره ٠‏ أو دوائرهم . بل 
نترسم خطاهم من غير أنيرسمهاء ويحكمها من غير أن يحكيها . أو يقفعندها 
من غير أن بعدو ظلها » بل يبدأ من حيث ينتهون ؛ ويزيد على ما يقولون , 
والسبكي بهذه الزبادة على من سبقه » يخالف القول اللشدهمور كم ترك 
السابق للاحق ‏ وبنقض هذه القضية بما كتب في عروس الأفراح ب وهو 
بهذا تمثل قول الشاعر فى احترام العقل » وحق المترة الزمانية بين السابق 
واللاحق : 


لولا العقول لكان أدنى ضيغم 
٠١5‏ دالفصه :© .5:١‏ 
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وبمد وصفه لتلك الشروح بما تقدم . بصور السبكىي نمسة انعالم الثقة 
الدي ينبعي أن يعيش في نمسه وسلوكه . معنى الخلق الرضي . خلق العلساء . 
إذ تقول : ( وإنما أجلت ذلك كله على سوء تصرف من لسان الناقل » أو بد 
الناسخ . وأحلت أن يصدر شيء منه عن المصنفين ؛ فانهمم ‏ أى أصحاب 
الشروح ‏ أرباب قدم في العلم راسخ : ولله القائل : 


أخا العلم لاتعجل بعيب مصنف ولم تتيقن زله منه تعرف 
فكم أفسد الراوي كلاما تعقله وكمحرآف المنقولقوم وصحموا 
وكم ناسخ أضحى لمعنى مغيرا وحاء بشىء لم بردهالمص:ف!*'١)‏ 


وإنما بلقى اللوم على الناقل الذي أفيد ق الروابة 3 والشعة على بد الناسخ 
التي أخلت بالرسم والاملاء . والتقصير على أصحاب التصحيف 2. تلك 
الأمور كانت من الدوافم التي شجعت السبكى على تاليف كتابه . وهو شرح 
للتلخيص ٠‏ 


م .بدكر السبكي تهيبه من الاستمرار في هذا التأليف لاسباب جمل 
محورها الحساد » مع أن" الوفت أحصانا لانصادف الرا فيه أو الياحث 
برف البحث أو اتمتاحاً للتأليف . وكأن السبكي هنا يشير إلى وصية أبي 
تمام للبحتري لأاهل المعرة”''' : في أن للتاليف أوقاتاً أحمانا بداسواي 
وآحايين لاتواتي » '" 'أو بعرض السبكىي الى كيد الحساد » بين أهل الصناعه 


٠‏ سعروس الأفراح 460١:‏ م. 

٠1‏ د انظر الوصية : ابن ابي الاصبم المصري ‏ تحرير التحبير في صناعة 
الشعر والنثر وبيان اعجاز القران . ص .!؛ : المجلس الاعلى للشدؤون 
الاسلامية بالقاهرة . “8م5١‏ ها تحفيق د . حفنى محمد شرفا . 

. آشرنا الى هذا المعنى في سيرة السكي »© مواقف حضاربة ومنهحية‎ ٠١ 


ا حت 


الواحدة » ذلك المرض الذي يتفشى في كل عصر ؛ ولكن السبكي لم يقف من 
هذا المرض موقف الشامت ؛ بل موقف الرحل جل المسلم : الذي 0 
بالحسنة ع ؛ ليكون درساً في السلوك والتوجيه . وكأن السبكىي ,تشل 

ل ع ل ري ا 000 


بعد أن يطيل في موقف الحساد والحاسدين » ويجعلهم سببا في تردده في 
الكتابة » بذكر سبباً آخر » وهو موت والده » الذي استولى على جسده »2 
فهد” قواه » وبهذا القول ستطيم أن يرجح زمان تاليف كتابه # عروس 
الأفراح » إذ كان ذلك قريبا من زمن موت والده التقى ( ١ه‏ ه )2130 ., 


ودضيف السبكىسبيا آخر » وهو انشغاله بتصانيف له فى الفقهوأصوله. 
وكأنه بدأها ولم بتمها » لأن الذين ترجموا له لم يذكروا من مؤؤلفاته في الفقه 
وأصوله ما يشير الى إتمامه فيهما » وببدو كذلك أنه لم يلف كتابا تاما قبل 
اتمامه عروس الأفراح ٠‏ 


تلك الاسباب المتقدمة كانت له سهاما قاتلة » ولا مناص له منها » ( غير 
انه قد أسعفت الالطاف الالهية وأسعدت العناية المحمدبة حتى وضعت لهذا 
الكتاب شرحاً )00 ٠‏ 


ثم بصف بمد ذلك السبكي هدا الكتاب الدي وصفه بالوضوح » وأن 
ما فيه من تقصير لايكون هذا الحكم من صاحب النظرة العجلى فيه » بل 
للمتريث » الذي بديم النظرء وتتوافر لديه معاني التحقيق» ووسائله, ومهارات 
التدقيق وفنونه » ويشير إلى افادته ممن سبقه في هذا المن » خاصة أصحاب 


4 ا ا ل ل ١‏ :؟١.‏ 
ارات 0 ٠.‏ 


نت 1ت 


الشروح : إذ يقول : ( وردت” حياضهم ؛ فرشفت صفوا . وقدفت ثملا ٠‏ جبت 
أنجادهم . وأغوارهم فتخيرت منها ما بصلح علوا وسقفلا )2067 ه هذا النص 
بعطينا فهما في أالجديد والابتكار فبالتأليف لايتفصل عن القديم ؛ بلنتكىء 
عليه ؛ ومنه ينتفع : وبه بقتدي » بل بوضح هذه القضية في الاتكاء على القديم 
بستصحبه تخير وتنقية وقذف لا لا بصلح » وكأن هذه الإشارة تعطى معنى 
للمهتمين بالتراث والمشتغلين بقضاباه في أن القديم فيه ما يصلح ٠‏ وفيه ماهو 
على غير ذلك ؛ وينبغي على من بعرض لدراسة القديم أن يقوم بعملية دراسة 
شمولية » فيثبت بعدها ما بصلح » وبنحي مالا بصلح ؛ مضافا الى ذلك ما تقدم 
ذكره من احترام للزمان بينالقديم والديبليه؛ وتقدير لقيمة العقل» وماساعده 
من ثقافة وفكر » تختلف بين شخص وآخر : ويعلن السبكي أن الابتكار 
والاختراع في التأليف في عصره لابهدم رأي المتقدمين ؛ إذ يقول : ( في كتابي 
هذا قواعد مخترعة » ومعاقد في باديء الرأي هادفة لقواعد المتقدمين » وإنما 
هي عند التأمل والتحقيق من كلامهم منتزعة )2070 . 


ثم بعوذ بالله من هوى برمي بالخرس لسان الاعتراف . فحمد الله وأثنى 
عليه الذي أوصله إلى صباح شير أمامه الكتابة » واتمامه نممته عليه » 
إذ وسم كتابه ( بعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح )' 21 : وقد احتوى 
هذا الكتاب على بنات أفكار السبكي التي لم سبق إليها » ومن هبات ذكره 
التي لم بعثر أحد عليها » من أهل البلاغة ٠‏ 

وكلام السبكي هنا لا نتعارض مع كلام سابق له ؛ في أنه ورد حياض 
المتقدمين » فكرع البلاغة من منابعهم » وشرب الفصاحة بكؤؤوسهم ؛ بل السبق 
الذي براه السبكي . والعثور الذي باهي به في فهمه للقضاءا البلاغيهة؛ 


."؟١:‎ 1١: اللسابق‎ (١١١ 
. ١5:0١ ع نفه:‎ |١؟‎ 


+*إ! دانلفه 5 :لا . 


حب /ا,ا” “يد 


وعرضها بأسلوبه الشائق , لأنه يعترف في بدابة كتابه أن من أسباب تردده في 
الكتابة أن ( البضاعة مزجاة 21١0)‏ ؛ لهذا «عترف السبكى بأصول هذا المن 
وأنه شارح له باسلوبه » لامنكر لجهود غيره:: بل جهده كان في تقريبه الى 
طلاب البلاغة العربية بطريقته الأدبية » وأسلوبه البيئن : الذي سنعرض إليه 
من خلال دراساتنا عن جهوده البلاغية في الفصول القادمة ‏ إن شاء الله اء 


ويشير ما ذهينا إليه » من قول السبكي للجديد في عمله قوله : ( اني 
استخرجته بالفكرة وعدلته يتزكيتي العقل والنقل عند قاض من التأمل ليست 
عنده فترة )2190 » وبذلك يكون التجديد » بنقل بحكم فيه العقل ٠‏ 


ويشرح السبكي » مزجه قواعد علم البلاغة » بقواعد الأصول أصول 
الدين ‏ واللفة العربية و آدابها ؛( وجعل نفم هدا الشرح مقسوما بين طالبي 
العلوم الثلاثة دا 6 وكآن السبكي بهذا القول 0 لنا صلهة أصول الدين 
واللغةَ العربية بالبلاغة العربية » وان هذه العلوم من روافدها » وهذا فهم فيه 
الجدة والشمولية لتجديد مناهج البلاغة » في عدم فصلها عن الأدب العربي 
ولغته » والحضارة الاسلامية واصولها ؛ وكأن السبكي بصرح في ان البلاغة 
العربية ترقى وتصبح عالية في نظر أهلها اذا خدمت القرآن أولا واللغة ثانيا ؛ 
وهدا ما انتهى اليه الاستاذ أمين الخولى ىٍِ كتابه « مناهج تحجديد » ف الأدب 
واللاغه والتفسير ٠‏ 

ويضيف السبكي ما صنعه في الكتاب ؛ إذ تمثل في الآتي : 

٠ 23١ اعراب الآمات الواردة فبه‎ - ١ 
. ١٠١:0١ : دنلفسه‎ 15 
. 598:0١ : عروس الأفراح‎ ١6 
. 9؟‎ : 1١ ©: بالسابق‎ 7 


. 597:١ 2 دنفسه‎ ١١17 


ا 2 


؟ ل ضبط الفاظ الأحاديث النبوية2910 , 


تضمنه شيئأً من القواعد المنطقية . والقواعد الكلامية والحكمة 
الرياضية أو الطبيعية'"''' ٠‏ 


وتدقيقه237*0, 
وبدكر بعد ذلك أخده علم البيان عنوالده210 » و بطلب من الهتعالىله. 


ثم نلاحظ بعد ذلك ذكر السبكي لمصادر كتابه » التي استعان بها ب اذ هي 
نحو ( ثلثمائه تصنيف ..٠‏ وخلاصه من مائة تصنيف )2560 : والمسسكىدقيق 
في وصف هذه المصادر , إذ وقف بنفسه عليها » أو وقف على كلام من وقف 
عليها . واختصر أكثر من خمسين مصنفا في علم البلاغة » وهذه المصادر تستحق 
دراسة متخصصة لتمرد ألوانها واتجاهاتها وتأثيرها في كتاب اللسبكى وجهوده 
البلاغية : ومن هنا تظهر لنا تأثيرات المناطقة والفلاسفة فيبا كتب على صفحة 
الصورة البلاغغة . إذ استعان بهده اللفتات المنطقية وتلك المواقف الفلسمية ٠‏ 
في فهم الاصول الفقهية لا في تعقيد العلم البلاغي2""0 ٠‏ ودليلهم في ذلك قول 


. ل97؟‎ 1:1١: لنفسه‎ ١4 

. 5800١ 0 انمه‎ ١ 

. 198١١ © سعروس الافراح‎ ٠ 

. المواطن اللاغية التي انتفم بها من والده متعددة في ثابا الكتاب‎ ١ 

؟"١‏ ع عروسس الافراح 9 ١50؟1.‏ 

١١+‏ - سنعر ض الى هذه القضية في الفصل الثااثبمنوان: السبكي واستخدامه 
الفلفة والمنطق . 
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السبكى : ( وإذا أردتآأن تعلم مقدار ما زادته القربحة من المساحث والفوائد . 
فراجم هذه الكتب فانك تعلم أن غالب ما عندك فيها زائد )2310 . 


وفي الختام ستعين السبكي بالله تعالى : ويفوض أمره له . ثم بختم قو له 
قبل بدابةشرحه بقوله : ( لا إلهإلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين . وصلى 


اقّه على سيد نا محمد وعلى آل محمد وصحية وسلم عند 1 


1" عروس الافراح : "١13١‏ . 
ه6١‏ _اللسابق :© 765101 . 


الفص | السالث 


روافد الصورة البلاعيّة 


٠ -اصول الشريعة وخدمة القرآن الكريم‎ ١ 
. استخدام الفلسفة والمنطق‎  ؟‎ 

؟- قضية الاعتزال . 

1 قضية النصوف ٠.‏ 

ه ‏ الذوق الأدبي في الشرح ٠.‏ 

5 صلة النحو بالبلافة ٠.‏ 

٠ تحقيق الأقوال‎ ٠» 

- تنفيذما وعد به ٠.‏ 


ل الا ا 


اصول الساربهة 
وَحْدمَة المران الكريم 


بحتفل السبكي بعلم البلاغه . وبجعله أفضل العلوم : لأمرين ٠‏ الأول : 
لأنه به ندرك وحوه الاعحاز القرآني : والثاني : لتأديته الى علم الأصول 
الشرعية''' ولهدا يوجه السبكي الى مفهوم تداخل ( علمى أصول الفقه 
والمعانى )'"2 . وبشير الى أن البلاغة عند القدماء في زمن الصحابة كانت 
مركوزة في طبائعهم . ولذا كشموا عن أوجه الاعحاز القرآني من غير تعمل 
لمعرفة المصطلحات البلاغمة9؟2 ٠.‏ 


بحترس السبكي لتمسير آي موقف بلاعي في ضوء القرآن الكريم » لذا 
تقول : ( اذا كانت المفصاحة أو البلاغة راجعة الى اللفظ . فكلام الله تعالى 
لبس بلفظ . وهو محتو على أعظمها . قلت : المراد اللفظ الدال على ذلك 


جاعروض الاقراع 17 1ه 

؟ ‏ السابق “0١ ٠‏ ه. 

؟ ‏ انظر : خير الله على السعداني ب مصطلحات نقدية اصولها وتطورها الى 
نهابة القرن الابع للهجرة ‏ رسالة ماجستبر ‏ مخطوط بمركز الوثالق 
للر سائل الحامعية بحامعة عين شمن بالقاهره تحت رفم ؟١|)‏ خ ع. 
وانظر : د. احمد مطلوب : مصطلحات بلاغية » اللجمع العلمي العراقي 
بقعداد ا ط| 5ل/اؤ١‏ م. 


- 


الكلام القديم التفساني ده فاحتراس السبكي نكلمة ( الدال ) وضحت 
مابريد من غير لبس ٠‏ 

ولم يكتف السبكي ف أن شرح حد البلاغة ورسمها ؛ بل يعرض الى 
مراتيها » وبوجه الى وهم وقم فيه فى كلام بعض شراح الممتاح في أن حد 
الاعجاز لايتفاوت , وليس كذلك , بل هو لانهاية له . ولابعتد بهذا الوهم : 
اذ برد عليهم بقوله : ( ان” ما بقرب من حدة الاعجاز ليس أعلى لنقصانه عن 
حد الاعجاز )2*0 , والسبكي بهذا الفهم لابرى أي أسلوب من كلام البشر 
يرقى الى حد اعجاز القرآن الكريم » ولو كان عاليا بنفسه وتركيبه » وموازنا 
بنقصانه عن اعجاز القرآن الكريم : والسبكي بهذا يؤكد مرتبة القرآن 
الكريم في ضوء البلاغة العربية » ويعزز اعجازه البياني ٠‏ 


من المواقف التي حرص عليها السبكي » هو أن المقاريس البلاغية 
وأحكام الفصاحة اذا عولجت في ضوء الكلام العربي : ولم تشرح من خلال 
القرآن الكريم . فانه لاشمل أو تناسى اللاجابة عنها » بل تراه 
بجيب في أن الفصاحه في تقارب مخارج حروف الكلية ؛ اذ قد يكون هذا 
التقارب : سببا للتناحر » ولذلك حكم على الكلمات التي تكررت فيها الحروف 
المتمائلة بالثقل ٠.٠‏ فيما قاله : امدحه . من ثقل » فيه نظر . فان اجتماع الحاء 
والهاء فصيح لوروده في القرآن الكريم » قال الله تعالى (ومن اللي ل فسبحه)(20: 
وانما جاء الثقل هنا من تكرار أمدحه ء في بيت أبي تمام : 


كرم متى امدحه أمدحه والورى معي واذا مالمته لمته وحدي7") 


عروس الافراح ١565١‏ . 

. (“68:١ © اللسابق‎ 

ب لهسسةه ' 20١‏ ...أ ) ١.أ‏ . 

ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي : 5 ١١1:‏ : دار المعمارف 
بمصر » طل ؟ »© تحقيق محمد عبده عزام . 


حم الى ها 6ه 


ب 76[ ل 


٠ الانعام‎ 


ويواصل السبكى هذه الناحية :اد بقول : ( وقد برد على المصنف ما 
خالف القياس : وكثر استعماله »ع ؛ فورد في القرآن فانه فصيح ؛ مثل : استحوذ . 
قال الخطيبى : أما اذا كانت مخالفة الاستعمال لدليل فلا تخرج عن كونه 
فصيحا ؛ كبا في سرر . بريد أن قياس سرير أنيجمم على أفملة وفعلان 
مثل : أرغمة ورغفان . قلت : ان عنى بالدليل ورود السماع » فدلك شرط 
لجواز الاستعمال اللغوى . لا الفصاحة . وان عنى دليلا يصيره فصيحا وان 
كان مخالفا للقياس ى ؛ فلا دليل في سرر على الفصاحة الا وروده في القرآن 
فينبغي حينئذ أن يقال ان مخالفة القياس انما تخل بالفصاحة حيث لم تقم في 
القرآن الكريم )20 ٠‏ 


واي ار عا اعون فر مرج الميكلي مه لقدره وزرنا: كلدي . 
بعرف وبعلم » اذ قال ل المصنف : يعرف به : أي علم المعاني ‏ ولم بقل 
يم يبه ندر رجهم دللعه التيتكن الات الحرفة امسوم بها مسييا. لامر 
الذي براد معرفته » والعلم لايستلزم ذلك الجهل : ولذلك ؛ قال : ( المعرفة 
نستدعي تقدم جمل » وقيل المعرفة تستدعي تدقيقا وتأملا دون العلم ؛ فيقال 
عرف كلان الله ؛و لانقال علمة » وبقال علم الله ولابقال عرف له » ايأن 
الانسان عند معرفته لله لم مكن قبل ذلك بعرف شيئًا عن الله 000 
تعالى بعلم أنه لابجهل شيئا عن أحوال خلقه . بل هو خلقهم : وما من أمر الا 


هو محصيه ٠‏ 
م عروسس الأفراح : .53١ 0١‏ 


هه الابق : 1١‏ كلم . 
.انمه : :مه( . 


عت :6 لابه 


ولتمت السبكي الى كل مقياس بلاغي يتصل بالقرآن الكريم » ويحاول 
دائيا أن ينفي أي وهم بدخل على نفس القارىءمن تنزيل المقابيس البلاغية على 
كلام الله تمالى . ومن ذلك قول القاضي ابى بكر والمعتزلة . من ان : 
( الخبر هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب : فاورد عليه أنه يستلزم 
اجتماعهما في كل خبر : وخبر الله تعالى لايكون الا صادقا . وان كل خبر 
لابجتمع عليه الصدق والكدب . وأجاب عنه القاضي بانه صح دخوله لغة)7١1)‏ 


وعندما تكثر الآاراء حول ممهوم . بختار البكى أبسرها فها . 
وأقربها أدبا مع تمسير القرآن الكربم » ومن هذا المنطلق لابأخذ برأي من 
بقول» حول تمسير الآبة ( وما رميت اذ رميت ) والآبة ( ولقد علسوا لمن اشتراه 
ماله في الآخرة من خلاق ) » أن بكون تنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل ؛ 
وف الآبة الثانية الخطاب مع النبى صلى الله عليه وسلم . وقد تكون انما 
علم علمهم من هذه الآآبة » فان المخبر به في ( لمن اشتراه ) هو أيضا علمهم لذن 
علموا معلقة عن الجملة » الاأن يقال : لما كان الكلام يتعلق بهم؛ فكان الخطاب 
معهم وعلى هذا التأويل الأخير بجب اجتناب لفظ الجاهل تأدياً كما فعل 
السكاكي في علم البديع ٠‏ 

وبحترز السبكى في أن الكلام . قد يكون فيه فائدة : ولازم فائدة . أما 
اذا كان الكلام من : ( العباد مع الله تعالى لابقبل شيئا منهسا ‏ لافامدة ولا 
لازم الفائدة ‏ لانه عالم بجميم الكائنات ) ٠‏ 

بلخص السبكي الاراء في ( لو ) . وفي هداالتلخيص شير الى رأي 
الأصولبين » فيقول : ( أورد كثير من العلماء على قولهم أن لو حرف امتناع 
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لامتناع . مواضم سيرة قد ظن أن جواب لو فيها غير ممتنع واشكلت هذه 
المواضم على الشلوبين١)‏ من النحاة وعلى الخسرو شاهي صن الأصولبين 
حتى ادعيا ان لو لمجرد الربط )0140 . 


وبحاول السبكى جاهدا أن نمسر أسرار التركيب ال لنحوى في القرآن 
الكريم . ا ا : اذ برى الحذف في الآبة ( أرنى 
أظر اليك ) أي الى ذاتك . أن : ترك المفعول هنا للتعظيه20 ٠‏ 

وبرى السبكي فساد قول خطيب الدين الشيرازي : حول الآبة ( فاتوا 
حرثكم انى شئتم ) بمعنى من أي جهة شلتم . لأن قولنا من أي جهة شلتم 
فساد لقولنا من أبن شئتم » فتكون بمعنى من أين ٠7‏ '؛ واظن لو أن السبكي 
وجه جهده البلاغي الى تمسير القرآن الكريم من الوجهة البيانية : لأجاد 
وأفاد » اظر من ذلك في تفسير بعض آي القرآن الكريم من العروس*23 . 


ويويد السبكي شرته بحكم أهل الشرع , اذ بقول : ( ان لفظ حياة 
تصرف القصاص المذكور في الآءة الكربسة ( ولكم في القصاص حياة ) الى 
القصاص في النفس . فان مشروعية القصاص في الطرف لبس سسا للحياة : 
بل لقضاء ذلك الطرف ٠2350)‏ 


؟'١‏ بدنئقسه 6 ١١‏ ١0."؟.‏ 
حال يي حرا على عير ان بحك لمرو ال ار ري يوالم 
وشلوبين حصن بالاندلس ؛ انفار : نافوت بن علد الله الحموي ممكم 
البلذان ى حر ف الششين ( شلوبينيه ) ص .56 »؛ دار صادر وداربيروت ل 
بيروت »© /ا56١‏ م »2 والفار : محمد الطنطاوي ‏ نشاأة النحو وتاربخ أشهر 

النحاة ص 115 : مطيمة المادة بالقاهرة ل 2 6 1١955‏ م 
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بتجنب السبكي كل ما بخدش الدوق الادبى في القرآن الكريم . اد 
بنحي كلمة التشريم من الناحية البلاغية : فيقول : ( التشريع عبارة لاتتناسب 
ذكرها » فان التشريم قد اشتهر استعماله فيما يتعلق بالتسرع المطهر . وكان 
اللائق اجتنابها/ة"2 ٠‏ 


وبوضح السبكي قول المصنف في الاقتباس . وهو ان بضمن الكلام 
شيئًا من القرآن أو الحديث النبوى : على قائله أفضل الصلاة والسلام على 
أنه منه » والمراد بتضمينه أن بذكر كلاما وجد تظمه ف القرآن الكريم أو 
السنة » مرادا به غير القرآن » فلو أخد مرادا به القرآن لكان : ( من أقبح 
القبيح ومن عظام المعاصى ٠‏ نعوذ بالله منه . وهذا معنى قول المصنف : 
لاعلى انه منه )20 . 

وهدًا التفسير من السبكي يؤكد أثر القرآن الكريم وأصول الدين 
في علمه وتفسه وعمله » اذ بجعل البلاغة العربية في خدمة القرآن الكريم ٠‏ 


5 
استخدا”الملسفهوالمنطق 


5 نيك الصو وت ورت 4 ات اس ور 
عو 5 لا مط اس 
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الملا - 


وغيرهم : كما استخدمها صاحب المفتاح من قبلهم : مما أدى الى غموض 
العبارة ؛ والابتعاد بها عن درس البلاغة الواضحة : وكان من بين الذين شملتهم 
هذه المقاسيس ؛ أحمد السبكى في كتايه غروسن الأفراح ٠‏ والذين صدروا 
عن هذا الحكم : » لهم عدرهم فى ذلك . لأنهم ما قرأوا كتاب السبكي الا 
مطبوعا من شروح التلخيص ٠‏ وشروح التلخيص شهادة السبكي”" » فيها 


واستكثار المنطلقفنها ومن عن مااماينة ٠‏ 


ويضاف الى ذلك أن الباحثين : قد اعتمدوا على قول السبكى نميه : 
على أن القرن الثامن الهجرى : الذي نشأ فيه أحمد السبكي » عصر جمع 
اتكأ على تناج الغير ٠‏ 


بهده الأسساب وبغيرها اطمأن الدارسون الى أن الفلسفة والمنطق . 
من أسباب قصور الدرس البلاغي في ذلك العصر ٠‏ ولكن هذه الدعوى تحتاج 
الى ظر من عدة وجوه : 


أولا : عندما صرح السبكي بقراءانه للفلسفة والمنطق م وانها كانت 
من مصادر كتابه » فهو لابعنى بذلك أن بعسم مصطلحاتهما في درسه للبلاغة) 
بل جعل هذه المقاسس معينة له في توضيح كتابه وتقربه الى طلاب البلاغة : 
والكتاب كما وصفه المؤولف . بشترك بين طلاب الأصول ‏ أصول الفقه ب 
والعرسة ‏ اللغة العربية وآدابها ‏ واللاغة العربية . والذى نيعرف طبيعة 
أصول أي علم من العلوم بعرف قيسه الدراسة الفلسقية والمنطقية »لرسم خطه 
بحثه » وترتبي أفكاره » فأصول الدين » تحتاج الى النظر الفلسفي : والحكم 


0 د ل 7 ام ”7 


اكلا ب 


المنطقي » لضم شتاتها » وتعميق مسارها .ء وظرة بسيرة الى مناهج كليات 
أصول الدين ‏ قديما وحديثا ‏ تستطيع أن تحكم على الصلة الوثيقة بين 
أصول الدين والفلسفة والمنطق » وأذكر من قريب أن كلية أصول الدبسن 
فى جامعة الازهر » كان أغلى أساتذتها يقولون : انها كلية الفلسفة الاسلامية : 
والذين يدرسون أصول الدين في غير جامعه الأزهر ٠.‏ هم مسن تخصصوا في 
الفلسفة والمنطق » وأقرب مثال » الاستاذ الدكتور محمد البهى . الذى بدرس 
الفلسفة الاملامية فى جامعة القاهرة ٠‏ ْ ْ 


ثانيا : يويد رأينا أن السبكي » قد نعى على المدرسة الشرقية غموضها. 
وتعقيدها » واحتفل بالطبع والذوق ف فهم البلاغة عند المصريين : فلا أظن أن 
السبكي قد وقف على قصور غيره » من غير أن بتلافاه في تمه . وريما نكون 
هذا ظنأ » ولكن ظرة في أسلوب كتابه » تيد ما نقول ٠‏ 


ثالثا : أما أن ناخد السبكي بالتهمة لمجحرد وجوده ف القرن الثامسن 
الهجر ي أو لضم كتابه مع شروح التلخيص وتلك الشروح قد حكمت 
أصحابها النظرة الفلسفية والمنطقة فهدا أمر بحتاج الى روية واشت -. 
لاستقيم على جميع أبناء العصر » بل فيهم من يخالف هذا الحكم . وهذا 
واذكانتتجمعهم فترة زمانية واحدة » ويضاف الى ذلك أن الاستاذ أمين 
الخولي » قد حكم لهذا الكتاب ‏ عروس الأفراح ‏ دون غيره من شروح 
التلخيص » وأهاب به ان بكون درما للبلاغة العربية . فى تار بخنا البلاغى 
المماصر » وما أظن هدا التقدير من الأستاد الخولى لعمووضه 3 واستعلاق 
مظانهه٠‏ 


رابعا : من تاريخ البيت السبكى تبدى لنا أن بهاء الدين السكي . قد 


ساءمم ا 


نشأ في بيت علم وقضاء ؛ وولي القضاء عن أخيه في الشام في شعبان سنة ثلاث 
وستين وسيعماثة : ثم ولى قضاء العسكر . مثل هده المواقف القضاشة : 
نحتاج الى نظر فلسفي » وتقرير منطقي : لذا اهتم البهاء السبكي بالفلسفة 
والمنطق : لترتيب قضاباه . وتنظيم حججه ودعواه . وتأصيل ما ,نطق به 
من خطب وما بدلي به من أحكام ٠‏ 

خاما : لو وجد حجزء من دراسة السبكي في «عروس الأفراح »© تتسثل 
فيه المسحة الفلسفية . والاهتمام بالمنطق + كما مثل لذلك الدكتور شوقى 
متاق امتتظراج النتتك لاثة وسيم عترة منوره :ىنات الايتناد. الخري 
فهذا لابعني ان بنسحب الحكم على جسيع دراسة الرجل ٠‏ 

سادسا : اذا ذكر السبكى اهتمامه بالفلسفة والمنطق وكانت هده 
الاهتمامات من الأمور التى بفاخر بها السبكي ٠‏ فلا أقل من أن نقبل منه 
هذا التفاخر » في ضوء فهمنا لتنوع الثقافة » وتعدد الموارد » عند المؤؤلف . 
وهدا شيء مألوف بين الكتتاب . فيأن شعروك بالمامهم بقضايا انسانيه تساعد 
على توضيح مابكتبون ؛ ولابعنى اهتمام دارس اللغة العربية بالجاب 
الاجتماعي منها » انه عالم اجتماع : ولا باحث البلاغة في استخدامه الفللفة في 
تاطير قضاباه . أنه فيلسوف ٠‏ بل الاتجاه الفلسفي . يكون عند الطالبالناضج 
لتوضيح دراسته » وابراز حدودها : دون خلط : أو تشويش للموضوع الدي 
عالجه : ولا أظن ان السبكي قد غفل عن ضرر الفلسفة : واقحام النشق 
على المباحث البلاغية » مما جعله يلوم أصحاب الششيروح على ذلك الغموض 
الذي سبيته الفلسفة » وجره عليه المنطق ٠‏ 

سابعا : ولتقرير ماذهبنا اليه نستوحي بعض النصوص من كتابه ؛ حتى 
تكون حجتنا مدعومة برأى السبكى تمه : ومن هذا يقول : ( اذا قلت : 
قلت في أثناء حديثه عن رجوع الضسير على المتأخر لفظا ورتبة )90) 5 
؟؟دنفه:3511:311. 


دام - 


وظهر أثر علماء المنطق لدى السبكى في موقفه من كلام القزوينى عند 
عدوله عن آأخذ عبارة السكاكي في المفتاح وهى ٠‏ ؛ تنيع خواص تراكيب الكلام 
في الافادة » وما نتصل بها من الاستحسانوغيره» فيقول : ( ان أر اد بالتراكيب 
في هذا الحد تراكيب اللبلغاء : فقد جاء الدور »ء فانا لانعرف حد المعانى حتى 
نعرف حد نراكيب البلغاء : ولانعرف تراكيب البلغاء حتى نعرف البلاغة » واذا 
علمنا البلاغة » فقد وصلنا الى حد نعرف به توفية التراكيب حقها وان لم يكن 
أرادها فالحد غير مفيد )!4 » انظر الى هذا الترتيب بين الاسباب والنتائئج 
وكيف عقد الصلة بين سابق ولاحق » وبصرح السبكي بان للمنطق أثرا فيما 
تقول عندما بذكر علل معرفة الشيء . ويعرف الشيء باحداها : اما بالعلة المادية 
أو بالعلة الصورية ء أو بالعلة الفاعلية : أو بالعلة الغائية : ويضرب أمثلة 
لهذه الملل ؛ ولكن السبكي لاباخد في عرض هذه العلل مع الأمثلة كما وردت 
عند المناطقة » بل يستخدم منهج المناطقة ومهاراتهم خدمة للغرض الدي 
شغل تمسه به ء اذ بقول : ( وحد السكاكي للمعاني مشتمل على الاربع : لأن 
التتبع وهو المعرفة اشارة الى الفاعلية أعنى المعارف وخواص تر اكيب الكلام 
اشارة الى المادرة » وف الافادة اشارة الى الصورية وليتحرر اشارة الى 
الغائية » وظيره تعريف علم البيان » بان معرفة ايراد المعنى الواحد في طرق 
مختلفة » واظيره حد النظير بانه تركيب أمور حاصلة في الذهن يتوصل 
بها الى تحصيل ما ليس حاصلا )2900 , ْ 


ولابقف السبكيى عند هذا الاستخدام لعلل علم المنطق . ومزجه بدذوقه 
الأدبي ل ا ل ل 
بقدر اتقاعه بها.+:وسا .ين على توصي فكريه 31 يفول (١‏ ولافتك ان 
التغريف + الملة االاؤية واصم + لاه تمربهه الذاتياتة. ٠‏ وام بالملة القائينتة 


. (69:0١ : بالفسه‎ "1 


ه»" ‏ عروس الافراح : ١‏ .كلأ إكأ. 


85م سا 


والفاعلية والصورية » فكيف سكن الا اذا فرض ان ذلك الفاعل ولك الغابة 
وتلك الصورة خصه لازمة غير موجودة بعير المحدود : فيكون ذلك تعرننا 
6ن : ومن أثر المنطق. استصضال: السكن: فى المنند والمسثة الله ء 
اصطلاح الموضوع والمحمول . وها طرفا الجملة عند المناطقه : كما ان طرفي 
الجملة عند البلاغيين المسند والمسند اليه : وعند النحوبين . الممتدأ والخبر ٠‏ 


ومع هذا وذاك . لم شقل السبكى شرحه بأمثلة المناطقة : وكأنه بهسدا 
الصنيع التطبيقي بفسر ما وعد به في مقدمة شرحه”''' . اذ أنه سيضسن كتابه 
الى الخير 0 5 


وفي حديث الفصل بين المسند اليه عن المسند . بشسرح السبكي معنى 
الفصل : فيقول : ( والمصل هو صورة ضسير واقع بين المبتدأ والخبر أو ما 
أصلهما كذلك . وهو الذي بسسيه الكوفيون عنادا . وبعضهم بسميه دعامة 
والبصربون فصلا والمنطقيون رابطة )250 . وهذا يذكرنا سا أشرنا اليه 
آنفا من استعمال السبكي لاصطلاحات المناطقة في الموضوع والمحمولبالنسبة 
للحملة : وفى هذا النص قد أشار الى الممتدأ والخبر عند النحويين من الكوفيين 
والنصربين . وأشار الى معنى الرابطة عند المنطقبين . وهى «اتسسى عمادا 
أو فصلا عند النحويين : ولكنه لم يفصل في أحكام الرابطة : كما هي عند 
المناطقة . بل يستخدمها اصطلاحا ليجلو به فكرته ٠‏ 


ويغرق السبكي بين استعمال البيانيين وامناطقة لأي . اذ يقول : 
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نت اث 


( واعلم ان اطلاق البيانين هنا يقتضي أن أبا أل بها عن المتشاركين في أي 
فى كان ا ل ل ا ا ل 1ن 
والنوع ماهو والسؤال عن الفصل أي شيء هو . وهو بقتضي ألا بقال 
أي شيء زبد » وبريد اس النوع ٠.297)‏ 


واستخدام السبكي لاصطلاحات المناطقة دون شروحهم صفة بارزة 
فيما كتب » اذ يقول : ( قال المنطقيون : ان مقولة الكم أعم من مقولة الكيف 
وجودا ؛ وبلزم منه أن يكون المسؤول عنه بكم أعم من المسؤول عنه يكيف 
اما مطلقا » أو من وجه قلت : لاشك ان الكم كيف لاكون نريد طاوله على 
وجه مخصوص هو كم وهو كيف : ولكن لفظ كم لايصلح ان يحل موضعه 
لفل كيف والأخص قدبوجد على وجه يستعيل له لفظ لاسستعمل له اللفظ 
دي ا ام ب ار لاه الوح ا 
والاعم والاخص ٠‏ لتهت بين تقسيماتهم . ولكنك تلاحظ أن السبكي ذكر 
الاصطلاح ذكرا في ثنانا حديثه عن موقف بلاغي ؛ لاانكون بغير هذهالطربقةء 


وبحس السبكي بعقمدراسةالدلالة بين اللازموالمازوم على رأي المناطقة: 
لاننا بصدد علم الننان الدي نتحدث عن التشسه والاستعارة والكنابة : اد 
بقول : ( أما المنطقيون » فانما بعتبرون اللزوم العقلي ..٠‏ واعلم ان اللزوم 
العرق هو اصطلاح البياننين لاحشنا< جهم الى ذلك ف الاستعارة والكناتنة 
والتشبيه )("2 » ولهذا برى لعي : ( أن الاستدلال بوجود اللازم على 
المازوم باطل ». لأن الحياة لازمة للعلم . ولابمكن الاستدلال بوجود الحياة 
على وجود العلم » وفيما قاله المصنف نظر : وجوابه أن المراد اللازم المادي 
ولامانم من الاستدلال به بمعنى المعرف ولهذه الشبهة : قال المصنف : ان 


الانتقال في الكناية من اللزوم الى اللازم )"2 ٠‏ بهذا نلاحظ أن السبكي 
بعرق ف فهم اللازء عند المناطقة . وفي اللازم المادي عند البيانيين ٠‏ 


وبستعين السبكي باصطلاحات المتكلسين والحكماء من غير افحامها على 
عمله . ودعرف أبن مكانها . فيقول : ( والحركة هى عند المتكلمين حصول 
الجوهر في حيز بعد ان كان في حيز آخر وعند الحكماء الخروج من القوة 
الى الفعل على التدريج )!6 ...٠‏ ثم بذكر الرطوبة واليبوسة والثقل 
والذكاء . وغير ذلك من الصفات : ثم بقول : ( وفي هذه الحدود مناقشات 
ومباحث ليس هذا العلم محلها )2*0 . وكان السبكي يشير الى محلها بين 
على الكلام والمنطق . 


ومن الاصطلاحات المنطقية التى استعملها السبكي في كتابته » في مواطن 
متمرقة » الاعم والاخص . عندما عرض لعنى التقابل فى الطباق927؟2 ٠.‏ 


وهذه الأمثلة التي نقلناها : ليطلع الباحث الى أي مدى كان السبكي 
مهم استما3» الفلدفةوالمنطق . وفى ذلك رد على الدين عمموا هده الملامح 
على جميع كتابته : من غير نوضيح الى أن السبكى لم يستخدم هذه القضابا 
كما كانت محردة عند المناطقة : وكلامه صربح في ذلك . اذ يقول عند حديثه 
على اسسية الجملة : ( وقد ذكر المصنف وجها آخر وذكر انه أشبه بأصول 
الفلاسفة . وقد قصدت تطهير هذا الكتاى منه)2'0 ٠‏ وتوضيحا لهذاالموقف. 
اظر من كتابنا هدا_ المفصل الرابعم ‏ وفيه شيء عن استخدام السبكي 
للفلسفة والمنطق . 


ل 2ت - 1 ع 000 7 

ل اله 
الا -؟ 55" . 

1 دانلفهة :51:01 :5958 :5155 
لا" ب لالفسه ) 25 كر.( . 


أ 6م سم 


تلات 


- 
نهد ال يم" 


فضنه الاعترال 


اذا كان هناك أثر للاعتزالفى شخصية السكى: فانه من الناحيةالشكلية: 
أي أن السبكي تأثر التفكير العقلى المنظم الذي بجعل صاحبه في بقظة فكرية. 
وهذه اليقظة كانت فى أغلب أحوالها رداً على المعتزلة م وليس غرسا أن تاثر 
السبكي في منهحه البلاغي بعقلانية المعتزلة دون الاتتصار لمبادئهم : وأمورهم 
المتدعة ؛ اذ كان قيله ابن طباطيا العلوى المتوقى سئة 7+5 ه . بنجو الحد 
الفاصل بين الشعر ولهذا (فانعقلانيته الخالصةتصله وصلا وثيقا بالمعتزلة)80؟) 
وهذه العقلانية ظورت في منهحه النقدي في كتابه عبار الشعر : وما أظن أن 
التقسيمات التى عرضها السبكي في كتابه تقل في الجهد عما قدمه ابن طباطيا ٠‏ 


ويؤبد ما نميل اليه من أن السبكي تاثر عقلانية المعتزلة من غير الاخذ 
بارانهم : مانسوقه من الامثلة من خلال سرح السبكي : وما تصور آراء 
المعتزلة التي لاتتمائل مع عقيدة السبكي وثقافته ٠‏ 

اهتم ا ا ا 
والقياس . كما فعل الزمخشري المعتزلى : اذ بجعل العقسل (يسيق السنة 


ب4" اد. احسان عباس تاربخ النقد الأدبي عند العرب ٠.‏ ص ١56‏ : دار الأمانة 
ومؤسسية الرسالة ؛ فل ١‏ » الاكلام. 


ام 


والاجماع والقياس ما دام يسبق السسع )259 ٠‏ بقول في الآبة ( وتفصيل كل 
ل بحتاج اليه الدين لانه القانون الدى تستند الله السنة والاجماع 
١ 1‏ 2 " _- 5 - 


ولا أعتقد أن السبكى بحري في ركب المعتزلة لان المعتزلة : ( افترقت 
فيسا بينها عثشرين فرقة » كل فرقة منها تكفر سائرها )210 » ولانجد أثرا في 
كتابة السبكي للامور المبتدعة التي تجمع فرق المعتزلة » ومنها : تفيها عن 
اله عز وجل صفاته الازلية”287 . وزادوا على ذلك بقولهم : ان الله تعالى لم 
كن له في الأزل اسم ولاصفة ء وانكار اسماء الله الحسنى عليه تعالى : 
بكون كفرا . لكن لابوجد من نكر ذلك بين فرق المسلمين سوى جهم . 
ولا أثر لجهم في عقيدة السبكي ٠‏ 


لم نقع على خبر في حياة السبكي في أنه خالط ملاحدة الفلاسفة أوأتكر 
اعجاز القرآن ف ظمه كما فعل ابراهيم بن سيار المعروف بالنظام . 
وتبعته فرقة من المعتزلة عرفت بالنظامية”"21 » ولم نعثر على قول للسبكي كقول 
عيسى بن صبيح ا معر وف بأبي مو سى المردار : وكان بقال له راهالمعتزلة49), 
التي اتبعته فرقة منالمعتزلة عرفتبالمردارية؛ اذ قالعيسى : ( إن الناس قادرون 


54 داد. مصطفى الجويني ‏ منهج الزمخثري في تفسير العرآن وتتيناة 
اعجازه ؛) ص 566 »)2 مطبعة دار المعارف بمصر طلط 5 . وأزفر ٠‏ محمود بن 
عمر الزمخشري ‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التاويل : ؟ : 568 : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى واولاده بمصر 
الطبعة الآخيرة ١555‏ م. 

. ؛ - عند القاهر البغدادىي ‏ الفرق بين الفرفق ٠‏ ص 57 ». الناشر عزت المطار 
الحسينى بمصر ١51/8‏ : تحقيق : محمد زاهد الكوثئري 5 

. 158:59: _السابق‎ )١ 

؟) الفة :97968 . 

)ات القاسية 2 ب ٠.‏ 


بالاإلم ب 


على أن بأتوا بمثل هذا القرآن وبما هو أفصح منه كما قاله النظام وفي همذا 
عناد منهما » لقول اللمعزوجل : « قل لئن اجتمعت الانس والحن على أن بأتوا 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » ( الأسراء هم ) 


لانرى وجها لهدا الذي ادعاه عيسى ومن قبله النظام » ونحن قد عرضنا 
لأثر أصول الدين في كتابة السبكي » وخدمته للقرآن الكر: بم ٠‏ والسبكي يعلم 
جمدأ » قصور العقل أمام قدرة الله تعالى » ووقوف القدرة العقلية دون منزلة 
مافي القرآن من دقا' ق ومعانى » لان فيه من الامور مالا بعلمه غير الله : وهدا 
بخالف قدرة العقلعند المعتزلة » وقد انخرممتهذه القاعدة المقلية عند المعتزلة: 
اذ كان يقف الزمخشري أحيانا مبهورا أمام بعض الآي من القدرة الالهية. 
( تقاصر عقله وتضاءل )00)) ٠‏ 


ولا تظهر لنا المقاييس التي دفعت المعتزله لخدمة البلاغة » هي تمسها التي 
دفعت السبكي الى دراسته البلاغية » وكنا قد قدمنا سبب تاليف السبكي 
لكتابه فيما تقدم » اد يختلف عما يدفم الممتزلة الى تأليف منهجهم البلاغي ٠‏ 
ولندكر الان الدوافم التي دفعت المعتزلة لاستنانة المقاسس اللاغية والنقدية , 
إذ بها نعرف الفرق الكبير بين المعتزلة والسبكي في ي الهدف والغانة ٠‏ 

اعتقدت المعتزلة ) أنالللاغة عنصر هام من الاقناع 3 والاقنا عغابه الحدل 
الكلامي » ولهذا كان بعض علماء المعتزلة ( معلمى ) بلاغة كما كان سفسسطائيو 
ونان ٠٠٠‏ وزعمت المعتزلة رغم دراستها للثقافات الاجنبية وتأثرهم بها أن 
الشعر العربى مصدر من مصادر المعرفة الكبرى ووعاء لها )(0؛1) : 

ا ا ا 
المعتزلى لايكون معتزليا الا اذا انطبق عليه ما أورده ابو الحسين الخياط فى 


1 الحودي ا مديع ارمح ان + 
56د احسان عماس : تاريخ النقد ص 17" :ثلا . 


مالم ب 


كانه الانتتصار اذ نقول : ( وليس تستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى لجمع 
القول بالاصول الخسسة : التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين 
المنزلتين والامر بالمعروف والنهى عن المنكر : فاذا كملت فيه هذه الخصال 
فهو معتزلي ) ٠‏ 


وبعلق دارس لمنهج الزمخشري على هذه الاصول الخمسة وموازتها مع 
آراء أهلالسنة. فيقول : (عنالتوحيد(؟ : اعتقد المسلمونجميعا بهذا الأصل 
ولكن المعتزلة بلغوا فى تحليله وفلسفته أقصى حد . فالله ( ليس كمثله شىء ): 
نتم عن المتدل + السلبون عنينا يدون بعد ل اله . ولكن المعتزلة 
تعمقوا في فهمه وأثاروا حوله مسائل منها : أن الله سير بالخلق الى غابة » 
وأن الله بريد خير مانكون لخلقه ٠.٠‏ فعاقبة الدنيا هى الخير : وهذا ما أراده 
لله . وأما الشر في الآخرة فمن نتائج تحريف الكفار حول ذلك بدور تفسير 


وقفال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنلده » ومن تكون له عاقبة 
الدار انه لابفلح الظامون )) القصص 7؟ 


فان هدين الأصلين شدبدا الارتاط وشقا الصله ء وقولهم شني على 
تصورهم للابنان وتصورهم للعدل الالهي . وعلى قولهم ان العالم سائر اعرض 
برمي الى تحقيقه » وبالنسبة للاصل الخاص وهو الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر , فالمسلسون جميعا متفقون فيه . ولكنهم مختلفون فى مداء )!("؛) : 


هذه الاصول العامة التى يمن بها المعتزلي » وبعتقد بها المسلمون » لها 
آثارها في أعمالهم . ولننظر الى استخدام البكي لها في كتابه . ورداه على 


1 د. الحويني : منهج الزمخشثري ٠‏ ص ٠١١‏ 3 
ا الابق : ص ١57‏ . 


كم 


المعتزلة في فهمهم لها : إذ المعتزلة تمهم هذه الأصول خدمة لآرائهم الاعتزالية. 
والسبكي بفهمها خدمة للقرآن الكريم وأهل السنة والاجماع ٠‏ 


وفي رد" السبكي على الزمخشري في فهمه للحسد دليل لما ذهبنا إليه. 
إذ يقول : ( فأما قول الزمخشري ان الاستغراق الذي بتوه.ه كثير من الناس 
في الحمد وهم » فقيل إنها رق امزال وال يرون افعال العلاق حرف لهم ٠‏ 
وانهم بحمدون عليها تعالى الله عما بقولون علوا كبيرا » وكأن قائل هذا القول 
لم يطرق سمعه » قوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله ) : وقوله صلى اقه 
عليه وسلم عند الصباح ؛ اللهم ما أصبح بي من نممة فبنك وحدك 
لاشريك لك )2180 , 


ومم رد السبكي على أهل الاعتزال في قضية خلق أفعال العباد . 
لابضرب برأبه من غير دليل » بل بعضده بقول الله نعالى : وحديث رسوله 
الكريم » وفرصة رد السبكي على المعتزلة كانت من خلال 
فهمهم لقضية بلاغية . ومن ثنايا قول أحدهم, . وهو الزمخثري ٠.‏ وهذه 
اليقظة لما قدمنا كانت من آثار عقلانيته التي انتفم بها من المعتزلة دون الأخذ 
بآرائهم » ولذلك ما كان بحد مجالا لرد آرائهم الا دخله مدافعا مبينا سوء 
فهمهم وقصور 2-66 ذلك اللو ا د 
ال ل ل سرد فن ار مسوح لوال در يه 
الاك على لحرت ا ان المراد بالشوت . بوت 
0 0 5-0 يقول : ان أسساء الله سيحانه وتعالى 
00 ام العلم يد لازال بستعمل القواعد الياية ؛ 


م عروس الافراح 55600١:‏ . 


مالم تعظ عليه للبدعة الاعتزالبة فيعدل عنها كما تقدم بحثه في البحث في تقديم 
المسند اليه)(215). 

نتضح مما تقدم أن> السبكي . قد تمثل الرد على آراء المعتزلة فيشخصس 
الزمخشرى : لأن السبكى ببحث في البلاغة العربية فى اطار القران الكر بم : 
والزمخشري أبرز من عرض للناحية البيانية في القرآن الكريم من المعتزلة ٠‏ 


00 
فص ال فب 


ظن بعض الكتاب”:*© ان للسوفية واصطلاحاتها أثرأ في تأليف السبكي 
لعر وس الأفراح : وأن فهمه للبلاغة العربة مرداه إلى الالطاف والاشارات . 
النى تمارسها الصوفية . ولكننا بعد استقصاء طويل لأسلوب أحيد السكى 
في كتابه « العروس » لم نجده يختلف فيما كنب عن أهل التنة . عندما 
بدرسون البلاغة العربية : إذ يرون أن محالها خدمة القرآن الكريم أولا : ثم 
الوقوف على جال اللغة العربية وآدابها ثاناً ٠‏ 

وكأن الدين أشاروا إلى أثر الصوفية في تأليف السبكى . قد اعتيدوا 
على بعض ما ورد ف ترجسات حياته » في أنه كان كثير الحج والمحاورة لبيت 
الله الحرام وقراءة الأوراد . وعند التحقيق سنلاحظ أن الاعتاد على هده 
العبارة غير واف . موصحين ذلك بالأسباب الآتية : 
الشابق © ؟ ١‏ (“" . 


.تن ا منهم صدنماالدكتور تصرت عند الر حمر . المدرسس فى الحامفعة!اردنية. 


به 51ت 


أولا : جاور أحمد السبكي فيمكة في أخريات حياته . وتأليفهلكتاب 
العروس » كان قريبا من وفاة والده النقى المتوفى سنة هبه ؛ أي عندما 
كان عمر اللهاء السبكي بقارت المسعة والثلاثين عاما أما محاء ورانه لست الله 
الحرام فقد كان في أخردات عيره : ونحن نعلم أن وفاته كانت سنة مايا هاء 
أي كان عيره مابقارب ستة وخمسسين عاما : وليس بغريب على انسان فى آخر 
أيامه أن يقرأ الأوراد # وهو في زيارة للرسول الكريم . ولا غيب عن البال : 
أن أكثر الذين جاوروا كانت جل" دراستهم وقراءاتهسم ضسن البحوث 
الاسلامية ؛ وإذا توزعت الى غبرها كانت متصلة بخدمة القرآن الكريم 
أو السنة النبوية » ولنا في حياة الزمخشري خير مثال على ذلك ٠‏ 

انيأ : بحننا في طبقات الأشعري » وطبقات التفتازاني ؛ الني تتم 
بالصوفية ورجالها وأخبارهي''*' : فلم نجد لأحصد السكي ذكرا ء إلا ذكراً 
لعبد القادر السبكى2*0 . وهو من الذين عاشوا في القرن العاشر . أما مو لفنا 
فقد عاش في القرن الثامن الهحرى ( والا ‏ خب اه )ء. 


١ه‏ انظر : عبد الرحمن محمد بن الحسين : طبقات الصو فية . طا؟ مكتنة 
الحارضي الناهر 1901م : تحقيق نور الدين شرنبه. 0 
طبع : جماعة الازهر للنشر بالقاهرة 1١561‏ م . وانفار : فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة : تأليف ؛ ابي القاسم البلخي رت كم ؟ هاا. 0 
عبد الحبار ((ت 6١5‏ ه )ء والحاكم الحشمي (ات 51 هه ) . الدار 
التونسية للنشر ‏ تونس 1١996‏ © تحقيق ب فؤاد سيد . 

5ه انظر ؛ عبد الوهاب بن احمد المعروف بالشعراني ‏ الطبقات الكدرى : 
المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار » ص ؟ : 186 + شركة مصطفى 
البابي الحلبي بالقاهرة » ط ١‏ سنة 19816 م . 


ساكآكأكب 


رابعاً : انتاج السبكي كسا قدمنا في مؤلفاته . انتظم في سلكين . الأول : 
في اصول الفقه : والثانى : في البلاغة العربة ٠‏ 


خامساً : مناصسب السبكي القضائية واهتسامه في الدنا : لم بتوافق مع 
مزاج الصوفية وسلوكهم الزاهد : إذ كان السبكى خبير 00 
ونال من الحياة مالم له غبره كنا عدم مي دده . ورجل هذداميه. 
وهده صفاته : لابركن إلى دروب التصوف . أو طرائق الصوفية : ونمرف من 
أخباره أن الشيخ برهان الدين الانباسي : عندما كان بسكة مرض في أثناء 
السنة مرضا أشفى منه على الموت : فبعث الشسيخ بهاء الدين من هكة الى 
القاهرة بسأل وظائف الانباسي حتى تصير إلبه ؛ ولا أعتقد ان رجلا مثل أحمد 
السبكي بهذه المواقف بناظر الصوفية في تعاليمها والانتصار لأهدافها . أ 
بكون أحد رجالها ٠‏ إذ كانت للسبكي دربة عظيسة في السعي حتى بلغ 
أغراضه » وجرت له في ذلك و2090 : ْ 


سادساً : إذا كانت الصوفية . تتدوق العمل الأدبي من غير تقنينوفلسفه. 
وح جورب دي شه ا تان الي تو ينع فى متهومها السهروردىي 
وبصل الصوفي بدوقه التأثري الى معنى الجمال في العمل . فهذا نسحب على 
دراسة السيكي - من حيث انتفاعه بالشفافة التي تكشف خبايا النفس . 
ومكنون النقص 1 

لهذه الملاحظات التي تقدمت لانقطم . بأثر الفلسمة الصوفية في كتابه 
السبكىي اللاغغة : بل بدو: قها الأدبي الرائق ٠‏ 


+ه انظر : بفية الدعاة: ص 1١69‏ . 
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أذَوْقَ الاذي يد الشرج 


بعد أن قدمنا انالسبكي لم بقحم مصطلحات المناطقة . وتقسيمات 
الفلاسفة على شرحه » بل استخدمها بقدر ما تعينه على توضيح رأنه . أو كشنف 
مابريد في الرد” أو النقد أو التوجيه . وبعد أن وجهنا إلى عدم تأثر السيكي 
بشطحات الصوفية : نود الآن أن نبرز ذوقه الأدبي فى تناوله لبعض قضايا من 
خلال شرحه . لنستطيع أن نحقق كلام الاستاذ أمين الخولي فيأن شرح السبكي 
يشيع فيه الأسلوب الأدبي » على خلاف بافي شروح التلخيص ؛ التى تتشل 
فيها الحفاف الفلسفي ٠‏ 

وبعد دراسة طويلة فى كتاب المسكى ؛ وجدنا ان أسلوبه الأدبى قد 
سار في طريقين » الأول : شرحه للمواقف » والثانى : اختياره لأقوال غيره . 
عندما رزاع عافية الققيدة «موشحة لترضة لاه تقد ان (الاتخار طن غثر 
بيان عبث وخداع )0** » ونحن لانستطيم أن نتقل لك كل الأدلة التي يوكد 
مذهبه الأدبي ف الشرح : أو جميع النقول التى اعتمدها . وإنسا ستنعرض الى 
بعض النماذج لتكون معالم لمدهبه . ومن أراد الاستزادة فعلله بقراءة شرحه. 


01 دده ابراهيم عو ضين ٠‏ البيان القصصي في الفرآن الك بم ٠.‏ ص 7 . 
الماهره ل ١‏ ؛ /ا91١‏ م . 
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قراءة واعية ليتفق معنا فيما حكهنا به . وإن كان قد سيقنا الى هذا الرأى 
المرحوم أمين الخولي من غير تفصيل له ٠‏ كما تقدم في التمهيد ٠‏ 


تتحدث السبكي عن أحوال ذكر المسند إليه . ومنها الكنابة : والكنية 
وذلك ( إن أشعرت بصمه أو رفعة فهى من الألقاب وإلا فلا اشعار لها بشىء من 
ذلك إلا أن يقال الخطاب بالكنية كيف كانت تعظيداً : قال الشاعر : 


كاسن البنافه كمه 50 


وبشرح السبكي عمارة السكاكي وبوافقه في معنى الالتفات » دون أن 
يوافق رأي القزوني ؛ إذ تقول : ( والمشهور الالتفات . والسكاكي لم تصرح 
دما أراده نقوله خلاف الظاهر هل بر ديد بحسي اللفظ أو لمعت ده لكن دلنا 
على أن ذلك مراده جعله في أبيات امريء القيس التي ستأتي ثلاث التفاتات: 
وحاصله أن الالتفات عند السكاكي : اتيان الكلام على أسلوب مخالف 
لأسلوب سابق : مطابقا له . أو لم نسبقه غيره والمعنى يقتضي خلافه )رهم) ٠‏ 

ويوضح السبكي معنى التجدد بالنسبة للفعل الماضي » فيقول : ( الفعل 
دل على التحدد ماضياً كان أم مضارعاً أم أمرأ غير ان التجدد الذي بدل عليه 
لماضي المراد به الحصول والمضارع يدل على التجرد بمعنى نى ان من شأنه أن 
تكرر ويقع مرة بعد أخرى2"1 ٠‏ 


مع معرفة ٠‏ السبكي للشائم والنادر من آراء النحويين » وأقوالالشعراء: 
إلا أن لويد أيه يوأي غيره؛ إذا كاف غامضا أو غير مشهور » لذلك رى 


هه .عروس الافراح : :1١‏ 558 15346 »2 وانظر : السكاكي ‏ المفتاح ص160١‏ . 
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ولولا فضل فيها للشجاعة والندى22 وصبر الفتى لولاا لثقاء شعوب 
شعوب النية لاتنصرف : يقول : لا خير في الدنيا للسجاعة والصبر لولا 
الموت وهو صحيح لأنه انما تففضل الشجاعة والصر لما فيهما من الاحترام على 
الموت والمكروه للنفس» ولو كان الانسان بعلم انه مخلد لا كان له فيالشجاعة 
فضا » وأما الندى فبالمكس لأن الموت سيب تمهل الندى ولا تحمل له فضلا 
لأن من علم أنه بموت جدير بأن بجود بماله » كما قال طرفه : 
فان كنت لاتسطيم دفع منيتي فدعني أبادرها ببا ملكت بدى077) 
وقول مهيار : 
فكل إن أكلت واطعم أخاك فلا الزاد سقى ولا الاذكل 
وأجبب عنه انه أراد بالندى بذل النفس كقول مسلم بن الوليد : 


بجود بالنفس ان ضن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غايةالجود0*80) 
وهذا الجواب نقله الخفاجي في سر الفصاحة عن الشريف المرتضى2050. 


ما نقلناه لك الروح الأدبية للسبكي في ذوقه الذي غلب على كتابه : 
وكما نوهنا أكثر من مرة في ان السبكى يعتمد في شرحه قول غيره اذا أصاب 
ما بريد » ومن ذلك ما نقله عن والده ء وغير والده » ومما نقله عن والده . 


لاه اللابق : ” : ١95‏ »2 وانظر قول لرفة في دبوانه ص ." : طمة دار 
صادر للطاعة والنشر ‏ بيروت سئنة أآكة_| م/©. 

مه عروسسى الافراح © ” : لإ( ؛ واافار دبوان ملم بن الوليد ؟ : أهآاه 
دار المعارف بمصر (5 ) » تحقيق د. سامي الدهان . 

عروس الافراح : 5 :7978( : وانظر : سر الفصاحة ص ١15‏ . لابن ستان 
الخفاحي » مكتبة ومطبمة محمد على صيح واولاده بالقاهرة ١559‏ م 


11ت 


قوله : أجاب الوالد في بعض تعاليقه ‏ رحمه الله # أن عبنى عليه الصلاة 
والسلام طلب راجيا من الله تعالى إقامة ناصر له 20 سائلا عن عبنه فهوسؤال 
عن التصديق والتصور » لكنه أخرجه مخرجالتصور ثقة بالله سبحانه وتعالى: 
وأدباً معه تعالى » ومع السامعين » فكان الأكمل السؤال عن التصور : وجعل 
السؤال عن التصديق مطلوب فيه : والحواريون تفطنوا لذلك فأجابوا 
بالتصديق ليحصلوا المقصودين معا كانهم قالوا هنا من بنصرك وهم نحن : 
وقالوا أنصار الله لأن نصرته نصرة الله بمعنى نصرة دينه وليبينوا أن نصرتهم له 
خالصة لله لاشوبها غيره من حظوظ البشرية ٠‏ وكأن هذا الكلام شسرح 
لألفاظ الاستفهام التى بمعنى التصور : وذلك إذا قلت : إذا كانت ( من ) 
لأسال. يها "الام التصيون كنت عمل الخوانه طن سوال عر سن 2 
عليه وسلم ؛ من أنصار<"" الى الله » وهو طلب التصور كما زعموا بالتصديق 
وهو قول الحوارين » عن أنصار الله » قلت : أجاب الوالد رحمه الله ؛ فكان 
ما نقلناه آنا ٠‏ 


. 596 : عروسس الافراح © ؟‎ ٠ 

1١‏ في النص من أنصار الى الله » والصواب : من انصاري بثبوت الباء » ورد 
في القر آنالكر بم : (فلما احس” عبسى منهم الكفر قال من انصاري إلى الله) 
من الآبة ؟ه من سورة آل عمران . 


الالة سب 


ات 


صَله النَجُوٍاإبلاعَة 


يرى السبكي أن للنحو صلة بالبلاغة العربية » ونلحظ هذا من خلال 
شرحه حينآ » وتصربحه بذلك أحيانا » وهو مع ذلك يشير الى ان للنحومواطن 
بختص بها » كما ان للبلاغة مناطق تعرف بها » ومع ذلك فهناك مواقف تحتاج 
إلى تركيب النحوي » وأسرار البلاغي . والأمثلة التالية توضح فهم السبكي 
لدور النحوئ والبلاغي » كل في علمه من ناحية» وللصلة بيئهما من ناحية 
أخرى ٠‏ 


غترض السبكي تساؤلا” قد يرد للباحث أو للقارىء فيقول : ( أي 
فائدة لعلم المعاني » فان المفردات والمر كبات علمت بالملوم الثلاثه » وعلم المعاني 
غالبه من علم النحو ) ) » وبعد هذا التساؤل يجيب عنه السبكي : كلا ان غاية 
النحوي أن ينزل المفردات على ما وضعت له وبر كبها عليها + ووراء ذلك 
مقاصد لاتتعلق بالوضم » مما تتفاوت به أغراض المتكلم على أوجه لاتتناهى: 
وتلك الأسرار لاتعلم إلا بعلم المعاني ؛ والنحوي وان ذكرها فهو على وجه 
إجمالى نتصرف فيه البيانى تصرفا خاصا لايصل اليه النحوىي:7"' . وهذا 
الفهم من السبكي لفائدة علم المعاني ومقاصده وغاياته » يوجه به إلى الصلة 


6س عروض الأفز ات :1 8 


لدحة ا 


ين علم النحو والبلاغة » وإلى أن النحوي بهتم بالمفردات والتراكيب . على 
ما وضعت له في الواقع : أي حقيقة المفردات والتراكيب ٠:‏ أما علم المعا ني : 
فيهتم بأسرار التركيب الذي لابنهض به علم النحو » واذا ذكرها النحوي فهي 
محملة : وهذا الذي يشير إليه السبكي واضح عندما ننظر مثلا في كتاب 
سييويه ١‏ في بأب تقديم المبتدأ . فبدكر أن ذلك للاهتيام”"' . أما البلاعي 
فيوجه هذا الاهتمام الى حالي المتكلم أو المخاطب والبكع ؛ وتحدث عن 
مقام المسسند الله ء أو المسند فى حالة التقديم أو التأخير » أو الحذف أو الذكرء 
وغير ذلك » مما هو موجود عند البلاضين في علم المعاني . والبحث في تمس 
المسند اليه من وظيمة النحوي . أما في أحوال المسند اليه : فمن اهتمسام 
البلائي:): : وكأن السبكي بهذا الفهم برسم العلاقة بين النحوي والبلاغي . 
رجن رب الخوي علي امام الازني أن يوقي احج االعصر ارات 
النحو قبل دراسة البلاغة » ونعنى بالنحو : النحو والصمرف,هة ع وهذا 
ما سارت عليه مناهج الجامعات العربية في العصر الحاضر ٠‏ 


وعندما بعر ضالسبكى لفائدة الخبر : شقل أن : (مورد الصدق والكدب 
المحكوم به على ما ذكره أهل هذا العلم ‏ البيانيون ‏ هو النسبة التي 
تضمنها الخبر ) + ويستعين السبكى من ظرات النحوبين ما يخدم هدفه 
البلاغي ؛ فيتحدث في ذلك عنحروف العطف قائلا : ( واعلم انلحروف العطف 
السابقة التي وردت فيمواطن المسند إليه استعمالات آخر مذكورة في علم 
النحو تر كناها لأنا نذكر ف هذا العلم ‏ المعاني ‏ ما يتعلق بمعاني الحروف, 


بالفاهر ه 0 تحقيق عند اللام هارون . 
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لا ما تعلق بحروف المعاني . فان احكام الحروف واستعمالاتها هن مو ضوع 
علم النحو )رب ٠‏ هذا النص يو كد ان لكل من علمى النحو والبلاغة مواطن 
بختص بها أحدهما دون الآخر : ويستلهم السبكي تمسيرات النحوبين في 
شرحه . فيقول : ( إن ارادة الاهتمام لاتطرد كا انه ليس ف كل صفة تاتى 
القطم للمدح كما نض علية بوبه )(18) ٠‏ 


وحين تختلط آراء النحوبين بآراء البلاغيين في قضية . بحتكم في ذلك 
الى آراء النحويين. ويعرضها بطريقته الأدبية» ومن ذلك حدثه عن ( إن وإذ ) 
في شرطية المسند : فيقول : ( والذي بتلخص أن إن وإذ ,شتركان في عدم 
الدخول على المستحيل إلا لنكتة : نحو : ( قل إن كان للرحسن ولد). 
وتنفردان بالمسكوك فيه والموهوم وتتفرد إذ بالمجزوم به )زو:) . ويواصل 
السبكي حديئه عن إن معتمدا آراء النحوبين . قائلا : ( المستحيل لاتدخل 
عله أداة الشسرط حقيقة . وحيث ورد ف القرآن الكر بم أن وليست محكىي 
عمن .بقع فيه الشك أن تكون للشك لان الله تعالى منزه عنه . وإننا هى على 
ما قتضيه المقام من هذه التأويلات('") . ومقام التأوبلات أقرب إلى البلاغه 
منه الى النحو ٠‏ إذا اجتمعا معأ ٠‏ بهذا شهم السبكي عدم الخلط بين الأمورء. 


و نفرق السبكي بين مفهوم الاعتراض عند النحونين . وعند البلاغيين. 
فيقول : ( وكون الواقم بين الكلامين المتصلين معنى لا لفظأ جسلة إعتراضية 
هو اصطلاح أهل المعاني لنظرهم إلى المعنى : أما النحاة فلا بسو نها اعت اسه 


7 الابق : :8981م 2 6ى” . 
م" نفسه: ١:/ا١).‏ 

6" انفسه :05 .ع. 
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حتى بكون ما قبلها وما بعدها بينهسا اتصاي لفظي والزمخشري تكثر منه 
دك الاعتراض ل ىء بين كلامين سنهما اتصال معنشوى . فعترض علبه 
النحاة تأنه للم ن ذلك باعتراض ولا اعتراض عليه لأنه سني على اصطلاح أهل 
هذا العلم ما أمكنه )را" ) . وهمكذا السبيكى تحدد اصطلاحات 0 
والبلاعيين بالاضافة الى معرقة الصله ينها ٠.‏ 

وبعقد السبكي موازنة بين المبالغة في اصطلاح النحاة وفي اصطلاح 
البلاغين . فيقول : ( إذا فلت : عندى ألف رجل . وأردت مالة : تعظيا لهم. 
فقد بين بذلك ان هذه الألفاظ ليست موضوعة للسيالغة البدبعية . وان من 
بطلق عليه البالفة . فذلك بحسب اصطلاح النحاة واللغوبين ظرا الى ما دل 
عليه بالنسبة الى ما دى عليه مطلق اسم الفاعل » فليتأمل )"© . 


طالاات 


حمق الاقوال 


هم. ن الجهود الني تبدت في ثنابا كتاب السسكي في ضوء عسله البلاعي . 
ود" الأقوال الى أصحانها ما أمكنه ذلك . وتحقيق الروابات فى الأسات 
الشعربة . ما أسعفه الحث كذلك . نم كان اذا بسط قضية : تم وعد أن 


الا نفله 81 5981 . 
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بوضحها » رأناه تنفد ما وعد به . وهده المواقف من السبكي كانت خدمة 
لجهده البلاغغي الدي قدمه لنا من خلال كتابه « العروس » » ومن أمثلةذلك» 
وهي كثيرة فى كتابه. نقله قولا مرأة بالحدسةر١‏ ) : 


5 أبها المادح دلوي دو نكا إني رأت الناس بحمدو نكا 


وبعد هذا البيت دكن السبكي أن ابن اسحاق ( 0 
وظاهر كلامه أنه من شعر هذه المرأة » » لكن قال ابن الشسجري في أماليه : انه 
لرؤبة » وانه فى مال لا فى ماء فذكر الدلو حينئد استعارة ٠‏ 


وأمام هذين القولين بقف السبكي ليرجح رواية على اخرى قاملا : 
وعلى هذا فيحمل كلام ابن اسحق على أن المرأة في الحديبية أنشدته م نكلام 
غيرها » وهذا الحمل يرجح ان القول لرؤبة لا للمرأة ٠‏ وحققنا البيت في 
السيرة » فوجدنا ما قاله السبكي صدقار؟") ٠‏ 


؟/ا الابق © "6:١‏ . 


ا ابن هشام : المسيرة النبوبة : القسسم الثاني ص 9١١‏ ©» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ط ؟ © ١566‏ . تحقيق 
مصطفى السقا ورفيقيه . روابة ابن هششسام : المائح ؛ بدلا من المادح ٠‏ 
راجعنا ديوان رؤبة » فلم نجد هذا الرجز » لافي ديوانه ولا في الشعر 
المنسوب اليه » ولا في الزبيادات المنقولة من النسخ والكتب » انظر : 
مجموع اشعار المرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج ؛ اعتنى 
بتصحيحه وترتيبه ٠‏ وليم بن الورد البروسي ؛ طبع ليثم ” ٠‏ ابرلين 
المانيا . وكذلك فتشنافي امالي ابن الشجحري فلم نفع على هذا البيت : 
انظر ٠‏ ضياء الدين ابن الشجري. الاماليالشجر بة. دار المع فة ب بيروت 
لبئان (5) جزآن . واذا صح ما قاله السبكي فان نسخا اخرى للامالي 
وقف عليها اللبكي ٠‏ لم نقف عليها ومنها هذا البيتالذياورده ولم نجده 
في النسخة المطبوعة . 


ل ١‏ اد 


ومن ذلك , أن السبكى نفى بما بعد به في مقدمة كتابه في رده الأقوال 
إلى أصحابها . واعتبر السبكى هذا العمل جهدا من الجهود التى سوغت له 
تأليف كتابه . لذلك نراه برد بيتآ للمرقش ؛ وآخر لرؤبة » ويفخر السبكي أن 
في كتابه زيادة عما عند غيره وإضافة وهى:') : إعراب الآبات الواقعة فيه 
كتاب العروس ولذلك تراهرب بطيل في مسائل نحوية تعلق بالآبات 
القرآنية في ثلاث صمحات متتالئة وهدا الدي باهي به السبكي . اعترض 
عليه بسبيه » آنه استطراد ممل(,/) . ولكننا نراه تنفيذا لوعد قد رسمه فى 


ومن تحقيق السبكي استدراكه على صاحب الإيضاح في نقل من قول : 
النبي صلى اه عليه وسلم . الكريم ابن الكريم ابن الكريم بوسف بن يعقوب 
ابن اسحاق بن ابراهيم : وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه في النوع 
الرابع من القسم الثالث : وليس كما ذكره المصنف » بل فيه ذكر الكريم 
أربع مرات ونصه : الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم بوسف بن 
يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم'*" . وبرجوعنا الى كتب الحديث وجدنا كلام 
السبكي حقاآ . وان ذكر ابن الكريم أربع مرات2"9 . 


وحول بيت الفرزدق المشهور : 


ه/ا ‏ عروسس الأآفراح : ١9:1؟‏ . 

الابق :25.1031 2563١‏ ؟55. 

/ا/ا ‏ د. بدوي طياته » البيان العربي ‏ ص 5659 . 

. ١١5١ ٠ عروس الآفراح‎ ١ 

4ش صحيح البخاري - 6 : 551 »2 باب من انتسب الى آبانه في الاسلام 
والجاهلية ؛ دار إحياء التراث المربيى ‏ بيروت ٠‏ (15). 


07 وال | كك 


قول السبكى : هذا البيت أنشده سيبويه في الكتاب ونسيه إلى 
المرزدق » قال الصغاني ولم أره في شعره » وأنا أيضا أي السبكي اظرت 
كرااي تعره قلي اعدو وكاتديد وج السيكن الى و ركه افيه التتيح 
ابو اسحاق في المهذب » إذ وضم هشاما موضم ابراهيم » ووضم ابراهيم 
موشع عششاء ا إذافنال :اأبو ساق الإرردق بدح هبام بن ار اعيو ير 
اسماعيل بن الوليد ١,‏ بن المغيرة » والصواب ء أن الممدوح : ابر اهيم بن هشام. 
ان اناسل المخروس ع تفال قبا عرون عينا املك بن مرو أن ! كي 


ومن حرص السبكي في توثيقه » عندما يستعين بكلام غيره أنه بنسبه 
إلى صاحبه » من غير تزييف أو تزوير » ومثل ذلك الاقوال التى تصادفك . 
إذا رددتها الى أصحابها وجدت صدق بحث السبكى : ومن ذلك نقله عن 
عبد القاهر الجرجاني . وعن ابن رشيق القيرواني » وعن ابن سنان الخفاجي. 
وغيرهم » وكنا نرد” أغلب هذه الأقوال التى استعان بها السبكي الى مظانها . 
ما أسعفتنا المكتبة العربية بذلك » إذ أغلب الكتب التى كان بذكرها السبكى 
اعتمدها السبكيى في تاليف كتابه » ويعين الله الباحثين في تحقيقها . ساعتها 

وبروي السبكي بيت لعميرة ٠‏ بن جابر الحنمى : 

ولقد أمر على اللليم ؛ سبو : فمضيت ثمت لا بعنيني"41) 
لم عروس الأفراح 1 ١.641١. 50١‏ 4)ه.(. 
الم عروس الافراح "55:0١:‏ . 


١84‏ سد 


يقول السبكي'*) : وما رواه البحتري في حماسته ولقد مررت ٠‏ ورجعنا 
إلى حماسة البحتري ٠‏ فوجدنا الروابة كما ذكرها السبكى : وهذه اليقظة من 
السبكي في توجيه الروايات » كانت رفدا من روافد جهوده البلاغية » إذ بهتم 
بتحقيق المادة التي يستعين بها في كتابه البلاغي ٠‏ 


وبورد السبكي بيتا لبلال : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة' 2 بمكة حولي إذخر وجليل 


يقول السبكىي : كذا أنشده الجوهري ٠‏ ولكن في البخاري بواد 
وحولي : ورجعنا الى البخاري وجدنا صدق ذلك » وتحقيقه*) ٠‏ 


وبروي السبكي بيتآ لعدي بن زيد » ولا برى فيه من التطويل ما رآه 
القزونى » فيقول80*) : 


فقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا 


؟م انظر : الوليد بن عبيد البحتري ‏ الحماسة ص ١7١‏ ؛ دار الكتابالعربي 
بيروت ‏ لبنان » ل؟ ١55/2‏ . 

6م عروس الافراح: ”*: وانفر : صحيح البخاري “١:‏ :١ؤ9-1.”؟)‏ 
ه :18 » دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت (؟1). 
وانظر : أبو بكر عبد الله بن سليمان الاشعث السجسيتاني : مسند عالشة: 
ورقة ده » من مخطوطات الظاهربة تحت رقم (مجمع الم(7ه 16‏ الاب) 
مصورة السيد جاسر ابو صفية ١‏ المحاضر في قسم الامة العربية بالجامعة 
الاردنية ) . 

م عروس الاآفراح :” : 7+9( »2 ٠: ١76‏ وانظر الدبوان ٠:‏ ص 18 : دبوان 
عدي بن زيد العبادي ©» حفقه وجمعه» محمد حبار المعيبد »2 وزارةالثقافة 
والارشاد مديرية الثقافة العامة بغداد ‏ 1958 م . وردت في الديوان 


. وقدمت ) والصحيح »© وقددت‎ ١ 


©ه١‏ سه 


ويصحح السبكي الرواية في أنها رودت ( كذبا مبيعا ) » وهو الأوفق 
بخلاف ما رواه الحمهور والظاهر انه وهم ٠‏ ورجمنا الى الديوان فلم تنحد 
المحقق قد أشار الى الرواية التي أشار اليها السبكي . وكأن السبكي قد وقم 
على أكثر من مخطوط للديوان الذي بين أبدينا » وان المحقق للديوان لم بقم 
إلا على نسخة واحدة » لانه لم يذكر ف يالحاشية الروابة التي ذكرها السبكي. 
ولو وقع محقق ديوان عدي" بن زبد على كلام السبكي لأشار اليه » ومن هنا 
نلاحظ كم هي صعبة مهمة التحقيقوالتوه ثيق» إذا ما لاحظنا انالسبكي يكتب 
في البلاغة لا في تحقيق النصوص وتوثيقها » ومن هذا المنطلق نعرف قيمة 
الجهد الذى سذله السسكى في ضوء دراسته اللبلاغهة مضافا الى غيره مسن 
السيوة ال ١‏ 


ومن تحقيق الأبا تالشعرية التى يستخدمها السبكي فيشرحه للالتفات. 
بوجه ف روابة سين لعلقمة بن عندة صاحب امري » الفيس 4 المعروف بعلقمة 
الفحل : 


ملحا بك قلب في الحسان طروب20 بعيد الشباب عصر حان مشيب 
تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد يننا وخطوب 


وف هذين البيتين عند السكاكي . أحدهما : طحابك لمخالمته 
النشذاهر معنى » والثاني تكلفني لمخالفته لفظا » قلت أي السبكىي ‏ وقد 
قيل ان الرواية : مكلفني بالياء والضمير للقلب وليلى مفعول » فلا التماتفي 
ناء المتكلم لأن الظاهر حينئد صفة لقلب ويكون من تمام الجملة الأولى ؛ 
والالتفات لايكون الا في جملتين مستقلتين(**2 ٠.‏ وبهذا يلوح السبكي أنه كان 


90-2 272-227 222222270222222 2 2 2222232 ا لل 


م عروس الأفراح © ؟ :158 6152 . 


057ل ا الك 


غلى افلالاغ ونان الاعتفان كنا لو كتان ممق كدر ان فظن قارو ابيياتة 
المتعددة ؛ ليستقيم له أمر احداها ٠‏ نلاحظ هنا ملاحظتين : احداهيا : معرفة 
السبكي بقضية علقمة مع زوج امرىء القيس ‏ أم جندب عندما حكمت 
له على زوجها : وما آلت اليه القصه . والثانية : ان الروابة الثانية لم تبت 
وجود التفات وفي توجيه الروابات واختلاف الالتفات بسبها : كان الزمخشري 
قد أشار الى مثل هذا في الآيةردم ٠‏ 


وكأن السبكى هنا متأثر بدراسة الزمخشري البلاغية في تنزيل الالتفات 
على الروابات والمراءات ٠‏ 


وبنقل السبكي قولا للسكاكي حول استعمالكلمات الاستفهام للتوبيخ؛ 
أو التعجي أو الاتكار أو التقرير » فيقول”'*4؟ ومن ذلك التقرير » وقد جعل 
منه السكاكي على مايوجد في بعض نسخ المفتاح » قوله تعالى : ( أ أنت قلت 
للناس اتخذوني ) وهو مشكل » وبعد بحث في نسخة المفتاح المطبوعة لم نجد 
فيها هذه الآبة » والذي وجدناه : (! أنت فعلت هذا بآلهتنا با ابراهيم)دم . 
وهذا الجهد من السبكىي يعطينا مؤشرا أن هناك نسخا للمفتاح غير المطبوعة» 
ونضغى تحقيقه مرة ثانية تحقيقا علميا ؛ في ضوء تعدد نسخه ٠‏ 


1 الزمخثشري ‏ الكشاف : 6 : 56 »2 تفسير الآبة 1١1‏ من سورة الحديد . 
| ولا بكونوا ا . في قضية الالتفات . 
لالم عر وسسى الافراح ٠‏ ؟ :”5957 . 


مم السكاكي ‏ المفتاح : ١6١‏ . 


لداث/اهةا دا 


تنفيذ ماوعد به: 


بدكر السبكي في الجزء الأول من كتابه2410 . قولا” : وهو أن الحاصل 
بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب . وسيأتي مثله في باب التشبيه . وهذا 
الوعد نجده في الجزء الثالث('') من كتاب العروس مع الشروح على تلخيص 
المفتاح في نوع التشبيه البعيد . والسبكي بهذا متأثر بعبد القاهر الجرجاني. 


وفي حديث السبكي "٠‏ عن : كون لو تستعمل لقطم الريط . لم بقله 
أحد : ولم بدل عليه دليل . وهو ادعاء قاعدة كلة مخالفة للاصل بخلاف ادعاء 
كثير وها أنا أذكر هده المواضع . وما ظهر من جوابها . وأذكر انشاء اللهمعها 
مواضع كثيرة لم يتنبهوا لها ٠‏ والمواضم التي يذكر أمثلتها تكون فيالصفحات 


شقل السبكي : في المصل والوصل . الآتي'"! : إن لم بقصد اعطاء 
الجملة اللاحقة حكم إعراب السابقة فصلت عنها 2 فلم نعطف عليهاً وحجوب 
الفصل ق هده لغوي لأن من قصد عدم العطاء حكم الاعراب السابق 


5 عروسس الافراح: ١‏ : ١ه].‏ 
السابق : نوع التشبيه البعيد . 


6 2 0229 + .. + ثن 14 م 
55 انفده ١‏ #: كال 


لاشتطيع أن بعطف وينبغي أن بشون : استؤنف ٠‏ كما قال في القسم قبله . 
عطفت . وشنبغى أن بقسم هذا الى قسسين . أحدهسا غير مقول . 
وهو أن يكون بينهسا جهة جامعة . فكان من حق المتكلم أن تقد العطف : 
فالعدول عنه غير بليغ : فلعين تقسيم هذا الى الاحوان الخسسة . من كمال 
الانقطاع والاتصا ل أو شيه أحدها أو التوسط كسا مسق . وكا سيق هذه 
زراها فى شرح السبكي قد نقدمت ف بدابة الصفحة الثامنة من الحزء الثالث: 
وحديثه الآنف الذكر في الصفحة الثالثة والعشرين من الجزء نفسه9"© . 


ومن خلال الدراسهة القادمة في الفصلين اللاحقين : سنشير الى بعض 
المواطن ن الى تعد السكي ما وعد به . بقدر صلة هذا بحدثا عن اليادح 
الن ٠.‏ نخد مها 35 


؟؟ ‏ وانظر من مثل ذلك ؛ مابشقوله في ؛ ؟ :458 ؛ وما بشرحه قي :176:16 . 


لدابةءى؟ا د 


اضراع 
مغلا مرَلْصُوة باعي 
١‏ التوجيه والرد والترجيح ٠.‏ 


؟ ل التقسيمات البلاغية . 


" ب جهود بلاغية متفرقة . 


1١١‏ سس 


الوَجِية ولد وَالرْجبح 


١ 


نلاحظ في كتاب السبكي . مواقف نقدية تؤدد النظرة الملاغية : تتتمثل 
في التوجيه والرد” والترجيح ؛ ولتوضيح قصدنا من هذه الدراسة بدأ 
بالحديث عن توجيه السبكي » إذ ضم” في أثنائه رأبه صريحاً : واعتماده على 
آراء النحاة وعلى واوموالاه قا لعرص نم امواز ارين كراء البلاغيين فى 
القضية الواحدة ومناقشة السبكي لغير القزويني » عندما لابجد مأخذدا :أو 
توجيها على القزوبني ثم كر استدراكات هى من أصل الللاغة ء وأخيرا 
لاحظنا أن السبكى بوجه الى أمور فيالاسلوب والعبارة والصياغة ‏ وهذا أمر 
من عدة أمور في فرع من فروع الد راسة المطولة لكتاب السبكي » وهذا 
ينكد ما قاله أحد الباحثين فى ان الجديد الذي بثيته لبهاء الدين السبكي 
( في البحث البلاغي موقفه من الشواهد والأمثلة التي ورثها عن السابقين من 
العلماء » فقد رأيناه بناقشها مناقشة الفاهيء المنسكن ويحللها تحليلا دقيقا )00: 
ولذلك لانرى ححة للدي بقول إن اعتراضات السبكى ( كانت تدور حول 
صياغة كلمة : أو تركيب عبارة دون مساس بجوهر البلاغة)'' ' ٠.‏ ولتعزيز 
ماذهينا اليه : نسوق الأمثلة الآنية من خلال كتاب السبكي ٠‏ 


لش ضاده صفا _ المماسيس ١‏ ص 1848" 8 
؟” اد د. عد الناصر ‏ الصلة . ص 511١‏ : 


١1#‏ ب 


من توجيهات السبكي التي تبرز فهه لمعنى الابتذال تلك القضية التي 
فقلة التقات المحناين +وخاصة النرسين: إذ ول: (إن الاخذال فى 
الألقاط :ونا بل عليه لصن وضع انا :و لا عوجا لا وي دين لاسا مد 
اللواحق المتعلقة بالاستعدال فى زمان دون زمان : وصقع دون صقم )7©) . لهذا 
برى السبكى ان الاستعسال الوظيفى أصل فى تصنيف الألفاظ هدائرةالاتذال 
أو اخزؤحها متها #:وان:هذا الأتذال عرضى. وليس فق حوهر الالفاط: + لأتيه 
ا عر 0 د وده زمان ء وف بلد دون غيره : 
والسبكيى بهذا بشير الى تدر ج الالفاظ في المستعمل والممحور . وهذا ماأشار 
ل ا ل 
العين . والسيوطي المتوفى سنة 81١‏ ه في كتابه المزهر : وغيرهما من أصحاب 
المعاجم العربية القديمة » وما سار إليه في العصر الحددث فيشر المتوفى سنة 
بهعول . ف معجمه التار يخي وهو تأر بخ استعمال الألفاظ ومدلولاتها2)0 ٠.‏ 


بالفصاحة . فيمسر ذلك قائلا : ( انما نقصد أن بكون استعمالهم لها كثيرا 
كون الكلمة ليس لها مرادف ؛ فكثرة استعمالها دليل فصاحتها . أما إذا كان 
كلمتان مترادفتان فقد شرط فى فصاحة احداهها الأكثرية : ولا شك ان رتب 
المصاحةمتفاوتة ولو كازمراده الكثرة لا 0 

أو أكثر لأن الأكثرية كثير )'*2 ٠‏ ومن هذا تمهم ان السبكى لا بقر أن 
الاستعمال دليل على قصاحة الكلمة . إذا ا مرادفة لها . بل المصاحة 
تكون بالموازنة بين الكلمة ومرادفتها فيالمصاحة لافي استعمالها » إلا اذا كانت 


؟ ل عروس الافراح : 1١١‏ ؟١أ1.‏ 
اللفة العربية بالقاهرة . ط 1١‏ :/ا95١‏ م. 
ه ‏ عروس الافراح © 561:0١‏ . 


ب 1١18‏ سس 


من عير مرادف : فمصاحتها تكون في استعسالها : والسبكي بهذا بوضح أهمية 
الترادف ف اللغة العرية : وآنه من سعة اللغة العربية . ولبس حشوا فيها كما 
ادعى بعض الباحثين في دراسة المترادف فى اللغة العرسةر» . . ونطبيقًا لفهم 
السبكي لفصاحة الكلمة ؛ فهو لابوافق المصنف في استعماله كلمة ( خلوص ) 
ف قوله : ( فالمصاحة فى المفرد خلوصه من ننافر الحروف والغرابة ومخالفه 
القياس 1 ٠‏ إد رى السبكى أن الأحسن احتلناب ب لفظ الخلوص لغلهة 
استعماله في الاتفتكاك عن الشبي» لاضن الكو لد ولت بول السبكي : 
اك شغى أن تقول : المصاحة التنام الحروف وكثرة الاستعبال وموافقة 
القياس نه د من هذا المنهد نلاحظطل ان السبكي وحه ال عدم الها ل 
أن يكون عليه » لا أن بهدم من غير أن بوجه الى الصلاح فيه ٠‏ 


وبوضح السبكي عبارة : خروج الكلام على مقتضى الظاهر : في ان 
مقتضى الظاهر : ( ما بقتضيه المقام » وهو أخص من مقتضى الحال : لأنالحال 
قد يقتضي الاخراج على خلاف الظاهر ) : وفى هذا المقام سزل غير السافل 
منزلة السائل » إذا قدم ما يلوح ( بأن الخبر الطلبي من شرطه السؤؤال )230 . 


1 انظر حول الآراء في الترادف : د. ابراهيم نحا فقه اللغة العربية» 
مطبعة دار السعادة بالقاهره سنة ١519/9‏ م صبحي الصالح : دراسات في 
فقه اللغفة » دار العملم للملابين : طل »6 سسنة ./ا9١‏ م . و د. ابراهيم 
السامرائي : فقه اللغة المقارن : طممة دار العلم للملابين بيروت : لبنان!؟) 
والاستاذ محمد الممارك : فقه اللفة وخصائص العربية : دار الفكر : 
يروت » لمنان ط ه سسنة ١59/5‏ م . 

لا عروسن الأفراح : ١‏ :هلا :ال[. 

عد العنايق 1 ياي 

ه دانفسه 6 51١‏ .٠١؟‏ . 


ل 1١١6©‏ سس 


وبرى السبكي ان الال : ( يراد به السؤال المعنوي الملازم في المعنى 
للتردد » والدي يلوح بالخبر » وهو كقوله تعالى ( ولا تخاطيني في الذين 
ظلموا ١”)‏ فانه باهلاكهم ٠‏ ويرى السبكي ف العبارة تسامحاً » ولهذا بتعين 
عند السبكي أنيقولالقزويني : ( ولاتخاطبني دل على مطلق الاهلاك ؛ فحصل 
التردد فى كيفيته من اهلاك وغيره فجاء الخطاب طلبيآ ٠21١0)‏ 


وف تنزيل غير المنكر كالمتكر » بضرب القزوبني مثالا لذلك : 
جاء شقيق عارضاً رمحه ان دني عنمك فيهم رماس 


ولا برى فيه السبكى غير مؤكد واحد . لذا فمن أين كنا أن نقول انه 
إتكاري » جاز أن يكون طلبياً » ويكون في القسم السابق » ويكون التاكيد 
الواحد فيه استحسانا لا واجبا » ونتابع السبكي توجيهه في البيت قائلا : ان 
في كلمة رماح : جمع رمح ء أليق منها » أن يقال : مصدر استعارة من رمح 
الدابة برجلها بدلا من قولهم : فيهم رماح » الذي هو جمم رمح" . 

ولا برى السبكي ما رآه القزويني في الآية ( قالوا سلاما قال سلام ) من 
أن المسند جملة » ولكنه يرى ان المسند جملة ف قوله تعالى : ( سواء عليكم 
أدعو تموهم أم أتم صامتون )0'' : أي تحدد دعاؤ كم أم صمتكم المستهرد 
لان الصمت عندهم الذي كان عادة مستمرة ٠‏ 


ومن بعض توجيهات السبكي التى بعتمد فيها التحو دليلا له ؛ 


.؟١١:1:هةهفلدن٠‎ 

.؟١١؟١10( دنفسه:‎ 1١ 

. 5419 : انظر : الجزء الاول من عروس الافراح . في الصفحات ' لإ9ا؟‎ ١5 
. 4ه 2 5ه )؛) 4لا؟‎ 
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ب ١١6‏ سا 


حديثه عن طريقه القصر ب ( بل ) ٠‏ إذ هي أبعد عن القصر من غيرها منالطرق: 
( فإن قولك مازيد قائم بل قاعد ؛ لاقصر فيه : وهو أبعد من القصر )210 : 
وهدا التوجيه من السبكى يويده برأي النحاة : فيقول : ( ثم إن اطلاق بل 
النحاة )!20 ٠‏ ومن الآراء التى اعتمدها السيكى من والده رحيه الله ٠‏ رأى 
في فائدة تتعلق بالعطف ب ( لا ) : وتحقيقه ملخصاً من كلام الو الدروىم رضي 
الله عنه ومع السؤال عن قام رجل لا زيد هل بصح هذا التركيب ؛ فا نالشسيخ 
انا حيان منعه وشرط أن بكون ما قبل لا العاطفة غير صادق على ما بعدها ٠‏ 


وعندما تكثر الآراء في القضية الواحدة » بأخذ السبكى برأى الجمهور 
من النحاة . وحول طريقة القصر بانسا : بقول السبكي : ( وقد اختلف في 
المصر انما فأثمته الحسهور ونفاه الكثير )"23 . وبطيل السيكى ىق نفل 
الآراء فيسا يتصل بهذه القضية من رأي للزمخشري ثم لسيبويه ثم لأبيحيان 
يعظكم بواحدة أنا : وكذلك الحميم » قلت : لسان حال ابن مالك : تلو 
منفرداً به : وتحقيق ذلك ان ابن مالك بنى كلامه على قاعدتين » احداهما : أن 
إنما للحصر وهو الذي عليه أكثر الناس » والثاني : ان المحصور بها همو 
الأخير لفظأ : وهدا الذي أجمع عليه الميانيون:؛ وعليه غالب الاستعمالات2147. 


. السابق : ؟ :لم1‎ ١5 

ها عندنفسه: ؟ :لالم .١‏ 

5 ع انظر : عروس الاأفراح © ؟ :لإلما 5986 . 
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ب ١١#"‏ سد 


ويعلب السسكى رأي البيانيين على رأى النحاة . إذا اعترضته قفضية . 
ومن ذلك حديئه عن الفصل والوصل . إذ يقول : ( حيث قلنا في هذا الباب 
( الفصل والوصل ) . يجب الوصل أو قلنا يجب الفصل نريد به الوبوب 
بحسب اللغة الا مواضع بسيرة ..٠‏ ولا يخفى ان الفصل والوصل 000 
بين المغمردات كسا بكو نان بين الحمل ٠.٠‏ وقدمنا أن كون الحسلة لها محل مسا 
يقرب الجامع بخلاف ما اذا لم يكن لها محل )2030 . 


وبلاحظ السبكى أن القزونى على غير عادته . إذ بأخد عبارة السكاكى 
من غير أن..شرحها ء بل بقدم بعدها الأمثلة مباشرة : وهذا التوجيه . قد 
لاحظه السبكي بعد قول المصنف في المساواة . فيشرحالسبكي ذلك . قاثاا : 
شرع ل الكلام المصنف ‏ على الأقسام الثلاتة ؛ الابجاز والاطلناب 
والماواة . مقتصرا في الغال على الأمثلة )!'"2 . وكلمة في الغالب هنا دقيقة 

من السبكي ؛ لأننا عند النظر في التلخيص وجدنا ان القزويني لم يبدأ إلا باب 
المساواة بالأمثلة المباشرة من غير شرح + أما الابجاز والاطناب . فيشرحهما . 
إذ يقول : اما الابجاز » فضربان : ابجاز القصرء وهو ما ليس بحذف. نحو : 
( ولكم في القصاص حياة ) » والاطناب » إما بايضاح بعد الابهام . ليرى المعنى 
في صورتين مختلفتين وليتمكن من النفس فضل تمكن : أو لتكتمل لذة العلم. 
نحو ( رب اشرح لي صدري ) ٠‏ 

وبيوجه السبكي إلى تر" بحي ابض الها كتقو ل الإيجاز ينبغي 


اسه لجيه وطفيلن دشا 
4 عروس الافراح © 8 1 15-001(8. 
> ان الساتق ٠‏ 5 : .للم ٠ ١‏ وانقر : التلخيصى للفزويني : صصص ؟*١؟‏ 3 
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وبرى أن مجال الاطناب ينبغي أن يكون : من أسباب ذكر المسند من 
قصد السبط © أو لرعا به الفاصلة » أو لشكر بر الاسناد . وغير ذلك لاا لكو نه 
الأصل ٠‏ 


وشير السبكي الى ظرة تربوية حديثة » وهي النظرة الكلية أو ظرة 
( الجشطالت ) ) في التعلم : إذ بول : ( ان الجملة أسبق الى التفسى والحس . 
وأظهر عندههسا من التمضيل » » فان الشيء يدرك أولاء ثم إذا أمعن النظر أدرك 
تفصيله )50 . وبواصل ذلك قائلا : كون لتكراره على الحس : وينبغي أن 
بال وعلى الفكر والتكرر حا اد ع السبكي ان 07 
المكروه ؛ مالم بترتب على اعادته فائدة ‏ أما اذا تر نب فانه غير مكروه: 
مألوف كالطعام اللذيد ورؤية المحجبوب ء والذدي لافائدة فيه لتكرار الا خبار 


شىء واحد من شخص واحد9") ٠‏ 
بوجه السبكي إلى قول القزويني حول بيت البحتري 9 : 
وصاعقة من نصله تنكفى بها على أرؤس الأقران خمس سحائب 


أراد المَز و بني أنامل الممدوح : وقوله أراد أنامل الممدوح فالأحسن أن 


؟كات السابق -- 1542-5 » وانظر في معنى ( الجشطالت ) ٠‏ امو سبوعة العربية 
الميسرة . 

:9" ب عروس الأفراح “* 7150 :. 

؟" السابق : ؟ : 4ل/اء ه97 : وانظر التلخيص : ص 8.” . وانظر : الابضاح 
في علوم ال بلاغة ص 156 مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح واولاده بالغاهرة 


ا كا 


لكن ود بفمكس يذأن الأنامل على الاطلاق أكثر “ن خمس وارادة الأنملة العليا 
من كل اصبع تكلف لاحاجة له25*0 , 


وبوازن السبكى بينآراء البلاغيين فيالقضية الواحدة ؛ وبأخذ بأوضحها 
وأبسرها. ومن ذلك عرضه لآراء الراغب والخفاجى وابن عاد في معنى 
المصاحة ‏ إذ عاب عليهم أن تفرد فصاحة المفرد عن فصاحة الكلام : ولابرتضي 
السبكي فهمهم لفصاحة المفرد أن تكون في الكلية : وردته في ذلك أنه: أين 
نضم ( العلم المركب ) : وهو مفرد مع أنه فصيح . مثل : ( عبد الله ) » وأكثر 
من كلمة » واذا كانت فصاحة المفرد تعنى ما وضع لمعنى ولا جزء له ٠‏ بدل فيه 
بتخرج عنه أيضا الثاني » أو بعني ما يقابل الجملة » فما تمسير الجملةالموصول 
بهاء كقولك : رأبت الذي ضربته ؛ فانها ليست بكلام فلا تدخل حينئذ في 
المفرد » ولا في الكلام » لانها ليست بكلام . قفي أبن شرح فصاحتها : ولو 
قال المصنف ‏ المفرد والمركى لكان أحسد9؟2 ٠‏ 


ويستدرك السبكي على القزويني ف أنه لم بدكر الترجي في الانشساء 
مباشرة » ولا يرضى أن يقال : ان القزوني استغنى بدكر التمنى عن ذكر 
الترجي » لانهما بابان مختلفان » ولأنه » قال في التمني » إنه قد يتمنى بلعل 
فيعطى حكم ليت”"'2 ٠‏ وهذا الذي بذكره السبكي من قول القزوبني في ان 
التمني سكون من معانيهالترجي » كان فيالجزء الأول ص ( 507 , و ص 517 ) 
اق امم هله ون النشك لتزاءاتة وكتانفانة وتو حني ةا 


0ه" وانظر من مثل هذه التوجيهات : عروس الافراس :6 11١6.1:‏ 555 : 
5.5 19"9")2 2 1]51. 

1" الابق : ١‏ :75 » وانظر من مثل هذه التوحيهات : “ : /ا5١!‏ 8م5| . 
الما : )ما . 
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ا ل 


ومن استدراكات السبكي قوله : ( أهمل المصنف أمورا كثيرة فياتبان 
المعانى » اذا اعشيرت منه نكتة لطيفة : منها : اتتقال الكلام من خطاب الواحد 
أو الاثنين أو الجمع لخطاب الآخر » ذكره التنوخي وابن الاثير وهو سته 
أقسام )290 , 


ومن استدراكات السبكي التي أدارها في خلال توجيهه » على غير 
المصنفء» قوله : ( تخصيص المسند بالمسند اليه سهو منه ‏ أي من السكاكى # 
وبرى السبكى أن تكون العبارة ( تخصيص المسند اليه بالمسند )(90؟ , 


ومن توجيهات السبكي الاسلوبية © قوله تعقيبا على عبارة القزويني : 
( وسميته تلخيص المفتاح » بأنه ليس تلخيصا للمفتاح » بل للقسم الثالث منه ٠‏ 
ونلمح من عبارة السبكي الجهد البلاي من خلال توجيهاته في قراءة تلخيص 
القزوبنى » اذ بقول : ان التلخيص يؤذن بالاقتصار والموافقة » وهو قد خالمه 
كثيرا وزاد عليه ١!)‏ ولا أظن هذا الحكم من السبكي من غير انتباه إلى 
أصول التلخيص ٠‏ وللتمس السبكي عدرا للقزوبني ف أنه ( لم برد اختصاره 
من المفتاح » بل انه مختصر في نفسه ) وكأنه أراد ما سبق من ازالة التطويل 
والحشو ء ثم لايخفى أن اطلاق التلخيص على المختصر استعمال المصدر بمعنى 
المنقول مجازا ) ٠‏ 


وبستدرك السبكي على البلاغين قولهم : وحقيقة الانشاء أنه بنقسم إلى 
طلب وغيره » ( والأحسن أن بقال إلى طلبي وغيره )!2 ٠‏ 


48 اللسابق : :1١‏ 4951 195562 ؛ وانفر من مثل هذا المثال ٠١‏ ؟ ١١١6‏ . 

.ع سدانفسية : [١‏ :م8 »2 وانظر فى استدراك السبكي على السكاكي © 5 :٠.ه‏ 1 

(* نفسه: 45239 59: وانظر مثل هذا : 201 198: 15219595 (هك: 
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؟"ذا بالفسية © 591 . 


نه 


والسبكي هنا لابعين القائلين : وبعد تحقيق النص وجدناه للسكاكي في 
د خودي الاش 1 0 ندري مادا عل السعي 
كتانه ٠‏ 


وعندما يستدرك السيكي على غيره » بحرص في ألا بكرر ما قاله » ومن 
ذلك » قوله : ( اعلم ان تحقيق معنى الكناية » قدمناه في أول هذا العلم . مما 
يعني عن إعادته ) ولو رجعت الى ما نقدم من حديث لوجدته ف الجزء الثالث 
( ص 886 ) وحديثه هنا في المجلد الرابم ( ص 507 ) ٠‏ 


د أت 


تمثل رد السبكي على القزويني وغيره . بالحجة القوية , وتنوع الثقافة. 
والمناقشة الموضوعية » وأدب العالم . وتجسعت هده الاسياب لترسم لنا 
شخصيه السبكي البلاغية » ولتوضيح هده الصورة . نورد الأمثلة الآتية : 

يرد السبكي على القزوبني قوله : ( لابجوز أن تعقب الفعمل المنفي . 
الا 0 ارات اد 
0 نا ريد عر دعر هيا )“اران !لعن 
رز ف قوله : إنما بحسنمم أنه بعلم انالصحيح ما قاله . لاما قالهالقزوبنى٠‏ 

وبدقق السبكي ف عبارة القزويني . عند ذكر المسند إلبه . لأمور عدة. 
منوها : لأنه الأصل. أو ضعف التأوبل على القرينة» أو القصد الى التنيه على 


. ١19.6١1: 0:5 ) بد نفسةه‎ "٠" 


-13550 سد 


عباوة السامع . حتى إنه لايمهم الا بالتصريح . ولدا تقول السبكي : ( «ضعى 

أن بقون ابهام ععارة السامع ٠‏ ليان التنيه على اوتنه انا ل 
وحينئد لإسوغ الحدف . واذا لم يسغ وجب الذكر . أنه الأصل ولا متتضى 
للحدف )2580 , 


لانوائق السبكي القزوني في تفسير قول أبي نواس : 


أي يزيد الله حسناً في وجهه . بل برى السبكى أن يحل حسناً على 
استحسانا . إذ الذى ازداد حسنا هو الوجه دلا الناظر . وبحتمل أن بقال فيه 
إنه السببية » أي السبب وجوه . وتكون الملابسة بالظرفية'*' . يبدو ان 
الححة التي تقدمها ١‏ لسبكي متنو عه الثقافة. ورد السبكي على القزو يني عندما 
بعرض الى أضرب الخبر ومنه . الاتدانى . اذ دكون المخاطب : خالى الدهن 
من الحكم ٠‏ قوله : شبعي أن بقول . من الحكم والتردد . لأزهده العبارة هى 
الطللة لصتو نحلو الدهن من كل منهما لامن مجسوعهما!!؟) ٠‏ 


وبرد السبكي على القزو ني . قوله حول الابه : ( ونه لهم الليل 
نسلخ منه النهار ) : قال المصنف : وقيل المستعار له ظهور النهار . من ظلمة 
الليل : ولس بسددد . لأنه لو كان كذلك . لقال : فاذا هم ميصرون . ولما 
فال:فإذاهم مظلون ٠‏ أي داخلون فى الظاا م("5 .و دابع السب ىالنقاش: 
فقول : ( والتحقيق أن ما أراده المصنم . وما أراده السكاكي وما كيان 


51 ل عروسن الأفراح ١600لم؟_.‏ 
و“ الانى ١١003١‏ .555 . 
75 انفده :5.2110 .ه2.؟. 
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إلا أنهما راجعان لمعنى واحد . فأن المصتف بنى على ان النهار والجلد ظرفان 
للكلمة » ولحم الشاة . فيقول : سلخت النهار عن الليل » كما تقول : سلخت 
الجلد عن الشاة . والسكاكى . بناه على ان الكلة ظرف للنور0*) . 


و دوهي ء السبكي الى قيمه ردوده وتوجيهاتة . مم العلم بالتعب الدي 
بكابده القاريء لكتابه . فيقول : ولدلك بقال الحاصل بعد الطلب ؛: اعز من 
المنساق بلا تعب ء لايقال : إذا كثر التركيب حصل التعقيد المنافي للبلاغة » كما 
سبق ف مقدمة الكتاى97) . 


وبوجه السبكي الى عدم الاتساق بين النص والمثال ء عند القزوبني ٠‏ ف 
وجه الشبه المنتزع من متعدد » فيقم الخطأ لوجوب اتنزاعه من أكثر . وهذده 
العبارة لابصلح تمثيلها بالآبة الكريمة » لانا إذا حصرنا المثشبه به على الحمار 
لم ننتزع من متعدد وعمارة الإبضاح ء قد تقم بعد أداة التشسيه أمور ظن 
أن المقصود . أمر منتزع من بمضها فيقع الخطأ لكونه منتزعاً من جميعها . 
وهو أحسن من عبارة التلخيص » لأن البعض أعم من المتعدد . ويحسن 
تمثيله بالآبة الكريمة8"0© . 


رما مك لي الفرورض شرل دان اليه العانة قن تلن مد 
الواو . والضسير كقولهم : مررت بالبر قفيز بدرهم . وقد بحاب بأل الضمير 
لايد منه . إما منطوقا به » أو محذوفا » وهو هنا محدوف التقدير . هيز منه 
بدرهه221 . ويؤويد البكى حسسه التحوي في هذا الرد . برأي جسهور 


م نفه:59.55:314: وانظر : التلخيص ص 56١؟‏ . 

9 عا نفسه 2 "9 0 ه11 . 

٠6‏ انفسه :59 :8" . وانظر ”* الابضاح :© ص ٠ ١١5‏ وانظر التلخيص 
ص ١١؟‏ . 

)١‏ سعروسسى الافراح ©" 1١686‏ 520؟ا. 


2 27 


النحاة خوفا من أن برد عليه غيره في ان السبكى غير مختص فى النحوء 
فيقول : ( فإن لم توجد الواو : لم بصح أن تقم حالا » ومثال ذلك : قام زيد 
والشمس طالعة ؛ أو وما يقوم عمرو أو قد خرج عمرو أو وما خرج عدرو. 
وهذا رأي الجمهور خلافا لابن جني : فإنه بقدر في ذلك خسيرا والتقدير : 
والشمس طالعة وقت محيئه )210 . 


ومن ردود السبكي على القزوبني ء قوله : ( وليعلم أن القصر يتضمن 
تسكن انان وهنا ل 
تارة يكون كله منطوقا مثل : زيد قائم لا قاعد » وتارة يكون بعضه منطوقا 


1 . فق 
و بعصة مفهوم|( 4ه 


ومن ردود السبكي على غير القزوبني مناقشته للية : ( يهب لمن يشاء 
اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما )» 
ولا نحد هذه الآبة عند القزويني لا في كتابه التلخيص ولا في كتابه الايضاحء 
مع ان السبكي قد احتج بها على اتتفاء الخنثى المشكل » والحق وجوده ؛ 
وقد اختلف أصحابنا ‏ أي غير القزوني ‏ أهو قسم ثالث غير الدكر 
والانثى أو لا» والصحيح|نهلابخر جعنهمارع): وهذا الصنيع من السبكي بوضح 
حقيقة » وهي أنه متصل ب راء البلاغيين من غير القزوبني ٠‏ واذا وجدالسيكي 
وعدي عر لو كان القول من القزويني » وبهدا وهو يء السبكي الى 
أنه دعرف انه بصدد التلخيص لاغيره » وانه على علم واسم بالآراء حول 
القضاءا التي بعرض لها » عند غير القزويني من البلاغيين. 


. ١5660 #” ٠١ اللسابق‎  ؟؟‎ 

9 بالفسيهة © 5 5 5.5 . 

؟؟ ل نفسه :5 #65115 4 وانظسر التلخيص * /539” : 5658" © وانظر الاإبفساح : 
ص ن.؟ : وباب الجمع مع التقسيم والتفريق لم نجد له مثال ما مثلبه 
السبكي عند القزويني . 


0-0 اه 


ورد * السبكي على القزويني : فقول : ( وقال لحي 2 بحرن 
المفتاح انه بسكن أن تكون التخييلية موجودة في أنبت الربيع : فمكون تئنسه 
الاثبات على سبيل التخييل » وهو فاسد . فان ذلك مجاز اسنادي » ونحن 
انما تتكللم في الاستعارة التخييلة التى هي قسم من محاز الافراد )2100 . 


وبرد السبكي وهم وقم فيه شيخه أبو حمان الأندلسي في الالتفات . 
فيقول : ( وشيخنا أبو حيان توهم ان ذلك من الالتفات وبعني السبكي بذلك 
قول الشاعر : 


أأنت الهلال الدي كنت مرة سمعنا به والأرحبي المغلب 


فليس منه » لأن الضميرين أحدهسا على اللفظ ؛ والآخر على المعنى . 
وظن انه أمر لفظى . وكذلك ظن ان منه قراءة من قرأ إباك نعبد بالياء 
المضمومة فى بعد وليس منه )250 ٠.‏ 

وبرد السبكى وهما آخر وقم فيه الطيبي » إذ يقول : ( قال الطيبي في 
التبيان المصل لتخصيص المسند بالمسند اليه # أو عكسه وهو وهم أنضاء 
والظاهر انه وجد كلا من العبارتين من كلام المصئفين . فجمع بينهما توهما 
انهما صحيحان )!281 ٠‏ مع ذكر السبكي لاوقم فيه الطيبي من وهم . إلا انه 
لم بطل فيه الشرح ء بل بوجه إلى دواعيه . وهدا ما أشرنا اليه من ان السبكي 
بوجز فى الرد على غير القزوني » ثم نتابع السبكي رده على الطيبي فهمه 


ه) ع عروسس الافراح :4 0 "1١5١٠١ 5١68‏ . 
75 الابق : ١‏ > /ااع 1 


7ا) دانفه: قم" . 


١6‏ سد 


للالتفات . فيقول : والتحقيق ما تقده . والذى تقدم عند السبكي ان الالتمات 


لا بوافق السبكي السكاكي في جعل الاساد في عام البيان . بل بوافق 
القروبني + في انه يضم الاسناد الى علم المعاني . وكون السكاكي جمل 
الاسناد من علم البيان . لانه كان شكر هده الحقيقة . وهذا المحاز . فلدلك 
ذكرهما منبها على عدمها!*؟) . 


والحقيقة والمجاز في رأي البكي . كا هي عند القزويني : إذ بقصد 
بهما : الألفاظ وتارة يستعسلان في المعصاني وكثير هن الاصوليين : اطلق أن 
المجاز استعسال اللفظ في غير موضوعه”5* : أي في غير ما وضع له : ومراد 
القزوبنى هنا : الحقيقة والمجاز فى الاسناد تمسه وهو عقلى : فلذلك حعلهما 
حقيقه . ومجازا عقلبين . وجعل الحقيقة اسناد العقل أو معناه من اسم 
الفاعل و فحوه . مسا قبل الاسناد الى ما هو له عند المتكلم في الاهر . 
ولدلك برى المسكى . أن كل اسناد لبس حقيقة ولا محازا لا وجود له”'”2. 


انب 


عندما برى السبكي أكثر من وجه للموقف البلاغى . يرجح أحدها . 
ومن سور هدا الترجيح : أن شطق عبارة توحى بدلك . أو شرح وجهه 
نظره . أو ١‏ د ٠‏ أو بوازن بين الآراء . ونستشرف ما بريد 
لحأ في القول : أو بعتمد رأي الشربعةعندما تنكاتر آراء النحاة والبلاعيين 
والأمثلة الاتية تعين على تحلية هذا ٠‏ 


0-7 اا كك 


ستحسن السبكي قول الزمخشرى فى فائدة المحاز ولكنه مع هدا 
بلاحظ وقوعه في وهم » فيقول : ولا ترى بابأ في علم البيان أدق ولا ألطف 
وما أتى من زل الا من قلة عناءتهم بالبحث والتنقير حتى بعلموا ان في عداد 
العلوم كلها مفتقرة اليه : لابحل عقدة من عقدها المؤربة » ولا يفك قيودها 
المكر بة ااه ادك من اه أو عدت دحم وسيم الحخسشف بالتأويلات 
البعيدة » لأن من تأول وليس من هذا العلم في عير ولا تفير » ولا يعرف 
قبيلا منه » من دبيرها ٠‏ هذه نبدة من كلام الزمخشري 2*1 ذكرتها لحستهاء 
غير انه وقم ف أثنائها وهم © وبششير السبكي الى هذا الوهم الدي وفع 
فيه الزمخشري» حول الآبة (والسماء مطوبات بيسينه) : إذ ذكر الزمخشري 
سبب نزولها انْ جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم » وقال : بامحمد: 
بدذلك التحسيم » ولهدا رد عليه بقوله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره ). 


ومن اعتماد السبكى رأي الحمهور . قوله : فالوجه ان كان خالا فى 
المشبه حقيقيا في المسبه به ؛ فلا وجه لمعه ؛ فانه بضاهي نشبيه الخيالي 
بالحسى ء أو العقلى » وان كان خبالياً فيهما » فالظاهر انه كذلك لأنه تشبيه 
حسي بحي » أو عقلي بعقلي » وان كان حسياً في امشبه خياليا في المثسبه به. 
فقد قدمنا الخلاف في تشبيه الحسي بالعقلي فالمصنف”'*) والأكثرين على 
جحوازه ٠‏ 

وينقل السبكي أقوال بعض البلاغمين » في أنه من عرف الوصل عرف 
البلاغة كلها » فيقول : علم الفصل والوصل بتوقف على معرفة ما بحبلكل 


١ه‏ عروس الافراح : 58:85 »2 وانظر : الكشاف للزمخثري :5 :6.8 . 
5ه الصواب ٠‏ المصنف بحذدف حرف الفاء : ؟ : 9١‏ . 


ال ا 


واحد من الجملتين . وذلك يتوقف على جميم الابواب الماضية : من أحوال 
الممسند والمسند اله . وعير دلك من الآبواتب المتقية 59ج 


ويستعين السبكي برأي جمهور الشربعة. وقول الرسول الكريمعندما 
لابرى نصيرا : لرأبه عند النحاة أو المناطقة : ووظهر هذا في قوله تعالى : 
« أتامرون الناس بالبر وتنسون اتمسكم » ٠‏ لا جائز ان يكون المتكر آمر 
الناس بالر كما تقتضيه قاعدة أن ما بلى الهدزة هو المنكر . ولا أن يكون 
المنكر نسسيان النفس فقط . لأنه لعي 1 أمر الناس بالمر لا مدخل اله 
ولا مجموع الأمرين لأنه بلزم أن تكون العبادة جزء المنكر . ولا نسيان 
النمس بشرط الأمر لأن النسيان منكر مطلقاً ولا نكون نيان التمس حال 
الامر . أشد منه حال عدم الأمر لآن المعصية لانزداد شناعتها بانضيامها الى 
الطاعة لأن جمهور العلاء على أن الأمر بالبر . واحب وان كان الانسان 
اسيا لنفسه وأمره لغيره بالبر كيف بضاعف معصية نسان التفس . ولا 
بأنمي الخير بالشر . وقريب منه في المعنى قوله صلى الله عليه وسلم » اذا كان 


بوم صوم أحدكم فلا يبرفث : فان الرث مدموم مطلةا( 1 . 


ومن ترجيحات السبكي . قوله : قال القزوبني : ووجه الجميع ان 
النفى في الاستثناء المفرغ توجه إلى مقدر هو : مستثنى منه عام مناسب 
للمستثنى من جنسه وصقته . هدا الكلام لابناسي هذا الفصل » فان هذا 
المصل تعلق نما بعد القصر . وحاءت هذه القطعة فاصلةرهم) ٠‏ 


كتب السبكى أن بعض البلاغين عد من تراكبب القصر أيضا: زيند 
قام ولم .بقم غيره ؛ أو لم بقم أحد غير زدد : وفيه ظر : لأن هدين تركيبان 
#قات عروس الاقرام :82 
وه اللابق : ؟ 2.16" . 
مه دانفه :598.155 . وانظر ؛ التلخيص ص .*؟ . 


حصل القصر من مجموعهنا . ومنها تقديم المعول . في نحو : زيداً ضربت . 
كما تقدم'2*1 . وهذا الدي تقدم كان في الجزء الثانى ص ١65‏ . وما بعدها 
من أحوان متعلقات الفعل . وهذا التنيه من الامور التى وعدنا بها عند حد ينا 
عن تنفيد السبكى لا بعد ف أتناء دراستنا من غير الذدى أشرنا اليه من المصل 
الثاني من قضابا ومواقف فى ضوء الجهود الاق وعدا اإشارة الى أن 
الفصول بوميء بعضها الى بعض بوشائج وصلات ٠‏ ومن عبارات السبكي 
الترجيحية أقواله التى تنم عن شخصيته البلاغية : فالراجح :1١‏ 598. وفي 
الاستشهاد ظر ١‏ :ااء وعبارته لاتدل على ذلك ١‏ :مما ء فلمتأمل ١‏ : هه 

وأحسن من ذلك ٠٠١:1١‏ . قلت ٠١0:1١‏ . قلت وفيه لطيفة 
ءلم بهل صفة ٠٠١:١‏ لوهأر التطويل ذكرها 
١‏ :+ . ومثل هله العبارات كثير مسا تراه في تشاعيف الكتاب . بأجزائه 


الأر بعة ٠‏ 


ويضعف السيكي رأنا لابن الحاجب . فيةول : و واعلم ان ابو الحا لحاحب 
قا ل في شرح الممصل : ان الااختصاص الدىي توهنه كثير من الناس من تقديم 
المعمول وهم . : واستدل على ذلك نو له تعالى « فاعبد الله مخلصا له الدين )ا . 
ثم قال تعالى ( لاقو داعيه ) وهو اسدد لال ضعيف : لأنمخلصا له الدين أغنى 
عن ارادة الحصر ثالانة الاولى. ولو لم نكن فسا الدي سنع من ذكرالمحصور 
ف 01 الأول انوي ل كن فنا للد وعم ردن دترا مور ل وهال يعر 
صيغة الحصر ء كما تقول : عدت اله . وتقول : ما عدت الا الله : كل 
سامغ'2 . 


حقق السبكي القول بين السكاكي والقزونى ٠‏ فيقول : فالاستعارة 


"ؤب ع٠‏ القسيه  ١‏ لاوا ناوا 
لات د انهه 2 5 2 ات . ”دأ . 


محاز معرد علاقته مثابهة معناده نأ هو موضوع له . والمرسل محارزر معرد 
علاقتة غير مشابهة معناد بنما هوموضوع له : هكذا قال المستف. وهو مخالئف 
لكلاء السكاكي : وللتحقيق فقد قدمنا أن” التحقيق : وهو مقتضى كلام 
الكاكى : إن العلاقة اذا كانت المشابهة ولم تقصد البالغة . قلا يكون ذلك 
استعارة : وان قصدت المبالغة كان استعارة . وكثيرا ما نطاق الاستعارة على 
استعبال اسم المشبه به في المشبه : فيقال : الاستعارة استسال اللفظ وهو 
نوسع : فأن المحاز : هو اللفظط المستعمل . لا الاستعسال . وهذا ليس خاصا 
بالاستعارة : بل كثيرا ما بطلق المحاز على استعسال اللفظ في غير موضوعه. 


اانه السبكى في ترجيحاته الموضوعية . مع اتتصصاره لرأي السكاكي . 
تراه في موقف آخر برى الحق مع القزويني وبناصره : فيقول : والسكاكي 
خلط التعسيم بالتتكير + والتحقير بالتقليل . والذى قعله المسينف . أصو ب 
دنه لكلا ررم ا ٠‏ وهذا الحددث بول تشكير المسند النه لمر 
وال . 5 

وبر<دح السبكي قول القزوني على قول صاحب المفتاح . فيقول تعجيل 
المسرة أحسن من قول الممتاحلانه نتفاءل به . لأنالتعحمل هو المناسي للتقد يم: 
لا التفاول : لانه تحصل” 2١‏ آخره أنضا ٠‏ 


الاحظ من ترجبحات السبكي للسكا كي مرت : وللقزوبني مره أخرى 3 
اله نتوخى الموضوعية : ولا نتهيب الاعلام : بل تحترم رأنهم ونوجه عندما 


مه عروس الافراح : 6 : .5 . وانظر التلخيص ص 950؟ - وانظر : المفتا 
7 : وانظر من مثل هذا الانتصار للسكاكى : 1:0١‏ ؟١”:‏ 5(5. 


عروس الاأفراح :© :١‏ همه“ . 
كاك العا لمان 


عف 1 تب 


برى التوجيه . ولا بقلل من قيه التلسيد . اذا كان في رآبه وجاهة وحيق . 


ولو حاولا أن نضم جسيع النماذج الني تقدمت . فى التوجبه والرد 
والترجيح » لاعطاء مفهوم متكامل لجهود السبكيى البلاغية ٠‏ لما و حد ناص عوبة 
في ذلك . أو تناكرا بين الحزئيات . لأنها جميعا تساعد على فهم جهد السبكي. 
ولتوضيح هذه النظرة . سنورد القسم الثاني من جهوده والتى تننثل في 
التقسيمات البلاغية ٠‏ 


اللشيمات اللاي 


يتبادر الى الذهن أن السبكي : قد حصر جهده البلاغي في تقسيم لابنفك 
عن تقسيم السكاكي : ولكن الدرابة الموضوعية لكتابه العروس . وجهت إلى 
ان تنقسيماته البلاغية تلونت بالألوان الآتية . بالاضافة الى التأتر بالتقسيسات 
السكاكية ٠‏ 


١‏ فهم السسكى علوم البلاغة الثلاثة ‏ المعاني واليان والبديم على 


؟ - في تقسيم السبكي لشيروب البلاغة العربية . كان ب يدها بالتترح 
القرآني : والشواهد التي تنم عن صلته القوية بالقرآن الكريم ٠‏ 

#يتان لماي ودرا المطو له . بة تضم الشت . يك الى ليله وفمد 
المقضانا الللاعمه لامي اك ار ل 1م 
الدارس ٠.‏ وتقليلا للحزئيات ٠‏ 


ال الا 


؛ ب نلاحظ على تفسيسات السيكي : الشروح التوصيحية التي تكسسبها 
الروح الأدبية » لانلها ثوب القبول لدى الشادين في البلاغة العربية ٠‏ 


هدزاد الببكى ف تقسساته على نقسيات الخطيب القزوننىوع.رهء 


5 س من خلال التقفسيسات البلاغية . التي بثها السبكي في كتابه . كان 
تعرضي الى الأسلوب . والصواب والخطأ فى العبارة أو الكلمة أو الترتس٠‏ 


7ل شقل البيكق آراء الللاغيين فى تأسد رأنه 1 


م للسبكي رأي في فهم المصطلحات البلاغية : فيعرف بعضها تعر فا 
تميز به بين رجال اللاغة ٠‏ 


هده الملامح التي لاحظناها من خلال دراستنا في كتاب العروس . ربما 
توافرت عند غير الكو ي من شراح التلخيص . ولكنه يختلف عنهم . بالاكثار 
منها ٠‏ وعرضها علوي امن : وهدا مناط جهود توافرت للسبكي دو نغيره 
من شراح اللخيص . ولتعزيز هده الملامح . نذكر اللأمثلة ٠‏ ضاعا : 


لارى السبكي فصلا دين علو م البلاغه الثلاثه البيانوالمعانيواليديم ب 
ولدلك سقل قول القزوينى قاقله : ( والمصنف جعل علم البلاغة مجصسوع 
العلمين : وجعل علم البديع من توابم البلاغة )!25 ٠‏ ولهدا لم براتفي السبكي 
هذا الموقف . بل بقرر أن الصلة قائمه بين العلوم الثلاثة . بقوله : والتاسع 
والمتبوع علم واحد ‏ باضافه هده العبارة الى عمارد الفزونى الابقة اء٠‏ 


ولهدا يعتبر السبكى أن مطابقة الحال . لانختص بها علم المعاني دون 
على البيان والبديع . كا أشار اليه الخطيبى ل منتضى الحا بالاعشبار 


17 مه 


المناسب بدخل العلوم الثلاثة ٠‏ وبهذا الفهم يوجه السبكي الى صلة الملوء 
الثلاثة في الشرح الأدبي للسوقف البلاغي ٠‏ وألا فصل بينها إلا على سبيل 
الدراسة العلسة . وتراءى للسبكي ان تقدبم علم المعاني على عذ-ي الكودان 
والبديم . لأنه منهما ٠‏ كالاصل للفرع”"؛ ٠‏ وهده أرقى ظرة وصل صل اليها 
المحدثون في علم البلاغه الحديث ٠‏ 


ومن التهسيم البلاى عند السبكي > احلااقه على المعااني و والسيان والبديع 
اسم اللبان » لقوله : ( وكلام السيانيين من ابحاز الحدف وغيره سين انهم 
بريدون بالجملة الكلام المستقل بنمسه )'"2 ٠‏ 


وستشعر السبكى هذه الصلة بين علوم البلاغة . وتداخلهنا تداخلا 
بارزا فى أغلب الأبوان . لأنه يعتقد ان ما عرض اليه في باب التأو يل والمجاز 
0 0 : ولكنه درج على مأ جرت عليه عادة النوم. 
إذ بقول : ( لعلك نشول مال ما سيق ال كله من أنواع المجاز ومحله علم 
لي ل 
بذكر هذه الانواع من هدا العلم فتبعناهم : وتداخل علم البيان وعلم المعاني 
كثير والله تعالى أعلم )267 وعبارة والله تعالى أعلم : مع ما تحسل من معنى 
التدين ٠‏ والنظرة الاسلامية » تحمل ف طياتها ان كلام السبكى ليس 
الحكم الأخير في هذه القضية ؛ إذ ريما بأتي باحث آخر : وبرى غير رأي 


السسكى ٠‏ 
ويرد السبكي على السكاكي : فيقول : هذا العلم ‏ البيان ‏ أخص من 


:كك نف ه20 :م١‏ .له ! . لاه| . 

“5 نفه : ١‏ :لا19 ١‏ وانظر : اطلاقه كلمة البيانيين : ؟ : لم5 وغيرها. 
في أماكن متفر فقة . 

1ك نفه 15,900١:‏ . 


1514 سا 


على المعاني . وان هدا بسنزلة المركب وذلك بمنزلة المفرد ٠.٠.٠‏ وقد يقال ان 
علم البيان نراد به تطبق الكلام على مفتضى الحال . وان علم المعاني بقصدبه 
ابراد المعنى الواحد بطرق مختلفة” '.. وبهذا الذي تقدم برى السبكي أن 
الوحدة فائهة بين العلسين . ومن مثل ذلك تقدم انه لابرى اليديم خار<ا عن 
الللاغه . لاتطيقا ولا ظراء 


وعندما عرض السبكي الى تقسيم بلاغ . بيده بسواهد قرآنية . 
وبدعمه بالقراءات التى نين عن منهحه . ومن ذلك ذكره عدة آراء فى صدق 
الدسر وكديه : ومعلارقته للخارج أو عدم مطابقته فم عدم اعتماد المخبر : 
أو أن الصدق المطابقة للخارج والاعتةاد به دوم . فان فقدا لم نكن مدقا . 
ويسوق رأي الجمهور . والذي جعل السبكي نؤبده دون غيره . لان الصدق 
فوله تعالى : 0 ولبعلم الدين كفروا أنهم كانوا كاذ بين 0 3 ومعنى كاذبون ف 
الشهادة . وانا أراد حقيقة السهادة على سيل الكدب . وان الكدب بالداسة 
الى زعسهم : أي هذا الخير وان كان صادقا . لكنه عندهم كاذب . وبخدش 
في هدا أءران . آحدهسا ان فيه تجوزا لابخفى . والثاني : ان المنافقين كانوا 
بعلمون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم : إتنا يشكروتها بالسنةويها. 
وبواصل السكي دفاعه عن الرأى الدى ارتضاه :: فقول : واعلم ال وسوله 
تعالى ( والله شهد ان المنافقين لكاذبون ) . قد برد على الحاحظ انه تعالىسسى 
قولهم كديأ مم انه لم تحصل المطابقة بل عدم الاعتقاد . وبرى السبكي ان 
وغر الطلبي!*1) 8 


6" عروسس الافراح : “ : .58 . وانظر ' المفتاح : لال . 
65 دلفه3: ١8501مأ‏ . 
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افك نكن ان لررفة الاترمد اتوي :العلا ءمواسيان: مها 
باعتبار سهولة تحصيلها وعسره بأنها تدرك بالبديهة أو بادنى تأمل فتسس 
الظاهرة . وقد تحتاج لقول ظر فتكون خصيه : ومثل الظاهرة قوله تعالى : 
( فما ربحت تجار تهم )ء أي فماربحوا قٍِ تحار تهم والخفية كقولك سر دلي 
رؤتك . أي سر في الله عندها . وهو من الاسناد الى الظرف امنحازي الود 
الاسناد بملابسة السبب لأن الرؤية سبب السروره"7 . 


وبوجه السبكي الامئلة البلاغية وجهات غير توجيهات البلاغيين معتدا 
على قراءات القرآن الكريم . وبورد على ذلك قول يزيد بن نهشل : 

تقدير الفعل هنا يرجح لتقدم لفظ الفعل ولهذا قدروا الفعل في قوله 
تعالى ( رجال لاتلهيهم تجارة ) على قراءة يسبح بالبناء لسفعول . وهو ليك 
على انه يحتمل انهلايكون من الحدذف بالكلية . وتكون يزيد منادى . أي 
لييك بايزيد لفقدك ويكون ضارع هو الفاعل ان كانت الرؤية بفتح باء بيك 
ونائب عنه ان كانت الروابة بضمها ومنه قوله تعالى ( يسبح له فيها بالغدو 
والاصال رجال ) على قراءة فتح الياء "2 ٠‏ 


ومن الخروج على مقتضى الظاهر في الالتفات عند القزويني القلب . 
ولهدا برى السسكى أن معنى القلى تارة تكون قلا لفظيا وتارة أخرى معنونا 
وبجد السبكي تفسيرا جيدا لهذا التوجيه من القرآن الكريم . إذ بقول: 
إن القلب لابجوز ف غير القرآن ولا بجوز أن بحمل القرآن عليه . وذلك لأن 
بعض النحاة قال عن القلب بجوز في الكلام والشعر اتساعا لفوهم المعنى . 


لك 0 اي ” 
ا عروس الافراح : 5 11٠.١63‏ .ها. 


وبعضهم جعله ضرورة . والسبكي لابرى شيئا ضسرورة في معاني القرآن 
الكرب . وهدا المهم من السبكي توطئة لقوله تعالى : ( ويوم بعفرض 
دين كفروا على النار ) جعله الزمخشري من القلب مثل عرضت الناقة على 
الحوض . وأنكره شيخنا أبو حيان . وقان لابنيغي حسل القرآن على القلب 
إذ الصيحده لصمحيح انه ضرورة10"' . ولهدا يقون السبكي و إذا كان المعنى صحيحا فما 
الحاهلى عليه ٠‏ وبهدا نرى ال الحم ن البلاعى عند البسبكى أنشفد منه عند 
أستاده وشيخه ابى حبان ولكنه تؤدي ل انقاامن إذ يعرف نلق الأعناة علن 
الطالب ٠‏ وبنتهى السبكي من هده القضية قائلا : وهذا الذي قلناه غير ماقاله 
شيخنا وغير ما اله الزمخشرى . وحاصله أن الذي في الآبه قلب معنوي 
ولا شدوذ فيه والدى في عرضت الناقة قلل لفظى وهو شاذ . وفي هذا نلاحظ 
ان السبكي برى أن الضرورة في الشعر وني كلام العرب وليس من هذا شيء فٍ 
القرآن الكربه'"' 5 


وبحاول السبكي أن يضم الأمثلة الني تنشابه تحت اسم واحد . ويقلل 
من نتسسساتها 3 سن على در د الطلنب الازورى لصفل أسايع الصرر 
وآفتى الكبير : محا ز” "2 اذا كان صادرا عن موحد والتريسة اراي 
الفزو بني معنوبة مولت اساي رذق اوالترة لورهدة لكاب لياه لمظلة . ولدذلك 
'شبغي أن يضم هذا المثال الى القسم الأول من ن نقسيم القرينة وهي يلار 
اللفظية . لأن تلك القصيدة ع ادي ال ملل لوا انوي ا 
كما أنشد صاحب اليتيمة في أولها : 


١لا‏ الابق :1 15.٠.١888:‏ . 
؟ ل نفسه © أ 2 5١‏ . 


الا دنفه: ١‏ :يه؟ . 


كك 


والسبكي بقظ فينا يكتب إذ يقول : 


فإن قلت قد تقدم من المصنف أن ذلك البيت لم بحسل على المجاز قلت 
ليس كذلك بل الذي تقدم ان نحو ذلك البيت لا بحكم عليه بالتجوز ما لم 
بعلم أن قائله أراد معناه وقد علم ٠‏ وهذا البيت في وضوح الدلالة اللفظقيه 
عند السبكي كبيت ابي النجم ٠‏ 


مع طول شرح السبكي إلا أنه يرتاح الى الانسياب اذا وجد سبيلا الى عدمه 

والتزيد منه ء. لذا تراه أحيانا بوجز الحديث عن بعض القغانءا فيتول ان قولنا 
فى الاستعارة التجر يدنه والترشيحة الاقتر ان نا كنا المسمعا رأو الميتهاز 
منهانا زريد با بلائسه سواء كانت ملاءعسته له حقيقة آم مجازال"2 . 


نذكر السبكي قول الخطيب القزوني ثم بعلق عليه قائلا : 


إن ما ذكره المصنف من شكير المسند يكون لارادة عدم | العطبر *" 
وارادة عدم المهد . قلت وفيما قاله ظر لأنه اذا أراد الحكم 520 
0 اعد بدني درنترك :لمجم ارلا لسريو افيف + 
ستير السبكي في دعم تقسيسه بالشرح اد بلخص فهه لمعنى اللزوم العقلي 
ا فيقول : ان الدلالات الثلاث لفظيات بمعنى أن للفظ فيها مدخلا » 
ويسيث الأولى بمطابقة لتطابق التق والعتى والثائية تفضيينة لتضين “الك 
لجزئه و الثالثة الالتزام لما فيها من الاستلزام2"10 , 


وسين السبكى سبي "تقد سه الحديث عن المسند اليه على المسند . وذلك 
ان المند اله فالموصوف والمند كالصفة . والموصوف أجدر بالتقديم لأنه 
آلا نفسسه :51:14( . : امثله من مثل ذلك :© :/ا5١ 1١١8٠.‏ .5١5؟.‏ 


ها نفسسه : ؟" :5 ]أ . 
كما عروس الافراح ١‏ 5 : 5386 :5851 1 


عدخ 5 مت 


امو ضوع . والصفة هئ المحسول . ثم وجه الى الاحوال الذي بأتي عليها 
اند إليه ومنها حذذه وذكره . وقدم ذكر الحذف على الذكر لأن الذكر هو 
الاصل . والحدف لانكون الا بوجود دلبل عليه . وإذا كان حذفا سن غير 
وحود لكل عله كان حدفا على غير الوحه المناسست(ب/) ٠‏ 


ولا سسبكي زدادات ف التفسسسات على التزونى رز 8 الشواهده. إد 
يدول عند حداثه عن التصديق . وسكن أن نكون مله أي التصديق ‏ قوله 
تعاى ه وها د لو ىٍِ ال حر اميت 3 


وبرى السبكي أن باب الفصل والوصل”"' باب عريض لابد له من 
التشسير عن مأق الحد ولنقدم مقدمة لابد منها . اعلم اني نظرت في كلام 
المصنف وغيره في هذا الباب ( الفصل والوصل ) فوجدت أقساما متداخلةبين 
كثير منها. و كثير عسو مه خصوص من وجه وبعفها يدفم بعضا ووجدتهم قرروا 
تواعد لاتخلو عن إشكال وذكروا أمورا على غير الحبواب من جعل ما ليس له 
بحل بدن الأغرات ذا معن وفكييه الى غير ذلك م عقاف أن اه انه : 
فاقتضى لى انى اخترت لهدا الباب قاعدة وتقسيدا نهل به تقاطيةه وغالب 
ما أذكره 0 د القُواعد ليس فيه مخالفة لكلاه صاحب الممتاح إذا تأملته 
حق التآءل وانا وم الخال في كلام من بعده ٠‏ 


. و برى أن قصر الصفة على الموصوف والموصوف على الصفة 

أي الصنة المعنوية وهى آعم من أن تكون نعتا أو غيره''*' ٠‏ 

/ا/لا ب السابق :© ١3١‏ إلا؟ . ه2؟ . وانؤر امثله لذلك © “9 :866" . ١١١:1‏ . 
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اا كك 


ومن تقسمات السبكي نوجيهه لتقسيم العبارة وترتبب الأسلوب عند 
القزوني إذ بقول : لاشك ان الابراد الواحد للسعنى الواحد بالطرق المختلفة 
لانمكن فلو قال المصنف باحدى فلرق تسمل الابراد الواحد وكان أةد ذا 
وف قول المصنف حول الاستفهام بابان وتستعمل في مواضم التفخيم : ؛ شبعي 
جرال لحيل اا لخر اح المح لبااطر متسر عا 4 ظير 250 . 
وتحدث البكي قائلا : إن قول المصنف ليتولد منه في الماضي التقديم وى 
الفبادء الخصصض تيوا العبارة أن نقول وف المستصل لَأن المضارع | إذا 
وقم بعد هده الحروف احتمل المفي والاستقبال كا ذكره ابن مالك وغيره 
والتخصيص لاتعلق له بالمضارعة التى هى حفة لفظ المقبل بل بالاستقيال 
الذى هو أحد مدلوله أو مدلوله460) ١‏ 


تمر السبكي ف تفسيساته الللاغية : بأقوال غيره من البلاغيين إذا 
تقسيم رد الصدر على العجز إذ بقول : قسم صاحب بديم القرآن رد العجز 
على الصدر الى لفظى وهو ما سبق والى معنوي وهو ما رابمضله معنوى 
كقوله تعالى7!*' ( با أبها الذين آمنوا عليكم أتمسكم لابضركم من ضل” إذا 
اهتدتم ) ٠‏ 


وبلاحظ السبكي أن فصل التذنيب الذيعقده الخطيبالقزويني لابصل 
الى جوهر علم البلاغة ولذا بعزله فيقول . وهو أي التذنيب كان ذكره عا 
لباب الفصل والوصل”**2 . وجعل كالدنب لا قبله ولدلك سمى ذكره تدنيبا ) 


١م‏ ا 550" . 
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وكذلك مبحث الدلالة المنطقية وتقسيساتها خارج عن علم البيان2277 . 


ومن التقسيمات البلايه التي أبرزها السبكي في تلخيصه فهسه 
للمصطلحات البلاغية . بطربقة واضحة مبسورة إذ برى اللبب فى تقديم 
الحدرث عن المصاحة قبل اللبلاغة لأن الفعاحة*!*2 أكثر محالا من اللاغة . 
وتكون الفنصاحة كالشرط للبلاغة ٠‏ 


ولا برتضي السبكي قول بعض الشارحين في أن نفدم 000 
البلاغة لكونها أعم منها . بل لأن الفصاحة اع من الناقة ا النى.: 
الفصاحة جزء البلاغة ٠‏ وبهذا الفهم بلاحظ 7 

بين المصاحة والبلاغة . فى الاستخدام ٠‏ 


البراعة . الا أن هذا الاصطلاح قد ذكره القاضي أبو بكر ف الاتتصار مع 
ا 3-8 درت عاد حر و عد و روك 
0 


وبوازن السبكى ١‏ مس ارد : (قل اللهم 
مالك الملك ) . إذ أنكر ٠‏ بعقن الخاتي أذري) كون قوله تعالى من وضع 
الظاهر مو ضع الفبين د ولددا ل في رأي السسكي ف تنزيل ضمير المتكلم منزلة 
الظاهر . بالقل أى الالتمات : اك الأثير سياه شحاعة العرب ٠‏ 


مل السبكي تعر عات الملاعيين للا بحاز والاطناتب والمساواد منهم 
5م دا بهفه )2 " ١‏ ؟؟١)‏ . 1 :9#“ . 15 1لا" . 


لالم دانفعه 2:79:1١:‏ 9796 . 
مم فه:١5.5:01)‏ . وابظر 1١500١ ٠‏ . 


السكاكى وصاحب سر الفصاحة وصاحب التلخيص ٠‏ راجعنا هذه الاقوال 
غنلمة ا موخافا موعداها مويه ونا سودي 1160و يوون لتر 
السبكي”**) : وهذا النوع من خروج الاستفهام عن حقيقته سسى الاعنات 
وسماه أبن المعتز تحاهل العارف ٠‏ 


وهده اللمتات من السبكي تصلح أن السسعى موازنه ف المسطلحات 
اللاغية . وتدخل في تاريخ نمو المصطلحات عند البلاغين ٠‏ 


ولابوافق السبكيى على مثل في التضمين لبعض المغارية في موت بعس 
أصحابه(١١) ٠‏ 


قد كان ما خفمت أن تكوناا انا الى الله راجمعونا 


وفى تنسسة هذا افتباسا ظر لأن هذا اللفظ ( انا الى الله راجعونا). 
ليس ف الأصل من القرآن والورع اجتناب ذلك كله وان ينزه عن مثله كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسيما إذا أخد شيئا من القرآن الكريم وجمل 
ستا أو مصراعا فان ذلك من الآاناءة الا بناسب المتقين . 


وبعرض اللسبكي الى أنواع البديع . ومن كتب فيه وفرع منه مدرسه 
ابن المعتز وهرورا بقدامة بن جعمر ؛ واين رشيق وشرف الدين الشاسي 
حى ابن أبى اللاصبع فقال5؟") 


84م ل انفله: “2 ١158.‏ ؛ وانظر 1 المفتاح : ١”‏ . وادفر ٠‏ سم المصاح<>ص . د. 
وانظر : التلخيص ص 20٠9‏ . 
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انقين كذ :ذلك 7 يلار وروي عرز لتحبير ٠‏ وكان السكي قد أخد 
اجازة من قول ابن المعتز في انه من أحب أن بقتدى بنا وبقتصر على هذه 
فليقعل ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيئا الى البديم ورأى فيه غير 


رأنا فله اختياره : ولذلك يزرد السسكي في أقسام البدسع فسن أرادها 
فلر اجعهار؟/) ٠‏ 


وبرى السبكي أن وجه الشسبه إن لم بكن جليا . فان الاستعارة تصبح 
الغان901) , 


لأننا لانرى ذكرا للدلالة فيجوهر علمالمعاني. والاستعارة فيرأي السكاكير*") 
ما كانت علاقته النثدية شروط قصد المسالغة وهدا رأي اللكاكي وسدو ان 


وفي تسمية القزويني باسم محله . نحو قوله تعالى ( فليدع ناديه ) أي 
جعل ناديه . بقول السبكى فيه ظر . إذ مثل انه من مجاز الحذف كقوله 
تعالى ( واسأل القربة ) وقد ذكره المصنف في باب الابجاز فيلزمه أن بقول 
سثله فليدع ناديه والا فما الفرق'"" ٠‏ 

وأخيرا بوجه السبكي الى ما استنبطه الزمخشري في الكناية”"*) : وهو 
ان الزمخشرى بعد الى حملة معناها على خلاف الظاهر فأخد الخلاصة منها 
من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقه أو المحاز وهده في الحقيقه نوع من الاساء 


*هة نلفه :18 . 

ا تم 0 0 د الي 7 ١‏ اس واد ” 

و15 انفه : 214 همع . .؟ . وانظر : المفتاح : ١/4‏ 5 
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قلت وينبغي أن تكون نوع من الاستعارة الشل كنا تقدم في قوله تعالى : 
( والأآرض جميعا قبضته وم القيامه والسموات مطونات سمينه ٠)‏ 


نلاحظ من الأمثلةالسا بقة مم الرسم , المسيقلملامح جهود السسبكي البلاغية 
التي رسمناها ا لشسرحه كاملا » أن الأمثلة تتداخل في بعض 
توجيهاتها » وتصلح أن تجتمع لتمثل الصورة الجامعه لجهود السبكي : وهكذا 
جزأناها حتى تتيسر الدراسة ونبرز تلك الجهود بطريق البحث الموضوعي 
القائم على استنطاق النص : ثم الرصد لما بوجه اليه ذاك النص ٠‏ 1 


ما قاله بعض الما حثين*21 في انه في شرح السبكي ( ذاذات اغرق الا انها في 
عد ال: روات لاع عد من لان إل عرس ران الرياقات مسق وير 


ودراستنا هده اتفقت مع باحث آخر سبقنا الى ما اتنهينا اليه من نتائج 
او لطر 1 انعها بهاء الدينروو) السبكى في شرحه للتلخيص مكنته 

من أن يضيف الى بعض أبواب البلاغة الكثير من المسائل التى أهملها صاحب 
التلخيص وغيره من العلماء السابقين ؛ وبيأتي ببحوث مطولة تكشيف عن عسق 
في المهم وغزارة في المادة العلمية ٠‏ 


لمهة ‏ الصلة د. عند الناصر ٠.‏ ص 25559 . 
5 المقاسيس ‏ د. صفا: 5885 : وانظر كذلك 5م59" 1.0ؤ.لاا. 
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عندما رك انين عزن النتميناة ل تمي لا تكد بكترت رارسا 
بلخصه حتى يقف عليه القاريء من غير جهد أو تأويل . ومن ذلك رده على 
الزمخشري والسهيلى في معنى الحمد والمدح(..0 إذ يقول بعد الشرح : 
فتلخص ان الحمد ان أردد به التعظيم اختص به الله سبحانه وتعالى : وإذ 
أردد به المحازاة » لانكون خاصاً ؛ ومن هذا نستطيع القول : إن السبكي 
لم بجهد في تبان زلات غيره » بل ديدنه الحق في ذلك ٠‏ ولهذا بعتمد في 
خلاصة رأنه رأي سيبويه فيما اتنهى إليه من حكم . و كأنه بهذا العبل الأدبي 
بلقي أمامنا درسا فى 0 اء الأخربن وكتاباتهم ولا أظن هدا المعنى 
سعيد عن تقدير السبكي : لا عرفنا عنه من اهتمامه بالتدر بس والتأليف 
والخطابة » والقضاء ؛ وهذه أمور تستدعى صاحبها أن بقدم النصيحة بطريق 
العا :اذا تكن ون ذلك ودوعلى تسل السلولكة اد افق البه اه ولكضيه 
مع هذا وذاك » لايبتعد عن أساليب الاساتذة في مباشرة التوجيه والتنبيه. 
إذ يقول77٠21‏ : ( فليتبه لهذه الدقيقة ) وقوله : ( وليتنبه لدقيقة ) ٠‏ 


١.١‏ الابق 14.05١١‏ :.هم56:8هم. 
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مثله مع غلب العلقاة ادن الاطن الأمر مناقسشتهم . ومن ذلك التماسهعذرا 
قائماً في نمس القزوبني عندما أراد تلخيص المفتاح : مع ان تلخيص القزوبني 
للمفتاح أطول من المفتاح تمه . لهذا يقول السبكي إن الممتاح ملخص في 
تمس القزوبني ؛ وبهذا الخلق الرضي في التساس الأعذار يقول : ( إنه مختصر 
في تمه )60090, 


بميل السبكي في مدهبه النحوي مع البصريين . إذ بصرح بأن كلا من 
( الفعل واسم الفاعل مشستق من المصدر ) ؛ والبصربونهم القائلون بهدهالنظرة 
بخلاف الكوفبين الذين يعتبرون الفعل أصل المصدر 2057 . 


ولهذا برى السبكي أن النتحوي محتاج الى تفسير البلاغى . وبوضح 
ذلك فيقول : ( المسند قد نكون له متعلقا إذا كان فعلا : أو في معناء ) 
ظاهره ان الفعل لابلزم أن يكون له متعلقات وليس كذلك فان لكل فعل وما 
أشبهه متعلةات من المفعول به إن كان متعديا ومن مفعوله المطلق وظرفه : إلا 
أنها تارة تذكر وتارة تحذف ) ولابقف عند عسوم الحدف ؛ بل يقول وان كنا 
نسمى ترك المفعو لبه حذفا ولا نسسى ترك المصدر والظرف مثلا حذفا ,)١1()‏ 


ل[ #9 سس 


عرض السسكى لفاتحة التلخيص عبارة عبارة : وهذه العبارة قد تطول 
أو تقصم 34 حسب وضوحها » أو ما تحتاج اليه من شرح وتوجيه من رأي 
؟.ا عد نفه: :11798" . 
٠.“‏ عبد الر حمن بن محمد الانبارى : الانصاف فيمسائل الخلاف . .١54 : ١‏ 
561 م . 
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السبكي . وللخص السبكي ف هده الفاتحة الأصول التي سبتبعها في شرخه 
وهى أربعة : 

٠ د اماقشه الأقفوال والرد علها‎ ١ 

؟ ل تحفيق الشواهد والترجيح ف توتيقها ٠‏ 

الرد على المعتزلة ٠‏ 

: سس تتقيك مأ وعد به ٠‏ 

ونلاحظ من خلال هذه الفاتحة اتفاق السبكي مم عبد القاهر الجرجاني 

في معنى النظم ١‏ : #ه : وفيٍ عله المصاحة بالبلاغة ١ 166 ١# : ١‏ ولمح 
آثار ثقافة السبكي : وبعض التقسيات البلاغية : وأتر الناحية الشسرعية في 
كتاته ٠‏ 


5 


أما في علم المعاني : فنلاحظ على السبكى ظرته البلاغية تتسع معتمدة 
على النقد الدوقيوالموضوعي . إذ ظهرتفاختياره للاقوالوالآراء والترجيح 
بينها ورد”ها أو نقدها : وموازتنه بينها . ولهدا كان لنسنطق أثر فى ذلك . كما 
إن تهات اللاعة يورت لق عدا لمن ب علم' اماتخو كار اتوجيهه بوانقله 
عن والده . وعن البلاغين . مثل ابن قتبية المتوقى سنه دياجه . وابن الأثير 
وصاحب العسدة ابن رشسق ٠‏ ولهدا نلاحظا شخصية السسكى قوره إذ 
تجلت في : ش 


١‏ رأيه في المصل الوصل وتفسيماته له : مع غير ما تداخل عند غيره من 
الللاغين : ما حر عليه أحمانا تقفسسات تخرج عن ند اللاغه الى 
إظهار مقدرته الرياضية . وهذاما ألمحنا اليه في المأخد على منهج السسكي 


ب 117 مس 


نرد الأقوال الى مظانها . فلم نحد اختلافا بين نقل السبكى . وموقعها 
عند أصحابها الأوائل ٠‏ 

اعد اروز الناحية الأسلوسة و اهسامه باللممف»ه : والتركيب والصماغة 6 
عبارة القزوبني وغيره ٠‏ 


4 ل تحقيق الروابة الشعرية : ورد بعض الأسات الى أصحابها مسا اضطره 
أحيانا أن يستخدم عبارة القزويني في غير التلخيص أي من كتاب 
الايضاح . 


5 الرد” على المعتزلة متمثلا ذلك في الزمخشرى ٠‏ والرد على غير صاحب 
التلخيص من البلاغيين ٠‏ 
وأبرز مابلفت النظر في هذا العلم ‏ المعاني ‏ مضافا الى ما تقدم ظرانه 


البلاغية بينه وبين غيره من البلاغيين وشرحه الأدبى للحقيقة والمجاز وإذكانت 
لاتختلف عن تظرة القزويني ومن قبله عبد القاهر الجر جاني!*١0‏ . 


2-0 


وف علم البيان سدو السسكى ذواقة في البلاغة العربية اذ نحي عن علم 
البيان الدلالة وتقسيماتها إذ هي أقرب الى المنطق منها الى البلاغة : وسيل 
الى جعل الاستعارة مبنيه على التشبيه وتتصل به إذ يقول ٠١:‏ ومن المحاز 
٠١٠.6‏ الابق :1551101 95؟ . 
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ما سنى على التشيه . وهو الاستعارة لأن ميناها عليه وأطاق الاستعارة والمراد 
التحقيقيه لا التحسلية ) ٠‏ 


و نمل أثر ااتعسيتات المنطضه والصيعة الملمضة ف حجاحه ورداد ونمده. 
5 دعر ص السبكي ال التو مه ونهد الحديث عن الحفضقة والمحا: ("١١ا‏ . 
وكأن قبل ذلك قد عرض له في علي المعانى!*١١'‏ 8 


ومن دلك قوله؟؟١١)‏ : قال المصنف كتثسيه من لاتحصل على علائل فيه 
فر فمسعى أن تقون لاحصل على ىع ٠‏ فان من لارحصل على علا بل فل 
لا حصل على ثيء ٠‏ وذوله ين الل يم وقوله تعالى ( أفسن باق ليق 
لأعاق )1:1") المقصدوه الرجر عن اشنيية غير اللخالق. بالحالق إلى ان مشو 
إناقلب لأ نهم غالوا ف عبادتها الى أن.عساوت عبادتهم أصاا وعبادة الله عاد هم 


نيه غير الله باق ٠‏ 


وررى السبكي رأنا 6 الكناية77١١)‏ خلافا القزوينىي إد بوضح دلك 
قائملا : إن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم الى الملزوم ٠‏ ومبنى المجاز على 
الاتتقال من الملزومالى اللزوم خلافا للقزو بن يالذي!"'2 يعتير ان الكناية خارجه 
عن الحفيقه إذ نقول : والمحاز أسم جنس بحته أنواع الاستعارة والنمبل 
لا.١‏ ل لفسه 6 1 ١#:‏ دا.] . 
م.١ ‏ مه 551100١‏ -ب؟5/ا؟ . 
انعه :59815 . وانظر : التلخيص ص 2584 . 
1١٠‏ نمه :5 1 1.5 ٠.‏ وابدظر : الابضاح “5ع ./ن” ل . 
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والكنابة ٠‏ وقل فى الثرق بين المحاز والكنابة ان المجاز لابد له من تناسب 
دن المحلين وه في الكنانة لاحاحة لدلك 0 


وسدو على السبكى فى علم البيان الدوق الأدبى ف التوجيه والردة 


وف علم البدبع ترز ملكة السبكي النقدية : إذ لابرى المجال ل في علم 
البديم حسنا عرضيا بل حسنا ذاتيا 211 . وله توجيهات نقدية في ألوان 
البديع . إذ برىانالتضاد كونق نمس الأمر بن المجمو ع أحد هسامع الآخر 21113 
لاتفس الجمم وهذا اصطلاح لا مشاحة فيه ٠‏ ولا يرى السبكي ان المشسترك 
ف التضاد كا ذهسه القروبني كير السبكى الى زيادة صاحب بديم القرآن 
على القزودني قُِ أنواع التضاد : ووجه الى أن هذا اسنه عند قدامةباكافؤٌ. 
كذا نقله في المنهماج . وابن الأثير في المثل السائر وما بعدهما. ويبوجه 
السبكي الى آبة وضعها القزويني في باب الطباق'*'2 ولكن أكثر الناس 
لابعلمون يعلسون ٠‏ وف جعل الآنة منباب الطباق نظرالأن الطباق ان آخد بين 
فعلين فهما في الآبة غير متضادين لأن مفعول لابعلدون غير مفعول يعليون ٠‏ 


وف التضاد ددفم وهم وقع فيه البلاغيون عن ببت أبي نمام : 


. دانفسه 2 4 :0 8لىم5‎ |١* 
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وقد نوهم بعض الشارحين ان قوله خضر محرد والمفدر عن وصف 
المستدس الممرد بالجسع و لبن كذلك فان القافيه مرفوعه وخفر خير وهى 


وف مراعاة النظير قف عند قول القزويني'0) ( لاتدركه الأبصار وهو 
يدرك الأنصار وهو اللطئف الخير ( وقد قال 5 اللطيف المناسب بعد م الادراك 
لعلف الذي هو الرحة فينيمي أن بسسى هذا من باب ابهام التناسب ٠‏ 


والارصاد'*''' لي رأي السبكى هو التسهيم وذلك لان المتكلم بصوب 
مأ قبل عجز الكلام الى عجزه والتسهيم تصوب البيت بما ندل عليه إذ عرف 
الروي وستشهد السبكي برأيه بقول صاحب بديم القرآن وهو أن بكون 
ما تقدهء في الكلام دللا على ما تآخر أو بالعكس البديم التسهيم ٠‏ 


وف قول ابي الرقعمق : 


فالوا اقترح شيئا نجد لك طبخة فلت اطبخوا بي جبة وقسيصا 
برى السبكي انه ليس من مجاز المشاكلة كما ظن القزوبني ولكنه م نالاستعارة 
مشابهة الطبخ للخبالة'؟''2 . وكذلك صبغة الله لايرى السبكى أن تكون من 
المشاكله بل بميل الى انها استعارة تصربحية ٠‏ 


155 الابق : 1 :5510 : وانظر : الديوان : 54 :1 . وانقر : تدحصسرنر 
التحير : «ه"اهم . 
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وبعلق السبكي على مثال للقزوينى حول التورية المرشحة حول قوله 
تعالى : ( والساء شيناها بأبد )0'"'' : إن التورية ليست باعتبار الاإبد 
والأبدي بل باعتبار اطلاق الابدي وإرادة القوى ٠‏ وستشهد السبكي لقوله 
برأي الزمخشري : إذ بقول : ( وقد جزم الزمخشري وغيره بأن المراد في الآبة 
الأبد المغرد وهو القوة ) ٠‏ ويغرق السبكي بين الاستعارة الموشحة والتورية 
المرشحة هو ان مع الاستعارة قرينة تصرف الللفظ لها وتجعل المعنى البعيد 
قربا . والتورية ليست كدلك والعالب عليها الترشيح بما ببعد ارادة المجاز 
ولذلك سيت تورية وابهاما ٠‏ وبهذا بكون السسكى قد أشار الى العلاقة بين 
التورية المجردة . والمرشحة . نم وضح الفرق بينهما » بوجود القرينة مع 
الاستعارة السارفة المعنى الى المجاز دون غيره ٠‏ ولدذلك تقول السبكى: 
واعلم ان التورية المرشحة هي نوع من الاستعارة المرشحة في الأصل والتورية 
المحردة بدخل فها الاستعارتان المحردة والمطلقة ٠٠‏ 


وستدرك السبكي قسماً في اللف والنشر على القزويني فيقول : بقىفٍ 
اللف١!‏ والنشر قسم ثالث لم بذكره المصنف أشار اليه الزمخثشرى ف قوله 
تعالى : ( ومن آباته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤٌ كم من فضله ) قال وهذا من 
باب الاف والنشر وبرى منه ( ومن آناته منامكم وابتغاؤٌكم من فضله بالليل 
والنهار )270 ؛ ولم بقف السبكي عند قول الزمخشري . بل نتعداه الى 
القول : وهدا بعكر على ما تقدم من حد اللف والنشر فانه شيعر انه لابد من 
تقدم اللف بجملته ثم بأتي النشر بعد وهدا الموضم وقم فيه بعض النشر قبل 
أن تكمل اللف والعحب أن الطيبي عثر بهدا الموضم ومم ذلك حد اللف 
والنشر كا ذكره غيره ولم ثتّنبه لاصلاحه بما بدخل هذا النوع وكان 
سكن أن بحسل من اللف والنشر قيننسا وهو عكسن الثاني أن تفول قالت 


. 56. ١ انفه: 1: ه996 . وانظر ااتلخيص‎ ١" 
. 555:54 نفه‎  ١"١ 
. 5١8: 5: الكثاف للرمخشثرى‎ 5 


- 12:90 


البهود والنصارى لابدخلون الجنة كسا فى أحد نوعي الجسع والتقفسيم الذي 

وفي التفريق يزيد السبكي ما ذكره القزوني مثالا وهو :وله تعالى : 
( وما وى ى النحران ليشي ٠.‏ 

ونلاحظطل على السبكي اقتضابه في نقل أقوال 00 
اذى التقسيهم!؟"2 بقول : ( وقال السكاكي وهو ان تدكر شيئًا ذا جزاين 

م 0 ١‏ اع 
ل ل ل ال م 
وعدم اعتماد السبكى كثير لآراء السكاكى لان السكاكي بعتبر علم اليديع 
خارجا عن علمي المعاني والبيان : والسبكي بعتبر علم البديع من أصل عام 
اللاغعة2300 , 

وف المبالغة يقول 0 سمعت بعض 0 بقول ان صفات 
سنن ريف ا شي و10 لا سكن البالسة ف 
ذلك . 

وللسكى رأى ف الموازانة(1؟1) إذ سواك: الموازنة منهم من عدها من 
ضروب !ا لسجم و جعله أربعة أضرب ومنهم من لم نعدها ملمه وهو الصحيح ٠‏ 


؟؟٠١ ‏ عروس الأفراس : 6 :8851م : 

1١16١‏ الابق : 1 :1 لم8؟ . وانظر ' المفتاح : 01١‏ .اول من اطلق اسم علم 
الديم هو بدر الدين بن مالك رات ه )١1آماالسكاكي‏ قفد سماه 
محات لفظية واخرى معنوية . 

ه6ا ‏ عروسس الآافراح : 6 :585 ١‏ 

الابى :© 558:1 . 

لط"١‏ د انفده : 116:1 . 


ل 0 0 


والسبكي بعد الموازنة من غير السجم لان القزويني قال ( وهي تساوي 
الفاصلتين في الوزن دون التقفية . نحو ونمارق مصفوفة وزرابي” مبثوثة ) ٠‏ 


يعتبر السبكي الخاتية2140 من السرقات وما بتبعها من علم البديع وان 
كان القزويني لابصرح بذلك لا في الايضاح ولا في التلخيص 23567 , 


م؟١ا‏ انلفه: 06 اذ"م. 
انظر : الابضاح 6١‏ : وانقر : التلخيص © .؟1 . 


ل ه6١‏ - 


اللصل/كادل 


الصوره السااعيه 
بن السكاىي والمرويفي والسبكي 


كاي والمزيف 


-- 


إذ تقول : القسم الثالث من الكتاب في علمى المعاني والبيان : وفيه : مقدمة 
ليان حد”'ي العلمين والعرض فيهنا : وفصلان 7 لضبط معاقدهما : والكلاه 
اها 


وبورد السكاكي في المقدمة تعرنفا لعلمى المعاني والبيان ء فيقول : اعلم 
ان علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة : وما تصل بها من 
الاستحسان وغيره ٠.٠‏ وأما علم البيان فهو معرفةابراد المعنى الواحد في طرق 
مختلفة «الزيادة فيوضوح الدلالة عليه : وبالتقصان ليحترز بالوقو ف على ذلك 
عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه0؟2 ٠‏ 

نلاحظ من ذلك أن السكاكي قد جعل اللاغةق علسين هما: العاني و البيان. 
وكلة علم عند السكاكي تعني التقعيد . وضبط الأصول للبلاغة العربية 
وهو بهذا التقسيم قد سر دراسة البلاعه د 
١‏ - مفتاح الملوم : لاا 
؟ ‏ الاق ؛ لال . 


ل 


القارىء سسستسسعها . و تتمهسها وبعيها © إلا أن التسادىي في فصل أنواءوا خصاا 
ناما دو اقامة التعر اعت «منها مان محداكها كلوه عقيل عر المي ال قوق كان 


وهذه القواعد هي النتائج التي استنبطتها الأذهان القوبة من وسائل 
الطبيعة وطرقها على طول القرون : فان الشأن في البلاغة يجب أن يكون هو 
الشأن في سائر المنون التى اخترعتها الغريزة وأصلحتها التجربة ورققتها 
لمرانة : فعلم البيان اذن هو الجزء النظري من فن الاقناع والبلاغة هي الجزء 
العيلى منه : هو بنهجالطرق. وهى تسلكها .: وهو يبعي نالوسائل وهي تملكها 5 
وهو برشد الى الينبوع وهي تغترف منه'*' ٠‏ 

ولهذا نرى أن تفسيم السكاكي مع شروح غيره من المتقدمين في البلاغة 
العربية نوعان متكاتمان : وكل منهسا بوضح الآخر وتعضده . وبهنا تتفق 
الصورة البلاغية بين النظرية والتطبيق : وان كان التطبيق قبل النظرية عند 
الذين سبقوا السكاكى في الكتابة في البلاغة العربية ٠‏ ظ 


البلاغه العربية اعتنيادا على تصريحه فيباأ تقدم 5 وعلى ما بردده فى أثناء كتابه. 
من أن البلاغة تكو نفؤعلبى المعانىوالبيان . إذ تقول : وليكن هذا آخر كلامنا 
الآن في علم المعاني منتقلين عنه الى علم البيان بتوفيق الله تعالى وعونه . حتى 
إذا قضينا الوطر من ابرادة من هلا نحن استأتمنا الأخد في التعرض للعلدسين 
لتقييم المراد منهنا بحسب المقامات ان شاء الله" ٠‏ 
وبهذا نكون الحديث عن البديم من تتسيم الحديث عن المعانى والبيان . 
؟ ‏ د. حفني شرفا ‏ الصور البدبعية بين الذظربة والتطبيق 101١‏ [8؟ ل 
5 مكتبة الشباب بالمنيرة ‏ القاهرة . 
يك أحمد الزبنات ‏ دفاع عن اللاغة ص 59 : 
6 - المفتاح © وول . وانظر د. أحمد مطلوب _ مع لللحات بلاغيهة. ص /ام 8 
8 . وانظر د. احمد مطلوب . البلاغة عند الكاكى ٠.‏ ص 1١5.‏ . 595 . 


لامهة١‏ سس 


لا من آمل البلاغة : وهذا فهم قامر . إذ رفضه بعض النقاد والبلاغ شين في 
العصر الحدرث . ولهذا بقول العقاد في ذلك . إن علوم البديع والمعاني والبيان 
خلاصة الملاحظات التي أدركها النقاد بالذوق والفهم . واهتدوا بها الى مواضع 
البلاغة فيما وعوه من كلام الشعراء والكتاب : وان الحذلقة كانت أكثر مسن 
الوعي الصادق والفهم الحسن عند من حاولوا في الممر الحديث أن سطلوا 
علوم البديع''' ٠‏ 


ومن الناحية التطسقية . نلاحظ أن السكاكي لابعتبر من مقابيس البلاغة 
الملية إلا علدى المعاني والبيان . لهذا بول : اعلم أن شأن الاعجاز عجيب 
5 ك . ولاسكن وافبشه > الدكقاة الوزن. تندرك ولاسكن وصفهاة و كاللاعة 
ومدرك الاعجاز عندي هو الذوق : ليس إلا : وطريق اكتساب الذوق طول 
خدمة هدين العلمين”'' ( أى المعانى والبيان ) : وف موطن آخر بقول : وإذا 
وقفت على البلاغة وعثرن على الفصاحة المعنوبةواللفظية . فانا أذكر على سيل 
الاننوذج أنه كشيف لكشفيها عن و جو هالبلاغة والفصاحتين( المعنوية واللفظية ). 
ما عسى بسترها عنك . ثم إن ساعدك الذوق أدركت منها ما قد أدرك من 
تحد”وا بها وهي فوله علت”* كلمته : « وقيل با أرض ابلعي ماءك وبا 0 
أقلعي وغيض الماء» وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بمدا للقوم 
الظالمين » والنظر فى هده الآبه من ارب عات ع عا عل انان 2 ود 
جهة علم المعاني : وهما مرجعا البلاغة » ومن جههة الفصاحة المعنوية ؛ ومن جهة 
القشاحة اللمظلة(2)1 ٠.‏ 


.نهدا 3 الكا اصسطاه اللاغة ' آلمعا: والسان . وال 
ونهدا تطلق : ح البلاعه على علمى المعاني والبِ 


1 الصور اللديمية : 8515201١‏ . 
با المفتاح 06 ١631‏ . 
6 - وردت في الممتاح ١‏ علمت ) والصحيح علت المفتاح : /ا5١‏ 
4 المفتاح : ١517‏ . 


ااا ١|‏ كد 


كان كثير من البلاغيين بسي الجميع علم البيان : وبعضهم سي الأول علم 
المعاني . والأخيرين ( البيان والبديع ) علم البيان . والثلاتة علم البدبه”'. 
وهذا الابجاز في القيمة بوضحه الدكتور حفنى شرف قائلا : اختلف الللفاء 
القدماء فيتسميتها ( البلاغة ) : فبعضهم بسسيمجسوعاتهاه بالبيان »والتنوخي 
برتضي هذه التسسية » ويرى ميزة فيقول : والبيان في عرف الكلام أتم من كل 
واحد من الفصاحة والبلاغة . لأن كلا منها من مادته .: وداخل ف حفيقته . 
ولذا قلنا علم البيان . وتكلمنا فيه في الفصاحة والبلاغة وغيرهسا : ولم بوضع 
علم لفصاحة . ولا علم لبلاغة ٠‏ ولعل تلك النظرة أصل ما كتب من أبحاث 
البلاغة تحت أسم البيان ككتان الببان والتسين للحاحظ ‏ 66 ه ل وقد 
بقصرون اسم البيان على العلسين الثاني والثالك في اصطلاحها . وهذا بقعم 
كثيرا في كشاف الزمخشري . وقد بسمون الابحاث كلها باسم البديم : كنا 
فعل ابن المعتز ومن نهج نهجه في تسسيتهم أوجه الحسن المختلفة بديعا : ونحن 
بعد ظرتنا السابقة للبلاغة تؤثر تلك التسسية'''؛ : ولهدا برتقي الدكتور 
حمنى في العصر الحديث أن يسمي علوم البلاغة بالبديمع'''' ٠‏ 


والعمل الذي قام به السكاكي في تنظيم البلاغة . جعل بعض المشستغلين 
بالدراسات التقارنية والتقديه الحدئة : يصفون منهج السكاكي . بأنه قد 
جمّد البلاغة بعد أن تحول النقد الى بلاغة210 , ولا أظن أن هذا الحكم يقبل 
بهده الصورة : لأن الدراسة المستقصية قيسا كتب السكاكي . تحملنا نوافقه 
على تقسيماته . تنما للمرحلة البلاغية التي بدأها غيره . وهدا الدى نراه وإن 


. التلخيص ؛: لا"‎ ٠ 

. 585868 :١ : الصور الدبعية‎ 1١ 

؟! انظر السابق : ١:هم55‏ :5551 .555 وانظر ؟ 086" . 

٠. )8 دكتور أحمد كمال زكي  الئقد الأدبىالحدبيثاصوله واتحاهاته ص‎ ٠٠ 
مم.‎ ١١/5 الهيئة المصربة العامة للكتاب «الماهر د نه‎ 


تت ات 


كنا نختلف مع استاذنا الدكتور أحمد كمال زكي . وذلك لأن الدكتور أحمد 
كمال يقر ف كتابته النقدبة: أن أساس النقد الخلاف شئنا أو لم نشأ40"' ء وأنا 
لإ اقول لخاد #بهناء بن اصيص لشن أن اوه قيب دهن الب الذكتور 
أحمد ؛ في أن السكاكي ظلم بهذه القضية ٠‏ لأن السكاكي نفسه لم ستطع 
أن نفصل بين العلوم البلاغية من الناحية التطبيقية : ويرى أن الصورة البلاغية 
تكون فى المكرة والعاطفة فى لحظة من الزمان260 ٠‏ 

وين آنثلة ذلك ها ورد ف 'انناء سد كه عن على المعاتى شول: 2 فبالخري 
أن نبين لك كيف يتفرع عن هده الأبواب الخمسة التمني 0 0 
والنهي والنداء وما يتفرع على سبيل الجملة : لاند منه : ثم الفصول 
من علم البيان لتلاوتها عليك ؛ ما تترقب من التفصيل ا 

وف باب النداء بعلق السكاكى على بيت لأبى العلاء المعرى ف أنه لقصد 
الكناية » والنداء عند السكاكي من أقسام علم المعاني » فيقول : 


ما سرت إلا وطيف مدنلك يصحبني سرىق أمامى وتأوبأ على أتري 


شرل لعتري ما لايق امن تمق ال الى قاع لكا بين اذى 
مغلطا لليصر بطلة الظلام » اذا لم يدركك ليلا أمامي . وأعدك خلفي اذا لم 
نتيسر لي تغليطه حين لابدركك بين بدي نهارأ وتارة لقصد الكنابة » كقول 
جه لتري +« اخوال فيه لوي بر بنظر المولى إلي” ساعة ووجه حسنه : 
إما تمس الكناية ان * شت وإما الاحتراز عن صورة الامر وإما هما'"'2 . 


وف باب اللأمر بورد السكائي اللاتي : وتحقيق معنى الحقيقة والمجاز 


1 الابق : و 

غراهام هو مقالة في النقد ص6" . 
5 المفتاح ١65:‏ . 
“17 الابق : ه66١‏ . 


ل ١1١‏ سه 


موضعه من علم البيان » فتدكر هناك إن شاء الله تعالى » وهذا الحديث من 
السكاكي في أثناء حديئه في على المعاني 2140 ٠‏ 


ومناط الفهم ‏ كما تقدم ‏ عند السكاكي الذوق : ولا يكتس ب الذوق 
إلا بخدمة علمي المعانى والبيان2'17 » ولهذا بحكم السبكي الذوق المدرب ف 
الحكم البلاغي » وسبقه إلى ذلك القاضي الجرجاني » وغيره من البلاغيين » 
وبقرر الدكتور محمود السيرة أنالقاضي الجر جانيعندما جع لالدذوق المدرب 
المرجم النهائي في الحكم على الآثار الأدبية: قد نقل النقد من العلميةالموضوعية 
إلى الداتية النفسية » وذلك في مستوبات التقد العلياء أي بعد أن يكون 
الكلام قد خلا من الفساد والخطأ(''2 » وبقول في مكان آخر » شغلت قضية 
الذوق نقادنا قبل الجرجاني يزمن وحكموه في نقدهم كما فعل علماءالجمال 
المعاصرون7"؟2 ٠‏ ورأوا ان المقابيس والقواعد التي جهدوا في جسعها لاتكمفي 
للحكم على الأثر الأد بي » وان الدذوق المدرب » هو الفيصل حين تمشل 
القواعد والقوانين2)"0 . 


وكان الدين حكموا على تعقيد البلاغة » وجمودها عند السكاكى لحظوا 
قوله : مع ما لهدا العلم ( البلاغة ) من الشرف الظاهر » والفضل الباهر لاترى 
علماً لقي من الضيم ما لقي . ولا مني من سوم الخسف بما مني : أبن الذي 
مهد له فقواعد » ورتب له شواهد ؛ وبين له حدودا برجم اليها » وعين رسوما 


ما الفسه 2 ١6:‏ . 
15 ا نفه : 95ل . 


6 اس واه محمود السمرة ‏ القاضي الجر جاني ٠‏ ص ١61‏ 8 
"١‏ الابق : 166 . 


؟؟ انر : محمد بن سلام الجمحي ب طبقات فحول الشعراء 3 السشمن الأول 
ص ه »2 مطبعة المدني ‏ الساسية ‏ القاهرة 1/5 ١‏ . تحعيق محمود محمد 
شاكر . 


- الل كك 


بعرج عليها ٠‏ ووضع له آصولا وقوانين وجسم له حجحا وبراهين : وشير 
الح وف ناما 1ن وق الو فد الكو قد الفاهر الخرعا ره 


وأظن أن منهج السكاكى في بلاغته . يعتمد الدوق الذي سستخدم 
الفلسفة والمنطق» من غير اقحاملاصولها المجردة » في أغلب ما كتنب + ويستعين 
بالدربة والمراس » بأساليب الأدب الفصيح » وبهذا يكون السكاكي قد حقق 
ما وصل إليه النقاد المحدثون من أن الذوق في الأصل ملكة تدرك بها طعوم 
الأشباء » واصطلاحا أداة الادراكات التى تثير فى تنمس المتدوق لذة فنية520). 


وهذا جميعه من خلال قواعد . لأن القواعد البيانية لم يضعها الواضعون 
إلا بعد أن رجعوا إلى أصول الأشساء ودرسوا علائقها بالنمس والحس ؛ 
وعرفوا تناج هذهالعلانق من الألم واللدة : نم استخلصوا من تحار ب العصور 
المستشيرة النتائج الصحيحة » ثم صاغوها قواعد : وقالوا : انها آمثل الطرق 
لاحسان العمل دون أن بخضعوا قر بحت ك لها » ولا أن تسمحوا لهواك 
بالخروج عنها'""2. 


البلاغه العرسة 0 وبهدا بصدر عن دوقه الدى حكيه 2 عمله : وليس الدوق 
المنى فى نهاءة الأمر سوى الالتفاتات نحو جماليا تالموضوع الناجمة عن وحدة 
عناصره والئامه دمادته التي تعطبه شكله ال ام ٠‏ 


والششسكل الفنى عند السكاكى كان في علم المعاني يتمئل في الحديث عن 


. ١١5: _الممتاح‎ »'* 

15>" انظر ؛ دلائل الاعجاز ص 6ه تحفيق خفاحي . 

ه»" ‏ د . أحمد كمال زكى ‏ اللنقد الادبي الحديث ب ص )١‏ 1 
51 دفاع عن البلاغة ‏ ص 518 5 

ا؟ ‏ د. أحمد كمال » النقف الأدبى ص 558 . 


1150 لس 


الجملة » وفي علم البيان فيالحديث عن الصورة ف التشبيه والاستعارةوالكتنابة. 


وتفصيل الجزئيات عند السكاكي تبدأ في الفصل الأول عن ضبط معاقد 

علم المعاني والكلام فيه 4 وستدعي ذلك الحديث عن ممتضى الحال وتفاوته 

0 » لأن الانسان 1 ل 
وحاحانه ومشاعره ومصالحه22؟) ٠‏ 


ثم الحديث عن كلام العرب » وان الاعتبار فيهما شيئان » وهما : الخبر 
والطلب المنحصر بحكم الاستقراء في الابواب الخمسة:؛ وهي التمني والاستفهام 
والأمر والنهى والنداء”!"' . والخبر نكون عن الشيء على ما هو به » والكدب 
بأنه الخبر عن الشيء لاعلى ما هو به”''' ٠‏ ويعرض الى فائدة الخبر ولازم 
الفائدة » ويرى السكاكي ان الكلام في علم المعاني نكون في قانو نين الأول في 
الخبر > والثانى في الطلب» وقد أشرنا الىانحصار الطلب في خمسة »؛ أما الخبرء 
فيترتب الكلام عليه في أربعة فنون7' ٠‏ الفن الأول في تمصيل اعتبارات 
الاسناد الخبري » والفن الثانى في اعتبار المسند إليه والفن الثالث في تمصيل 
اعتبارات المسند » والفن الرابم في تمصيل اعتبارات الفصل والوصل والابجاز 
4 د.ء. حنفي بن عيسى ‏ محاضراتؤعلم النفسن اللفوي ٠.‏ ص ٠ ١١‏ الشركة 

الوطنية للنشر والتوزيم » الجزائر )1١‏ . 
بالمفتاج 166-167 . 
٠‏ باللسابق : 978 . 


١ع‏ ا دنفهه: ام . 


1١16‏ سه 


والإطناب » وبضيف السبكي في أثناء هده الفنون ؛ الحديث عن فصلين الأول 
في الفعل وما يتعلق به من اعتبارات”" . والثاني في بيان القصر"" . 


وبهدا برسم لنا السكاكي انه استخلص التمني والاستفهام والأمروالنهي 
والنداء بعد استقراء لكلام العرب » وهذا العمل من السكاكي يقارب . عمل 
المختصين في أساليب تدردس اللغة العربية » أو فى فن الكتابة » عن ظاهرة من 
ظواهر اللغة العربية وآدابها فى أدامنا الماثلة ٠‏ 


ومقامات الكلام عند السكاكي متماوتة » إذ » مقام التثمك را ساين مقام 
0 ص يباين مقام التعزيه » ومقام يك يباين مفام الذم. 
الهيدل 510 ع ظ 


وهذه المقامات عند السكاكى بقابلها ف دراسة المحدئين الأسلوب . 


وأنواعه : وخصائصة(0) ٠‏ 


وبعتمد السكاكي كثيراً على الذوق في فهم علم المعاني » ولهذا يرى أنه 
إذا فقد الدوق » فلا تنفع التعرشات العقلية ف أبة صناعة من الصناعات » 
وأشرنا الى هذا المعنى قبل قليل » وي ؤكد ما ذهينا اليه » قول السكاكي في أنه 
ليس من الواجب فى صناعة وان المرجع ف أصولها وتفاريعها الى محرد العقل 
أن سكون الدخيل فيها كالناثيء عليها من استمادة الذوق منها : فكيف اذا 
كانت الصناعة مستندة الى تحكمات وضعية واعتيارات إلفية » فلا عل ىالدخيل 


؟# بالفسيه |١8٠6‏ . 

. ١98: دنفسة‎ ”" 

#1 ع نفسه : .لم ء وهذأ ما اشار اليه النقاد المحاثون في دراسة الاسلوب ٠‏ 
ه؟ _انظر احمد الشابسب ‏ الاسلوب . 


2 


في صناعة علم المعاني . أنيقلد صاحبها في بعض فتاواه . واذفاته الذوق هناك. 
الى أن بتكامل له على مهل موجبات ذلك الدوق : وكان شبخنا الحاتمى ذلك 
الأمام م الدي لن تسسمح سثله الأدوارما دار الفلك 0 اقذن نو اله 
حلا بسن تررم سمحدا نت لكات نازر جعناه فيها على الذوق » 
وتتويعت بن ات ل ةشه بوعل الأدف باوعنة قايلة الى نيوا 
وكده . وها هو الإمام عبد القاهر قدس الله روحه في دلائل الاعجاز كم بعيد 
همد(1؟), 


وبهذا بوجه السكاكي إلى ان تربية الذوق من علم المعاني تكون مرتبطة 
بدائرة الأدب وقنونه المتنوعة وهذه ظرة متحضرة لأن الأدب تمسير لاحياة . 
بجميع مناشطها ٠‏ ويكشف عما في الضمائر » وجانب من جوانب الوجود 
الانساني : ولذلك بعتمد كل الاعتماد على المعاني . إذأ فالبحث البلاغي الذي 
تتم ع الاليالا يقكة ل ودح قي ولا ياة وين اليل اذا يط" للبحث 
اللاغى أن تعدى الى المعانى ؛ ولا قف عند البحث فى الألفاظ ٠٠٠‏ وان 
الادب وثيق الصلة بالبلاغة » وتاريخه متصل بها عن قرب ؛ وعلينا أن تتتمع 
تلك الصلة لتكون أحكامنا اللاغة أهدى سيلا » وأدق ظرا("© » ويذهب 
المر حوم عباس العقاد الىأبعد من ذلك أن الجمال من البلاغة العربية لابعتمد 
مهولة الألفاظ أو المعانى وحدهما » بل بكون ف الصورة ٠‏ ولهذا بورد أسات 
ل * 


١ _اللمفماح:‎ "65 

7" الصور البديعية 557:0١‏ 5368626 . 

8 عباس محمود العقاد ب مراجمات في الآدب والفون صن 78 2 71 :د 
الكتاب العربي بيروت ‏ ط١‏ 1955 م . وتنسب الابيات لابن الطثر بة » 
انقار : عبد السنلام محمد هارون: معجم شواهد العربية :؛ ص )86 ؛ مكتبة 
الخانجي بمصر ط ١‏ 1595م . 

١11‏ م 


وشدت على حدب المطادا رحالنا ولم بنظر العادي الدي هو رائح 
أخدنا بأطراف الأحاددث يننا وسالت بأعناق المطي الأباطح 
نقعنا قلوبا بالاحاديث واشتمت)20 بذاك قلوب منضجات قرامح 
ولم نخش ربب الدهر فيكل حالة 2 ولاراعنامنه سنيح وبارح 
ثم بعلق عليها قائلا : ولكنا لانقول مع القائلين إنها طلاوة لفظية لسر 
من الدين عرضوا لهذه الأسات فى ان الجمال فيها بعود الى الألفاظ : 


١‏ د ابن قتيية ات اناما ه 
؟ ب ابو هلال العسكرى لات منوج ه 
الباقلاني ات 6ع.م ه. 

ومن الذين ظروا الى المعاني والنظم : 
اسانبن جنى اث ألو ها 
؟ ب عبد القاهر الجرجانى :ات ١ن‏ ه . 
حابن الأثير ات بم هاء 

ومن المحدثين الدين رأوا رأي العقاد : 
١‏ ده مصطفى تاصف ٠‏ 
؟- ده عبد الرحدن عثه ان ٠‏ 
خ ب أحمد علير ٠‏ 


فإن ف الشعر شيئًا غبر الألماظ « والمعاني » الدذهنة . وهو الصور 
الخيالية » وما تنطوى عليه من دواعى الشعور ٠‏ 

وبرى الكاكى أن الخوض ف علىم البيان يستدعى تمهيد فاعدة له90 , 
5" المفتاح: ١55‏ 3 


ب ١197‏ ل 


وهده القاعدة هى ان محاولة ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة باازيادة في 
وضوح الدلاله عليه » والنقصان بالدلالات الوضعيه غير مسكن : لهذا بعتقد 
السكاكي تمهيدا يتحدث فيه من علم البيان واحتياجه الى التعرض لأنواع 
دلاللاات الكلم ؛ وبجرىي الحديث عن أنواع الدلاللات قمنها : دلالة المطابقة. 
ودلالة التضمن ٠‏ ودلالة الالتزام . ومرجع علم البيان عند السكاكي" 1 الى 
اعتبار الملازمات بين المعاني : وبهذا يكون انصباب علم البيان على المجاز 
والكناية » إذ ان المجاز بنتقل فيه من اللزوم الى اللازم » وان الكنابة ينتقل 
فيها من اللازم الى الملزوم : وببرر السكاكى تأخيره الكلام عن الكناية بعد 
المجاز . لكو نها بالنظر الى الاتتقال من اللازم الىالملزوم ٠‏ نازلة من المجاز منزلة 
المر كب من المفرد . وبعنى السكاكي بالمجاز الاستعارة » وهي فرع من فروع 
التشبيه » لهذا يكون الكلام في علم البيان عند السكاكى في تلاتة أصول . 
الأول : في الكلام في التشبيه » والاصل الثاني ٠‏ في المجاز .ومنه الاستعارة 
بأنواعها : والأصل الثالث : ف الكنابة وأقسامها ٠‏ 


وبخالف السكاكي ‏ هنا ما بدأ به منهجه » إذ جعل الحديث عن علم 
البيان في أصلين » وحين التطبيق فر”ع أصلا ثالثا . وهو التشبيه والتب 
عدرأ لدلك » إذ يقول : فلا بد” أن نأخده أصلا ثالثا ونقدمه » فهو الذى اذا 
مهرت فيه ملكت زمام التدرب في فنون السحر البياني2117 ٠‏ 

لم يذكر السكاكى أنه سيتحدث عن علم البديع في بدابة مقدمته » وعند 
ختم حدبثه عن علمي المعاني والبيان ء بقول : وقّه در شأن التنزيل . لا تأمل 
العالم آبة من آباته إلا أدرك لطائف لاتسم الحصر ولا تظئن الآبة مقصورةعلى 
السابق : لإه6١‏ . 
١؟ ‏ نفسه :للاه١‏ . 


 اا4‎ 


ماذكرت ٠‏ فلعل ما تركت أكثر مما ذكرت . لأن المقصود لم يكن الا مجرد 
الارشاد لكمفة احتناء ثسرات علمى المعانى والسان59؛) 5 


وهدا نص صربح من السكاكي في عدم اعتباره البدبع علما من علوم 
البلاعه الأصلية . مع أنه فسم اللاغه وصنمها . على قواعد وشواهد27؛) 
بالحلسر وو مدت لسواه ٠‏ ولهذا بضع السكاكي علم البديع في منزلة 
الحسن العر ضي لا الداتي9!) 8 


ونلاحظ من هذا النص أن السبكي قد أجاز غيره من شسر”اح القسم 


أما حديث السكاكي عن البديع ؛ فهو كالآتي : واذا تقرر ان البلاغة 
بسرجعيها ( المعاني والبيان ) » وان الفصاحة بنوعها مما يكسو الكلام حلة 
التزيين : وبرقيه أعلى درجات التحسين : منها وجوه مخصوصة كثيرا مايصا 
اليها لقصد تحسين الكلام : فلا علينا أن نسير الى الأاعراف منها » وهى قسمان: 
فسم برجم الى المعنى . وقسم برجم الى اللفظ(0)) ٠‏ 


وإذا كان السكاكي برى من التجديد في البلاغة » ورفم السوم والضيم 
عنها ء ترتيب القواعد والشواهد : ووضم الأصول والقوانين وجمم الحجج 
والبراهين ؛ فان السبكي » قد ورد هذا المورد » وعالج البديع بهذا المقياس » 
فهو ف ميزان السكاكي راجح؛ وبين علماءالبلاغةمتفوؤعلى السكاكي بماصنع 
وشرح ؛ على ما سنبينه في الكلام عن البلاغة بين السكاكي والسبكي ٠‏ 


؟) ل نفسسه ١‏ 95( . 

؟؛ _ احمد مصطفى المراغي : تاريخ علوم البلاغة والتمريف برجالها ص ١١١‏ © 
شراكة مصطفى المابي ١‏ لحلبى واولاده بمصر ل ؟ سئة .م6مة| م ٠‏ 

11 اللمفتاح: 


ب كا١‏ سه 


الملاغة بين السكاكي والفزو يني : 
عفان 


اتمق القزوبئي مع السكاكى في بعض ته تقسيماته : ونقول في بعض 
تقسيماته » لانه زاد عليه » مما جعل تلخيص القزوبني أكثر دورانا بين دارسي 
اللاعة ا إن العرودي بع كعاتن بباوعة الحتقاركى انعضي الامثله الت اعتهد 
من القواعد » ويشتمل على ما بحتاج إليه من الأمثلة والشواهد . ولم نقصر 
في تحقيقه وتهذيبه : ورتبه ترانيبا أقرب تناولامن ترتيب السكاكيء ولهذا تمثل 

٠ أخرج منه التعقيد والتطويل والحشو‎ ١ 

٠ءهرصتخا‎  ؟»‎ 

ح ‏ وضح ما رآه غامضاً ٠‏ 

؛ ‏ شمل تلخيص القزويني على أمثلة وشواهد تشرح رأبه في البلاغة ٠‏ 

ه ‏ حففه ور سه ٠‏ 

5 أضاف الله قواعد بلاغية من عند البلاغنين خلاف السكاكى ٠‏ 

#عدد نهنا فهم البلاغه على طالبيها ٠‏ 


حت 117 فت 


الوقوف على آسرار اللغة العربة ودقائقها ٠‏ 


ومم هذا . فان القزويني لم بسط السكاكى حقه فيا كتب . اذ يقول : 
كان الفسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب 
بوسف السكاكي أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة تفعا : لكو نه أحستها 
ترتيبا » وأنسها تحريرا ؛ وأكثرها للاصول جمعا'*؟) . 

ومن احتفال القزونى سنهج السكاكي وتاثره به . نراه بكثر من ذكره 
في أثناء تلخيصه . والاستشهاد بأقواله م وسنورد بعض هذه المواقف لنقف 
على مدى الصلهة البلاغية بين السكاكي والقزوبني : 


: تحدث القزوني على القرينه الخمية » في قول الشاعر‎ ١ 
بزيدك وحهه حسنا اذا مأ زدنه نظرا‎ 
أي يزيدك الله حن فى وحهه » وأنكره السكا كي ذاهاً إلى أن ما مر”‎ 


و فحوه استعارة بالكتابة110) 0 


أو الواحدية » نحو : رجل جاءني » أي لا امرأة أو لارجلان . ووافقه السكاكي 
على ذلك21"7 ء ١‏ 
+ بدذكر القزوينى من أحوال الممند اليه الاستعطاف : كقوله : المي 


ه) ‏ اللخيص ١‏ 59 . 
5 7 المفتاح : 9م . التلخيصي : 5ه . 
7 المفتاح : 16 وما بمدها : التلخيص ٠ 7١‏ .م . 


لا ك5 


عبدك العاصى أتاكا ؛ السكاكى : هذا غير مختص بالمسند إليه . ولابهذا 


القدر 6 بل كان من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا فيقل الى الآخر . ويسمى 
هدا النقل التفاتا » كقوله : تطاول ليلك بالاثيد140ك٠‏ 


4 ومن أحوال المسند إليه : القلب » نحو : عرضت الناقة على 
الحوض »ء وقبله السكاكى مطلقاً » ورداه غيره مطلقاً » والحق أنه إن تضمن 
اعتمارا لطيفا قبل © كقوله : 
أى لونها(ة!) . 

والحقيقة أن القزوبني هنا » بورد رأي السكاكي وغيره ٠‏ ويرجح رأي 
غيره عليه » وهده سمة من سمات شخصية القزوبني البلاعية » ولانكتفي 
القزروني بالاخذ يرأي مخالفي السكاكي + بل يؤويده شاهد . وببرز منه 


ه ‏ ومن أحوال المسند » ذكر القزوبنى أن الطالب إذا عظمت رغته في 
حصول أمر يكثر تصوره إباه ؛ فربنا بخيل إليه حاصلا 6 وعليه ان أردنا 
تحصنا » السكاكى : للتعريض ٠.‏ نحو : ( لئن أشركت ليحبطن عملك )200 ٠.‏ 


اين قن القزويني من أحوال متعلقات الفعل ء أن الفعل مع المفعول . 
كالفعل مع الفاعل . في أن الغرض ف ذكره معه افادة تلبسه به ء لا افادةو قوعه 
مطلقا » فإذا لم بذكر معه فالغرض إن كان اثباته لفاعله » أو تفيه عنه مطلقا , 
نزل منزله اللازم ؛ ولم .بقدر له مفعول » لآن المقدر كالمد كور . وهو ضربان : 


1 التلخيص : ١5‏ )© 1 
.ه _المفتاح : ٠١.‏ » التلخيص : 1١51280١١8‏ . 


- ١7950 


لانه إما أن بحعل المعل مطلقاً كنابة عنه متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه 
قرسة أولا “الثاني كقوله : ( قل هل ,يستوي الذين بعلمو نو الدين لايعلمون ؟) 
السكاكى2010 ./ 


ولو قرأت ما كتب السكاكي لا وقعت على الفائدة النى قدمها لك 
القزويني مند بدابة الحدرث ٠‏ إذ أوقتمفك على مأ برتبط من غابة بمتعلقات 


٠. الفعل‎ 


منفيا قبلها بغيرها » وبجامم الأخيرين ؛ فيقال : أنا تميمي لاقيسي ؛ وهو بأتيني 
لاعمرو » السكاكى : شرط محامعته للثالث أن لانكون الوصف مختصاً 
0 


٠ 


بالموصوف » نحو : ( إنما سستحيب الدذين بسمعون 


م6 وق الانشاء » قد تمنى بلو » نحو : لو تأتينى فتحدثنى » بالنصب. 
السكاكي قبح : كان حروف التنديم والتحفيض وهي : هلا وألا بقلب 


الهاء همزة 0 


و وقبح : هل زيداً ضربت ء لان التقديم يستدعي حصول التصديق 
بنفس الفعل » دون : هل زيدا ضربته » لجواز تقدير المسكر قبل زيدأ » وجعل 
السكاكي قبح : هل رجل عرف لذلك » ويلزمه أن لابقبح : هل زيد عرف » 
وعلل غيره قبحهما ؛ بأن هل بمعنى قد في الأصل”*"' ٠‏ 


. ١697 ©١660 التلخيص‎ » ١١. 41١.9 : اللمفتاح‎ ه١‎ 
. ١65 4 ١59 التلخيص‎ » 15١ : كه المفتاح‎ 
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و 2 


وذكر العروني هنا للسكاكى . في توجيه رآنة : وذكر علة غيره علمه . 
ووقوف القزويني مع غير السكاكي . يكون معللا” بالشرح والشاهد . كسا 
تقدم منذ قليل عند الحديث عن القلب من أحوال المسند اليه ٠‏ 


ا د أحنا را ات 
ونحوه زمه) ٠‏ 


والقزوبني عندما برى صحة رأي السكاكي لاندكر رأى عير ه ٠‏ بل 
بوافقه ويثبته من غير خرم له أو توجيه ٠‏ 


. والأمر : قال السكاكي : حقه الفور . لأنه الظاهر من الطلب‎ ١ 


ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه الى تغيير الأمر ررد 
الجمع 6 وار ادة التراخي الل" 


: ويورد القزويني أن الفصل يسمى قطعاً » ومثاله‎ - ٠ 
زكلن لفن الى الى ينها بدلا أراها في الضلال تهيم‎ 


تحتمل الاستئناف » وأما كونها كالمتصله بها قفلكوتها جوانا لوال 
اقنضته الاولى » فتنزل منزلته » قتفصل عنها ؛ كما فصل الجواب عن 
السؤال : السكاكي : فينزل ذلك منزلة الواقع ؛ لنكتة : كاغناء السامع من أن 
سال أو أن لاسمع منه شيء ؛ وسمى المصل لدلك استئنافا("26 ٠.‏ 


٠‏ ل ومن باب الوصل : أن تكون الجامم بين المسند اليهما والمسندين 
اي لقنا بترن 0011 » التلخيص : 


. ١9. : التلخيص‎ 1١65 : المفتاح‎ 5 
. ١8569 ١886 : التلخيص‎ » ١51 ٠ لاه المفتاح‎ 


ب 191 ل 


جميعاً . نحو : شعر زيد وتكتب . وبعطي وسلم المناسية بينهنأ ٠‏ بخلاف زيند 
شاعر وعمرو كاتب بدوتهيا . وزيد شاعر وعنرو طويل مطاقاً ٠‏ السكاكى : 
الجامع بين الشيئين : إما عقلى » أو وهصمى!*”! . 


4 - ومن باب الاابجاز والاطنا ب والمساواة . بورد القزوبي فيبدابة 
الحديث : السكاكي : أما الابجاز والاطناب : فلكو نهما نسبيين لانتيسر الكلام 
فيهما + الا بترك التحقيق والتعبين والبناء على أمر عرقي + وهو متعارف 
الأوساط”*؟ » وكلام القزوبني هنا باستعارة كلام السكاكي من غير تمليق 
عليه » لأنه وجد فيه ما يغني عن الشرح والاختصار » واكتفى به ٠‏ 


١‏ وبالنسبة لوجه الشبه . من باب التشبيه . بدكر القزوبني : أنه 
باعتبار وجهه : اما تمثيل » وهو ماوجهه منتزع من متعدد » وقيده السكاكي : 
بكونه غير حقيقي : كما في تثسيه اليهود بمثل الحمار” "2 ٠‏ 


ومن باب الحقيقة والمحاز . تتحدث القزويني عن الحقيقة » قائلا : 
والحقيقة الكلمة المستعملة فمما وضعت له ف اصطلا م التخاطف والوضع 
تعين اللفظ للدلالة على معنى بتمسه : والقول بدلالة اللفظ لداتنه ظاهمر 
المساد » وقد تأوله السكاكي 21١١‏ . 


نلاحظ أن القزويني ندكر ما بريد . ثم بردفه برأي الكاكي فيه . من 
غير تجريح لرأي السكاكاي : وكأن القزوبني بهذا الصنيم لابرتضي ماارتضاه 
السكاكي » مع احترام حق الاستاذية في المناقشة : والتوجيه وإن كان الرأي 
بخالف رأبه. 


.١5514 ١951 5 التلخيص‎ » ١81 : مه المفتاح‎ 
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أ ١#”‏ له 


وينقل القزوني تعرنفا للسكاكي في معنى الحقيقة اللفوبة . بانها تكون 
بالكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأول ف الوضم”) 1 


وهذا ديدن القزروبني ف أنه اذا رأى ثعر نف السكاكي واضحاً يعني 


القارىء ى ف المعرفة البلاغية » بورده من غير تمديل فى لفظه أو تحوير في 
صورئهه 


١7‏ ل ومن علم البديم ؛ ابهام التضاد : ومنه : قوله تعالى : ( فأما من 
أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى » .وأما من بخل واستغنى 
وكذب بالحسنى فسئيسره للعسرى ) » والمراد باستمنى أنه زهد فيما عند الله 
تعالى » كأنه استغنى عنه فلم بتق » أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة. 

تق » وزاد السكاكى : واذا شرط هنا أمر شرط ثمة ضده كهاتين الانتين . 
فاته لما جعل التبسير مشتركا بين الاعطاء والاتقاء . والتصديق . جعل ضده 
مشتركا بين أضدادها(") . 


وكأن القزويني بهذا الفهم » يوافق على زيادة السكاكي » على غيره من 
من البلاغيين في هذا التوجيه البلاغي ٠‏ 

- ومن علم البديم ( الإدماج » وزاد السكاكى ”!1 ) متشا بهات 
القر آن باعتبار » أن من بعض متشابه القرآن الكرم معنى الادماج ؛ وهو أن 
يضمن كلام سبق لمعنى معنى آخر ٠‏ 

وبهدا بومىء القزونى إلى سعة ثقافة السكاكي الدينية ) باللإضافه الى 
ثقافته البلاغية » وكأن القزويني هنا شير الى أنه من أراد أن يفهم الصورة 
5" المفتاح ١:‏ 159 » التلخيص "8١:‏ 76166 . 


14 المفتاح : ب اللي 500 
6 - المفتات : 2.5 » التلخيص : لالم" )2 وخ" . 


- ةا ك5 


البلاغية عند السكاكى فعليه أن بحشد لها ثقافة دينية » بالاضافة الى ثقافقه 


6 ومن البديع : تجاهل العارف : وهو كنأ سمّاه السكاكي : 
سوق المعلوم مساق غيره لك 5" 


والمزوبني ف هذه الموازنة سس الاصطلاحين تفضل اصطلاح السكا كي 


"١‏ - ومن البديعم : السجع : وهو تواطؤؤٌ الماصلتين من النثر على 
حرف واحد » وهو معنى قول السكاكي : هو في النثر كالقافية في الشعر(:)٠‏ 


زيادات القزويني : 
كات 


انطلاقا مما رسمه القزونى ف فاتحة كتابه » نورد بعض الأمثلة التى 
تؤكد جهده البلائئى الذي زاده على جهد السكاكى » فمن ذلك أنه عزل الحشو 
والتطويل والتعقيد من تلخيصه » ففي حديث القزوبني عن أحوال الإسناد 
الخيري » نلاحظ الوضوح » وعدم الحشو » إذ يقول : لاشك أن قصد المخبر 
بخبره إفادة المخاطب » إما الحكم » أو كونه عالماً به ؛ وبسمى الأول فائدة 
الخبر والثانى ا لي ”" 

ولو راجعنا ماكتبه السكاكي في بدابة هذا الفصل ؛ لم نقم على هذه 


66 المفتاح : 5.5 » التلخيص : ه88" 35816 . 
5 المفتاح : 5.5 » التلخيص : 569 . 
1" التلخيص : .؟ 5١62‏ . 


ب 17# م 


الغابة » بل نستشفها من ثنابا السطو 2980 . ٠‏ إذ يقول : اعلم أن مرجع الخيربة 
واحتمال الصدق والكدب إلى حكم المخبر الذي يحكنه ف خيره بمفهوم 
لمفهوم كما تجده فاعلا” ذلك ٠.٠‏ إلى أن يقول : ومرجم كون الخبر مفيدا 
للمخاطب إلى استفادة المخاطب منه ذلك الحكم . ويسسى هذا فائدة الخبر ؛ 
كقولك : زدد عالم : لمن ليس واقفأ على ذلك : أو استفادته منه أنك تعلمذلك» 
كقولك لمن حفظ التوراة » قد حفظت التوراة » ويسمى هذا لازم الفائدة ٠‏ 

بلاحظ أن السكاكى بدأ الباب» بقول : اذا أثبتنا بعضهء دنا الحشو 
والتطويل » حتى أثيتنا لك ما أراده فائدة الخبر ولازمه ٠‏ وهده العاية التي 
وصل اليها السكاكي . كانت مقصد القزويني منذ بدابة حديثه » عن أحوال 
الاسناد ٠‏ 


ومن الشواهد والأمثلة النتى استخدمها القزوينى توضيحاً لتلخيصه ؛ 
قوله من رد العجز على الصدر2"50 » وهو في النثر أن بجعل أحد اللفظين 
المكررين أو المتجانسين : أو الملحقين بهما » في أول الفترة » وللاخر في آخرهاء 
نحو : (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه)؛ ونحو : سائل اللئيم برجم ودمعه 
سائل » ونحو : (واستغفروا ربكم إنه كان غفارا) » ونحو : ( قالاني لعملكم من 
القالين ) » وف النظم أن يكو نأحدههما في آخر البيت » والآخر في صدرالمصراع 
الأول أو آخره وصدر الثاني كقوله : 

سربع الى ابن ن العم لطم وجهه 
وليس إلى داعي الندى بسريم 
وقوله: 
نمتم من شميم عرار تنحد 
فما بمد العشيه من عرار 
14 انظر المفتاح : 86ل[ . 
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فما زلت بالميض القواضس مغرما 


وقوله: 


وإن لم كن إلا معرج ساعة 
الجا لاني الا لبي الايد 


ونتفل الترو رن بون تهدم الاباك لقياقة' آتيات خزد01... بوه خا 
التوالى : لأحسد بن محسد المعروف بالقاضي الارجاني ؛ ولعبد الملك بن محمد 
ابن اسماعيل المعروف بالثعالبى : وللقاسم بن على المعروف بالحربري ؛ ثم 
مرة ثانية للقاضي الارجاني : من قصيدة له في مدح شسس الملك بن نظام . 
نم للسري” الرفاء في مدح أبي الموارس سلامة بن فهد : ثم لامرىء القيس ٠‏ 
ولأبي العلاء المعري . ثم لعبد الله بن محمد بن عبينة المهلبى . ولأبي نمام0١")‏ 
والأسات الاربع التي قبلها على التوالي : للمعيرة بن عبد الله المعروف 
بالأقيش الاسدي”'"' ثم للمسهة بن عبد الله القشيري . أو لجعدة بن معاوية 
ابن حزم العقيلى : ثم لأبى تمام . ثم لغيلان بن عقبة المعروف بذى الرمة2"0, 


اظر إلى هده الأمثلة الشعرية التى اكتفينا شقل أربعة منها : وتنقل معها 
كانا من قصيدتين مختلفتين : كا فعل في اختياره للقاضى الارحانى : علامتدل 


.ا الابق : همذ" 555354 . 

١/زا ‏ انظر ىق رد هده الآبيات الى أصحابها : نقية الاإبضاح لتلخس المعمقاح 
فيعلو مالبلاغة » : 9م 59 . مكتبةالآدابومطيعتهابالقاهرة . ل؟ 53). 

؟/ا السابق : ١‏ :لال . 

الادانفنهة: 15 :مم . 


ككآ١‏ ب 


هذه الاختيارات : أليست دالة على سعة ثقاقة : ورهافة حس » فى تنوعها 
لأكثر من شاعر » وتعدت أكثر من عصر من الأعصر ؛ وماتحمل من رونق 
أدبي » غاية في حسن الاختيار : وكأن الْقَروبني بر سم أمامنا منهج دراسة 
البلاغة العربية في العصر الماثل في أن تكون من خلال المختار من أدبناالعربي » 
وهذا ما وصل البه المستغلون المحدثون في البلاغة العربية » ومناهجتجد بدهاء 
كما أشرنا اليهم عند حديثنا في التمهيد » ومستقبل البلاغة منوط بتغليب الذوق 
الطبيعى المأثور على الذوق المزيف المستحدث ٠.٠‏ وسسيل الغلبة للذوق الحر 
تربيته وتقويته » وأقرب الوسائل إلى ذلك التعليم الصحيح وامثل العالي ٠‏ 


فإذا عني القائمون على الثقافة بتعليم اللغة على النحو الذي تعلم به اللفات 
الأوروبية في الغرب » وعرضوا على النثرء المثل العليا من الأدب قديمه 
وحدئه » ورغبوه فى قراءتها بالعرض المشوق والطبع الأنيق والمكافأةالحسنة. 
رجونا أن تنشا الاذواق على الصحة وتحري على الطبء(؟") . 


وهذا المهم المنوافق بين القزويني وظرة المحدثين في البلاغة العربية ء 
له سببه » اذ إنه جعل تلخيصه »؛ كما اتضح من فاتحته في أنه أضاف اليه زيادة 
على ماكتبه السكاكي في القسم الثالث من المفتاح » فوائد عثر عليها من بعمض 
كنب القوم » ومن هؤلاء الجاحظ”""' , وعبد القاهر الجرجاني70) » وغيرهمء 
وبهذا العمل بوبح الترويي له الع لي الصور فا ازيل انطاوم 
الانسان على ماكتب السابقون » ثم الاتصال بكل ما كتب حول الموضوع 
ليرى أبن وقف السابقون » وبواصل المسيرة ة من حيث توقموا. حتى نكون 
لبحثه قيمة في ساحة البلاغة » ويؤوخد برأبه » وبعترف بجهده ٠‏ 


5/ا ‏ دفاع عن البلاغة : م6256 55 . 
التلخيص : 56 . 


كظ#ا_اللسابق : لم 2 6م ) 


حاءءخم ا امت 


بق )ابت 


لو نظرنا الى الهيكل العام للبلاغة عند السكاكى لوجدناها » تتضسن 
مقدمة وفصلين . أما المقدمةفتتحدث عن حدي” علمى المعانىوالبيان » والفصل 
الأول في علم المعاني » والفصل الثاني في علم البيان » والفصل الأول من علم 
المعاني بنضبط تحته قانو نان ؛ الأول : فيما يتعلق بالخبر . والثاني : فيما يتعلق 
بالطلب » والقانون الأول يندرج تحته أربعة فنون » الأول في تفصيلاعتبارات 
الاسناد الخيري » والثانى في تفصيل اعتبارات المسند إليه » والثالث فيتفصيل 
اعتبارات المسند . وألحق السكاكي بعد هذه الفنون في الفصل الأول فصلا 

بعنوان الفعل وما بتعلق به من غير أن ٠١‏ دعطيه رقما ٠‏ ثم أردف الحدبث عن الفن 
الرابم » وهو في تفصيل اعتبارات : الفصل والوصل والابجاز والاطئاب : 
وبعد هذا الفن ؛ ذكر الكاكىي فصلا في بيان القصسر من غير أن يبسجل 
ا 


ومن هدا التقيم لعلم المعاني نلاحظ أن السبكي قد قسمه إلى قانونين 
وأربعة فنون » وفصلين من غير ادراجهما في التقسيم ٠‏ ولهذا يكون السكاكي 
قد تحدث عن علم المعاني في ستة محاور » معتبرا التقسيم لأربعة منها ٠‏ 


الفصل الثاني عند السكاكي : كان في علم البيان » وجعل فيه : أصلين . 
الأصل الأول في الكلام في فى التشبه وأ ركانه وفيه أنواع ٠‏ والأصل الثاني : في 
المحاز . وفبه فصول : الفصل الأول في المجاز اللغوي الراجع الى «عنىالكلمة 
غير المميد . والفصل الثاني في المجاز الراجم الى المعنى المفيد الخالي من المبالغة 
في التشبيه » والمصل الثالث في الاستعارة » وفيه أقسام : القسم الأول : في 
الاستعارة المصرح بها التحقيقية معالقطع» والقسم الثاني في الاستعارةالمصرح 
بها التخبيلية مع القطع : والقسم الثالث في الاستمارة المصمرح بها المحتملة 


ب ألما 


للتحقيق والتخييل ؛ والقسم الرابع في الاستعارة بالكناية . والقسم الخامس 
5 الاستعارة الاصلية : والقسم السادس ف الاستعارة التبعية : والقسسان 
السابع والثامن في تجريد الاستعارة وترشيحها . والفصل الرابع في فصول 
المجازء في المجاز اللغوي الراجم الى حكم الكلمة في الكلام . والفصل الخامس 
فى المجاز العقلى ٠‏ 


أما الأصل الثالث من علم البيان : فهو في الكنابة وأقسامها ٠‏ 


من هذا التقسيم نلاحظ أن السكاكي قد بنى علم البيان على أصلين : 
الأول في الكلام على التشبيه وأركانه » والثاني في المجاز : وفيه خسةقصول. 
والمصل الثالث من هذه المصول الخمسة فيه ثسانية أقسام ٠‏ 


ويذكر السكاكي أصلا ثالثا لعلم البيان . وهو في الكناية وأقسامها : مع 
أنه في بدابة حديثه »لم يذكر أنه سيتحدث عن ثلاثة أصول في علم البيان : 
كما تقدم ‏ اذ يقول : الفصل الثاني من علم البيان وفيه أصلان(”7 ٠‏ 


كان السكاكي ف هذا التقسيم مضطريا . بخلاف تقسينه لعلم المعاني : 
فقد كان دقيقا » إذ جعله في قوانين وتحت القوانين فنون ء أما في علم البيان 
فقد جعله في فصلين . وتحدث عن ثلاثة ٠‏ ثم جعل فصولا تحت الأصول : مع 
أنه ذكر أن علم البلاغة قوم عنده على فصلين : الفصل الأول في ضبط معاقد 
علم المعاني : والكلام فيه » والفصل الثاني في علم البيان » وإذا به بذكر فصولا 
تحت فصل علم البيان » ولو سار على ما سار عليه في تقسيم علم المعاني الى 
قوانين وفنون » لكان أنسب مم تقسيمه الذي باهى به » وافتخر على غيره من 
علماء البلاغة ٠‏ 


ويذكر السكاكي في نهابة حديثه عن علم البيان علم البديع » والكلام 


7 المفتاح : ك١‏ » باه ١‏ . 
تت 185 مه 


فيه . ولم بدخله في تفسيماته للبلاغة العربية : وكأنه حسن عرضي . لا حمسن 
شرح لششواهده ٠‏ 


أما القزوبنى . فقد بدأ تلخيصه بفاتحة تحدث فيها عن أهمية العم لالذى 
سفوع به وغاته .حمل البببع الثالك اين بمنتاح العلوم لسكا كيه عدفته 
في الحديرث عن البلاغة العرسة . ولكنه مع هذا وذاك قد أضاف اليها اضافات 
لم تكن متوافرة في بلاغة السكاكي : بحرا ل 
استخدامه ذقوال الحاحظ وعد الماهر الحرجانى وعيرهم ؛ لم الأمثلة 7 
ضلنها تلخيصه لتوضيح فكرته البلاغية . وبعد ذلك 0 
التقسسسات ٠‏ ومنها أنه بسط الحددث ق مقدمة عن المصاحةو البلاغه : واعتسد 
عن المن الأول : وهو في علم المعاني » ولم بقسمه الى قوانين وفنون . كمسا 
صنع السكاكي . ثم عن الفن الثاني وهو علم البيان » ثم عن الفن الثالث » 
وهو علم البدنع 00 نكون القزونى قد خالف السكاكى فى التقسيسات: 
با ا . قد ناها ا 
تقدم ‏ على فصسلين ومقدمة في حد الفصلين المعاني والبيان ٠‏ وتحدث عن 
الفعل وما يتعلق به من اعتبار : وعن بيان القصر . من غير أن برفسهما أو 
بدرجهما تحت أي من القوانين أو المنون ٠‏ كما أن السكاكى قد تحدث عن 
حدبئه » إذ جعل علم البيان من الناحية النظرية في أصلين » وعند التطبيق 
اختلف معه فى علمى المعانى والبيان » اختلافا لاستحق أن سسجل + وهدا قد 


إلا ل 


جعلنا نضرب صفحا عنه ‏ و تثبت ما اتمق به القزويني مم السكاكي في علم 
البديم : وما زاد عليه » لأن ف هذا العلم كثيرا من . التقسسسات ٠‏ 

أولا : فيما اتفق فيه القزويني معالسكاكي من التقسيسات فيعلم البديع: 
١‏ المطابقة ٠‏ ؟ ‏ مراعاة اللنظير ٠‏ ع« __المشاكلة ٠.‏ المزاوجةء 
ه ‏ اللف والنشر ٠‏ 5 الجمع ٠‏ 7 التمريق ٠‏ م التقسيم ٠‏ 
الجمع مع التمريق ٠ ٠‏ 7 الجمع مم التقسيم ١ ٠‏ الاستتباع ٠‏ 
1١‏ التوجيه ء ١+‏ سوق العلوم مساق غيره » وسماه القزوني تجاهل 
العارف ٠ء ١4‏ التجنيس ؛ وسماه القزويني الجناس ١١ ٠‏ الاسجاع 
وسماه القزوني السجم ١١ ٠‏ القلب ٠‏ 

ثانياً : ما زاده السكاكي على القزويني » ولم بذكره القزويني في علم 
البديم : 

٠ الالتفات‎  ؛‎ ٠ الاعتراض‎ _ + ٠ ؟ 7 الإبهام‎ ٠ المقالة‎ ١ 
٠عيدبلا وقد ذكره السكاكي في علم المعاني: وأشار إلى ذلكعند الحديث في عل‎ 
٠ الاعتراض‎ ٠ الترصيع‎ 5 ٠ تقليل اللفظ ولاتقليله‎  ه‎ 

ثالث : ما زاده القزويني على السكاكي : ولم بدكره السكاكي في علم 
اليديم: 

١‏ الارصاد ٠‏ ؟- العكس ٠‏ > الرجوعء التورية» 
ه ‏ الاستخدامء 5 التحريد.هء 7ب المبالعة ٠‏ + المدهب الكلامي٠‏ 
ب حسن التعليل ٠١ ٠‏ التفريم -1١١ ٠‏ تأكيد المدح بما يشسبهالذم. 
٠١‏ تأكيد الدم بما يشبه المدح ٠١ ٠‏ الادماج ٠‏ 14 الهزل الذي 
يراد به الحده كا ٠‏ الاطراده ٠7‏ الموازنة. 

7 ا 


وزاد 0 على الغزو بنى سبعة اد وراد القرويني ع على ى السكاكي 
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1ما - 


وبضاف الى ذلك أنالقزوينى قد تحدث عن خاتمة في السرقاتالشعربة» 
وفصل فيما ينبي للمتكلم أن يتأنق فيه ؛ وهو في ثلاتة مواضم ٠‏ والفصاحة 
والبلاغة التي بدأ القزويني بهما حدثه عن البلاغة » وجعلهما مقدمة بعدخاتمة 
تلخيصه : يشير الى معنييهما السكاكي في آخر حديثه عن عام البيان2"0. 
إذ يقول : البلاغة عن سول اننكل ل اد الا مجو .له ستاك طراقة 

خواص التراكيب حققها وابراد أنواع التشبيه والمجاز والكنابة على وجهها . 
وأما الفصاحة : فهي قسمان : راجع الى المعنى » وهو خلوص الكلام عن 
التعقيد . وراجم الى اللفظ » وهو أن تكون الكلمة عربية أصلية » وعلامةذلك 
أن تكون على ألسسنة الفصحاء من العرب ٠‏ الموثوق بعربيتهم أدور واستعمالهم 
لها أكثر لا مما أحدثها المولدون: ولا مما أخطأت فيه العامة » وأنتكونأحرى 
على قوانين البلاغة : وأن تكون سلبمة عن التنافر ٠‏ 


مقابل هذا التقسيم » انظر الى تقسيم القزويني الى معنى الفصاحة 
والبلاغة2"90 » إذ بوصف بها المفرد والكلام والمتكلم » والبلاغة بوصف بها 
الأخيران + أي الكلام والمتكلم » فالفصاحة في المفرد » خلوصه من تنافر 
الحروف »؛ والغرابة : ومخالفة القياس » وبضرب الأمثلة على ذلك » وفي 
الكلام0”*» خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها » 
وتضشرب الأمثلة لذلك ؛ وف المتكلم "2*1 : ملكة يقتدر بها على التعبير عن 
المقصود بلفظ فصيح ؛ والبلاغة2*9 في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مسمع 
فصاحته » وفي المتكلم2*7 ملكة بقتدر بها على تأليف كلام بليغ ٠‏ 


ا الابق ١99641١550‏ . 
ب اللخيضص ٠:‏ 514 . 

.مع الابق :5162 .: 

ألم د نفه :9" . 

؟عخثر ب الفسة © #98" . 

عا نفسه :165" . 


0 لك 


خلاصه ذلك أن زدادة القزوبني في التفسيم كانت فى زيادة مقدمه عن 
الفصاحة والبلاغة » وفي خاتمة السرقات الششعرية » وفي الفصل الأخير ٠‏ فيما 
شبغي للمتكلم أن يتانق فيه » فم التقسيمات التى ذكر ناها في زيادته على 
السكاكي في علم البديع ٠‏ 


دوت 


الملاغفة ببن السكاكي والسلكي : 


سار السبكي في حديثه عن البلاغة العربية على تقسيم القزوبني د وبهذا 
بكون السبكي قد اتفق مع السكاكي فيتقسيماته التى اتفق بها معه القزوبني. 
وما زاده السبكي على القزويني . على ما سثبينه تكون زيادة على ظرة 
السكاكي البلاغية » وأغلب زيادات السبكي في التقسيمات البلاغية على 
القزويني كانت في علم البديع » وأما في علمى المعاني والبيان » فقد كانت 
ردودا واعتراضات وتوجيهات » لهذا سندير الحديث » فيما سيلحق عن البلاغة 
بين السكاكي والسبكي ؛ وسنقصرها على الزيادة في علم البديم ٠‏ 


جميع الزدادات التي وردت للقزوبني على السكاكي لانذكرها احتراسا 
9 آنما . لذلك سندكر هنا الزيادات التي أوردها السبكي 
على تقسيمات القزو يني ا ل لام . وهده 
الزيادة بطر بق غير مباشر زبادة على السكاكي © وهي هي 
وغيرها من المنون التى يمتح بها الكلام في جمله منفصلة عن اختها بالسجم 
غالبا مع تساوي الجمل في الزنة أو بالجمل الطويلة . كقوله تعالى : ( الذي 
خلقني فهو بهدين ) الآبات : ( يولج الليل في النهار وبولج النهار في الليل ) ٠‏ 


الما 


؟ ‏ التعاير : وهو مدح النيء ثم ذمه أو ذمه نم مدحه . ونحو ذلك . 
إما من كلام شخصين : كقوله تعالى : ( قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون . قال 
الدين استكير وا انا بالدى آمنتم به كاقرون ) . وإما أن عار كلام الشخص 
الواحد فى وقتين ٠‏ 


> القسم : وهو الحلف على المراد با يكون فيه تعظيم القسم أو غير 
ذلك , بما بناسبه. كقو له تعالى : (فوربالسسماء والأرضانه لحق مثل ما انكم 
تنطقون ) ؛ أقسم الله تعالى بما تضمن عظمته . 
التسويه : بحيث لانقص للسدوح الآخر . كقوله تعالى : ( وداود وسليمان ) 
لى آخر الابه ٠‏ 

التوهم : وهو إما أنيؤتى بكلية بوهم ما بعدها أن المتكلم أراد 

تصحيفها أو بوهم أنْ فيه لحنا . أو أنه قلب عن وجهه . أو أن ظاهره فاسد 
المعنى أو أراد غير معناها ونكون الامر بخالاف ذلك في الجميع ولهده الأقسام 

5 الانساع : وهو كلكلام تنسعتأوبلاته » فتتتفاوتالعقول فيها لكثرة 
احتمالاته لنكتة ما كمواتح الور ٠‏ 


,ا سلامة الاختراع من الاابنداع وهو أن بحترع الأول معنى لم سبق 
إليه ولم نشتبع عليه ٠‏ 
خا الت وار ه يقوله 17 (قال رب احكم 00 


 امكآالا‎ 


الالجاء : وهو ذكر اعتراض وجواب » ومثلوه بما لاطائل تحته ٠‏ 


٠‏ التنظير : وهو النظر بين كلامين متفقين في المعنى أو مختلمينأيهما 
أفضل ٠‏ 

١‏ التشكيك : وهو أن بأتي في الكلام بكلمة بشك السامع هل هي 
أصلية أولا » كقوله تعالى : (إذا تداينتم بدين) فان السامعم شك بدين هل هى 
أصلية أولا » حتى بحقق النظر » فيجدها أصلية » لأن الدين له محامل منها 
الجزاء » مثل : كما ندين تدان ٠‏ 

٠١‏ الراءة : ومحلها الهجاء » وهو كما قال أبو عمرو بن العلاء وقد 
سئل عن أحسن الهحاء , فقال هو الدي إذا أنشدته المذراء في خدرها لا بقبح 
عليمهماء 


٠١‏ التسليم : وهو أن نفرض محالا إما منفياً أو مشروطا بشرط بحر ف 
الامتناع ليكون ما ذكره ممتنم الوقوف لامتناع شرطه ؛. كقوله تعالى : 


ختلمرن كالجمع سن الغزل والحماسة أو متمفين وهو كثير 0 


: ساثبات الشىء للشيء بنفيه عن غيره » كقول الخنساء‎ ٠١ 
وما بلغت كف امرىء متناو لا من المجد إلا والذى نلت أطول‎ 


الترددد : وهو تعليق الكلمة الواحدة في المصراع الواحد أو الفقرة 
الواحدة مرتين متلقة بشيئين » كقوله : 


المةم| - 


هو يني وهوتت العانيات الى أن شبت فانصرفت عنهن آمالي 


فعلق هوبنني وهوبت بالغانيات في مصراع واحد . وقد بحصل الترديد 
في كل من المصراعين كقوله : 


يريك في الروع بدرا لاح في غسق. 2 في ليث عرية في صورة الرجل 

فردد في كل من المصراعين مرتين ٠‏ 

: التطريز : وهو اشتمال الصدر على مخير عنه تعلق به شيئان‎ ٠ 
: والعجز على خبر مقيد بمثله » كقوله‎ 

كأن الكأس في بدها وفيها 2 عقيق في عقيق في عقيق 

7 المتابعة : وهي اثبات الأوصاف في اللفظ على ترتيب وقوعها ء 
كقوله تعالى : ( خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ) » وقول زهير : 

يؤخر فيوضم في كتاب فيدخر ليوم حساب أو بعجل فينقم 

ا الإإبداع : وهو ما ببتدع عند الحوادث المتحددة كالأمثال الى 

© 7 الموارية : بالراء المهملة من الارب وهو الحاجة : والعقل » وقيل 
من ورب العرق إذا فسد » وهو أن بقول الانسان كلاما يتوجه عليه فيه 
المواخذة أو زيادة أو نقص أو غير ذلك » كقول أبي نواس في خالصة جارية 
الرشيد : 


كما سه 


فلما بلغ الرشيد وآنكر عليه : قال : إنما قلت ضاء . فقال بعض 
الحاضرين هذا بيت ذهيت عنناه فأنصر ٠‏ 


9١‏ التخيير : وهو البيت بأتي على قافية . مع كونه بوغ أن يقفى 
بقواف كثيرة : كقول ديك الحن : 


أما أنافكما عل ت فهل لوصلكمن دوام 

فانه بصلح مكان منام رقاد هجوع وسن . ومكان عظام فؤاد ضلوع 
كود بدن . ومكان سقام قتاد دموع وقود حزن ء ومكان دوام معاد رجوع 
وجود ا'نمن ٠‏ 

؟؟ ‏ حصر الجزئي في الكلىي ٠‏ 

الذي جعلنى أنقل هده التعر غات » لهده الملصطلحات البلاغيه » أكثر من 
أمر » أول ذلك : ان هذه التعريفات في عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص. 
وغير ميسورة لكل باحث أو قارىء ؛ ثاني ذلك : أن 0 الممطاعات بن 
الزبادات التى لاظفر بها الباحث ف أغلب كتب البلاغة . وإذا وجدها فاته 
لابقم على شرحها وشواهدها كما وردت في عروس الأفراح ٠‏ 


ونتفق السبكي مع القزويني في تقسيمات من علم البديع » ولكنها في 
مسميات غير التي وردت عند القزونيى ١‏ وهى في ائنين وثلاتين نوعا : 


له 


عات والادان وهر ترم عن الدان م 
 *‏ الاستدراك : ويرجع إلى الطباق ٠‏ 
؛ ‏ التلفيق » ويرجم إلى الا سنتطر اد ٠ه‏ 


ما كان وجهه مشهورأ مبتذلا” : ولكن يلحق به مايصيره غرباً 
خاصاً ٠‏ 


5 التخيير : وبرجح أن تكون من ردة العجز على الصدر ٠‏ 
7ل الاستقصاء » وهو قرس من مراعاة النظير ٠‏ 
م التعطف . وهو أعم من المزاوجة . 
التوسيع : وهو أحد نوع اللف والنشر ٠‏ 
٠‏ المواخاة : وهو نوع من اختلاف اللفظ والمعنى ٠‏ 
١‏ الاستطرادء وهو قرب من المزاوجة ٠‏ 
١‏ الإشارة : وهى من الابحاز » وعند قدامه دلالة اللفظ القلبل 
على المعنى الكثير ٠‏ 
٠١١‏ الاقحام ‏ وهو قريب من الأنواع التي ذكرت سابقا ٠‏ 
14 - الانمفصال . وهو قرب من معنى الاحتراس ٠‏ 
٠‏ البسط » وفسروه بما هو في معنى الاطناب وكذلك الإنضاح ٠‏ 
5 التتميم . وتقدم في الاطناب ٠‏ 
٠‏ التوشيح » وهذا هو الارصاد » والتوشيح قد سماه العسكري. 
٠‏ _التكرار . وقد تقدم في الاطناب ٠‏ 
اكاب 


4 المراجمة » وهو أعم من الالجاء ٠‏ 

٠؟‏ - التدييل » وقد تقدم في الاطناب ٠‏ 

٠ الاعتراض » وقد سبق في المعاني‎ ١ 

؟؟ ‏ التعريض » وهو الدلالة بالمفهوم بقصد المتكلم ٠‏ 

+؟ ‏ التهكم » وقد سبق في الاستعارة التهكمية ٠‏ 

4 الانتلاف » وهو قرس من مراعاة النظير ٠‏ 

ه» ‏ الخطاب العام » وقد تقدم ذكره في علم المعاني ٠‏ 

التغليب » وقد تقدم شيء من التغليب في المعاني ٠‏ 

٠ ب اللغز » وهو قريب من التورية .» ويسيى الاححية والمعنى‎ 3٠7 

م؟ ‏ الكلام الجامع . وهو أن يجيء المتكا ممثلا في كلامه بشيء من 
الحكمة والموعظة أوشكاية الزمان أو الاحوال » وأمثلة كثيرة 
وأظن أنه قرس من التضمين ٠‏ 

9“ إرسال المثل » وهو أن بورد المتكلم مثلا في كلامه » وقد عرف 
ذلك في علم البيان في مجاز التمثيل ٠‏ 

٠ الترقي » وهذا بدخل في بعض أقسام الاطناب‎ +٠ 

٠ ) الاقتباس » وسياتي في كلام المصنف ( القزوني‎ ١ 

»م # الهجاء : وهذا يدخل في قسم التوجيه ٠‏ 

نلاحظ في هذه الأقسام التي وردت في علم البديم أن بعضا منها برجم 

إلى علم المعاني » وبعضا إلى علم البيان 6 وهذا يعني أن السبكي : لم يستطم 
أن يفصل بين علوم البلاغة عند النظرة التطبيقية ٠‏ ويعلن أن الصورة 


هساأ١؟ب‎ 


الدلاغية تقوم على التعاون بين العلوم الثلاثة ٠‏ ومن تصنيف الانواع 
السابقة نلاحظ أنه ذكر : 

«يتقوها ين انوا العبي اللتهور انان الوه جولتك للحن ربت 
ما بصيره غربباً خاصاً وهو ماسمّاه ( النوادر ) 5 

؟- ونوعاً من الإبجاز وهي ( الإشارة ) ٠‏ 

 «*‏ ونوعاً من الاطناب : من مثل ( البسط والتتميم والتكرار والتدييل 


والترقي ٠‏ 
ونوعاً من علم المعانى ؛ من مثل ( الاعتراض : والخطاب العام ) 
والتغليب ) ٠‏ 


ه ‏ ونوعا من الاستعارة التهكمية » مثل ( التهكم ) ٠‏ 

«تروتوعا من هها زا جين ال :( رسال الكل )+ 

ونلاحظط كذلك أن السبكي » قد ذكر أسماء بعض الانواع عند غير 
القزوبني من البلاغبين : مثل التوشيح عند العسكري220 : وهو الارصاد 


عند القزوبنى4*0) * ودلالة اللفظ القليل على المعنى الكثير عندروم) قدامة » 
وشواغنة الاين نا بسي بالافنار4805) ., 


54م الصناعتين : /ا96 . 

م التلخيص © ١ه"‏ . 

١!5 ٠ نعد الشعر‎ 5 

/لم ‏ المفتام : 191 4 155 الصناعتين : 5608 ؛ التلخيص 519 . 


- |6590 


2 
حول الصلة بين البلاغة والنقد » عند القزويني والسبكي : 


نهج السبكي قاغل ب تقسيماته البلاغية منهج القزوبني . إلا ما زاده عليه 
في علم البديع ٠‏ وف بعض التوجيهات والردود . لم يخغالف السبكي ما سار 
عليه القزويني في الهيكل العام » إنما أكثر من الأمثلة والشسرح » حتى تتربى 
لدى القارىء الملكة الأدبية » المعتمدة على النظرة البلاغية النقدبة . ولذلك 
تعتير السبكي الحديث فى السرقات الشعريه من تمام علم البلاغة . لقوله : 
هده الخاتمة الموعود بذكرها في أول الكتاب : بعد فراغ المقدمة والمسون 
الثلاثةرمم) ٠‏ واعتبر السبكي الحديث ف المقدمة من أصل الموضوع ٠‏ لاعنتقاده 
أن مقدمة الشيء من أصله!؟4) كما تقدم » ومقدمة كتاب القزوبني جزء منه ٠‏ 


والمنون الثلاثة ف البلاغة العربية ل المعاني والبيان والبديعم ب وحصدة 
الصورة البلاغية عند القزويني والسبكي : وفي الخاتمة عند السبكي يعتبر من 
النانيا الافكاين والتهنين والعقه والح والتلميح ؛ وقد تقدم الحديث عن 
الاقنباس في علم البديم » وعن التلميح في علم البيان : وكأن هذه الخاتنة 
متداخله مع العلوم الثلاثة في فهم الصورة البلاغية عند المسبكي ٠‏ 


مأ رآه الَزوبني ء وتنك السبكي في الأمثلة وو مسح الموجر عند القزو ني 1 


مم العروس © 15 :2971 . 
8م _اللسابق © "55:١‏ »)لال . 


ل 958ؤا ب 


لهذا سنكامى ١‏ نا ذكره السك .انا اعتمدنا شرح انعروس : في رسم هذه 
الصورد وسنشير إلى 5 ل 


برى السبكي أن الأخد والسرقة نوعان: منها الظاهر. 07 
الذى بدق فوسه : وسأنه : آأما الظاهر ؛ فهو الذدى يؤخد منه المعنى كله : ! 
مع اللفظ كله أو بعضه أو وحده : لذلك نكون هذا القسم من الأخذ 00 
ف ثلاثة أوجه . الأول : أن يؤخد اللفظ كله : وهو مذموم » لأنه سرقة محضة. 
وبسسى ( نسخاً واتتحالاء ) » و زاد السبكي على على القزوني في نسمية هذا النوع 
المغالية”* : والثاني : إذا كان الأخذ مع تغيير لنظمه أو أخذ المعنى مع بعض 
اللفظ . وسسي هذا ( إغارة ومسخاً ) . وهذا النوع قسمان : إن كان السارق 
أبلغ من الأول . أي المسروق منه لاختصاصه بفضيلة كالابضاح والاختصار 
أو حسن السبك أو زبادة معنى فهسو ( مقبول ) » وإن كان الثاني دون الأول 
فهو مدموم مردود ٠‏ وإن كان الثاني مثل الأول في البلاغة والفضل ؛ فهو غير 
مدذموم » ولكنسقى الفضل للأول ؛ لأنه سبق في الصناعة والتأليف» والثالث : 
إذا أخد المعنى وحده ولم يوخد شيء من اللفظ » سمي ( إِلمامأ وسلخاأ ) » وهو 
ثلاثة أقسام ‏ الأول : أن يكون الثاني أبلغ بالفضل ٠‏ والثاني : وهو ما كان 
الأول فيه أحسن : والثالث : هو ما كان الثانى فيه مثل الأول ٠‏ 

أما النوع غير الظاهر من الأخذ والسرقة : فهو أنواع : فيه أن بتشابه 
المعنيان الأول والثانى : ومنه أن شقل المعنى إلى محل آخر : ومنه أن يكون 
معنى الثاني أشسل من الأول: ومنه القلب : وهو أن يكون المعنى الثاني نقيض 
المعنى الأول : لقلب المعنى إلى نقيضه : فهو مأخوذ في نقيضه : ومنه أن نوخد 
بعض المعنى السابق و يضاف إليه ما بحسنه ٠‏ 

ورى السبكي أن هذه الأنواع الخة من الأخد والسرقة : غير 


6 دلفضه 6 5 :إالم] . 


كت 3 نت 


الظاهر » ربما مكون من قبيل توارد الخواطر : ووقم الحافر على الحافر ‏ كما 
بقولون ‏ ولهدا يشير السبكيى إلى أن هذا التوارد مقبول إذا كان مجيئهعلى 
سبيل الاتفاق من غير قصد إلى الأخد ء فإذا لم بعلم الأخد قمل : قال فلان كذا 
أو قد سيقه إلبه فلان2317 ٠‏ لأن التداعى لابستمد على مابين الأفكار من تابه 
اعتماده على ما بين الشعور من تجاوب وتناظر 259 ٠‏ 


ومما تصل بالكلام في السرقات بمئاسية له » الاقتناس والنضمين والعقد 
والحل والتمليح ٠‏ 
و شرح السبكى هده الاصطلاحات البلاغية : فيقول : أما الاقتياس 


فمأخوذ من اقتباس الضوء » وهو أن بضمن الكلام شيئاً من القرآن أو 
الحدرث3"9؟2 ٠‏ 

بعض مصراع » فان كان مشهورا » فشهرته تغني عن التنبيه عليه : وإن لم يك 
مشهوراً » فليشه عليه خوفا من أن ظن به السرقة » بذكر ما بدل على نمسة 
لقاعله910) ٠.‏ 


وأما العقد : فهو أن يؤخد الكلام النثر » فينظم » لا علىطر بق الاقتباس: 
أي لا كما شعل في الاقتناس » سمى لأنه كان نثرا محلو لا فصار ظمأ معقودا 
.“6 ة) 
بالوزن ع 


١١‏ نفسه: ١:15‏ 8.ه 2)كث.هة. 

15 د. مصطفى ناصف » الصورة الأدبية : ص 9" . مكتبة مجر ء ل ١‏ 
سنة لمه١١‏ م . 

*1 نشقسسه : 5 :2.5 . 

5 د نفس ه: 611:1 . 

6 ع نفسسه : 5 :0١25م‏ . 


١51‏ سس 


والحل : هو عكس العقد . وهو أن بجعل النظم نثرا ٠‏ وأما التلبيح: 
وقد سسى التمليح : وهو أن يشير المتكلم في كلامه إلى قصة أو مثل أو شعر 
من غير ذكره2110 ٠,‏ 

ونتفق السبكي مع القزويني في أنه ليس من السرقة في اتماق القائلين في 
شترك فيه الناس على العسوم كالوصف بالشجاعة واللادة والذكاء . فذلك 
لاسسى سرقة257 . 

ويزيد السبكي على القزويني توجيهه لقول ابن السكيت » في عد” قول 
طرفة من السرقات » إذ بورد ببت امريء القيس » ويبت طرفة » وهما : 


قول امرىء القيس : 

وقوفا بها صحبى على مطيهم بقولون لانهلك أسى وتحمل 
وقول طرفة: 

وقوفا بها صحبي على مطيهم يقولون لاتهلك أسى وتجلد 


فيقول السبكي : قلت وفي تسميته سرقة ظر » فإن الظاهر أن هذا مسن 
تطابق الخواطر ؛ والتوارد ء إلا أن ابن السك عد”ه في السرقات23540 ٠‏ 


وفهم السبكي للسرقات الشعرية بهذا القدر ‏ نتفق به مع من سبقه مسن 
النقاد العرب : فالآمدى ( الحسن بن شر ) ؛ الذي بنقل فصلا في كتابه 


أذ نلفله 5 554 59م . 
لا نفسه ' 6 :2 965 . 
54 انفسه : 5:5 285 . 


ا[69١ا‏ سمس 


( الموازنة ) عن سرقات أبي سام . لا بجعلها العيب في شعره . إذ يذول : فلم 


أن ارقي ع هذا اريس وجددوق السيرقات فق كس عتوية» بانهبيات بها قيرع 
منه أحد من الشعراء إلا القليل(55) ٠.‏ 


وعندما قل الأمدي سرقات ابي تام التي خرجها اين طاهر ندافم عنه 
فها قائلا : ووحدت ابن طاهر خرج سرقات أبي تام فأس اب في بعضنها 
وأخطأ فى البعض : لأنه خلط الخاص من المعا ني بالمشترك بين الناس : مسأ 
لانكون مثله مسروقار..0 ٠‏ 


هذا الحديث من الآمدي يمهمنا انه لم نتفق أولا مع ابن طاهر فيا خر اج 
من سرقات أبي نمام » ولذلك لم نتفق الآمدي مع أبي الضياء بسر بن تسيم في 
معنى المسروق عند البحتري » إذ بقول : ولعل قائلا” تقول . قد تحاوزت فى 
هذا الباب وقصرت ولم تستقص جميع ما خراجه أبو الفياء بشر بن تسم من 
المسروق # وليس الأمر كذلك . بل قداستوفيت جسيعه . فأوضحت وسامحت 
بأن ذكرت ما لعله لابكون مسروقا وان اتفق المعنيان أو تقاريا0١١)‏ , 

ولا نتفق الشريف المرتضي مع الأمدى فيما نسبه سرقة لأبى تسام مسن 
قول حر”ان العود ٠27"‏ 


وهده الأحكام من طبيعة الفن » إذ يختلف الحكم ؛ بين الأفراد . بحسب 


ناته + وتشتي واهتا ب وضمة :ادر كو نا يفا لجرد وما بو ضحون 
من معالم الشخصية » أو لموقف من مواقف شاعر أو ناثر أو فنان أو موسيقى 


85 الموازنة: ه١١‏ . 


. الابق : 6و‎ ٠٠ 
. انفله: لم5 4 لما‎ ٠.١ 


٠.65‏ ب انظر : الشر يف المرتضيى ‏ طيف الخيال ص ١8-١5‏ وزارة الثقافة 
والارشاد القوميبالقاهرةط ١‏ سنة 1155 م. تحقيق حسن كام ل الصبر قي . 


158 س 


أو رسام أو نحات : أو غير ذلك من مناشط الحماة : ولكل زمان صرب من 
المصلحة و نوع من المحنة . وشكل من العبادة' ٠ )١١‏ 


وف معنى السرقة يقول ابن رشيق( 5ه: ه ): وهذا باب متسع جدا 
لانشدر عليه من الشعراء أن ددعي | لسلامه منه( 1 ٠‏ 


ويتحدث أبو هلال العسكري ( هوم ه ) عن معنى السرقة فيقول : وقد 
أطبق المتقدمون والمتأخرون على نداول المعاني بينهم : فليس على أ<د فيهعيب 
إذا أخده بلفظه كله أو أخده فأفسده » وقصر فيه عسن تقدمه(؟'١11 ٠‏ 


ولهذا نجد آن النقاد العلماء قد اختلفوا في تقسيم السسرقات الشعرية . 
فابن رشيق : بجعل من بأخذ المعنى واللفظ سارقا » فان غيكر بعض اللفظ كان 
سالا : فان غير بعض المعنىليخفيه أو قلبه عنوجههكان ذلكدليل حذكه2317: 
وليس نفسيم القزويني . ومتابعة السبكى له في مفهوم الأخذ والسرقة ببعيد . 


ل ا 6 2 دس انس | سي م ١ ٠‏ : لا مكته 
0000 ط 5 .156 م. لا ل تا ا 0 
0 
عضر . ل؟ ©6(؟4). ص /الم! 4 وانظر ؛ د. عمر عند الرحمن بوسف . 
الراغب الاصفهانى وجهوده في اللفغةوالبلاغة» القسمالاول ص ١51١‏ ؟5. 
١.5‏ العمدهة : 5 5١56:‏ . 


ة؟ا - 


أنه قاط على مالا بأمن هذا أن يكون كذبا » فربما توارد فيه من غير قصد : 
والأولى أن يقال : هذا نظيره وشبيهه210, 


وقد لمس ابو هلال العسكري تصحيح معنى السرقة الى التأتر أو النظير 
والشبيه أو حسن الأخد ؛ إذ بقول : لبس لأاحد من أصناف القائلين غنى عن 
تناول المعاني ممن تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم . ولكن عليهم إذا 
أخدوها أن يكسوها ألماظاً من عند هم وبر زوهأ فيمعار ض من تأليمهم و بوردوها 
في غير حليتها الأولى» ويزيدوها من حسن تاليفها وجودةتركيبها وكمال حليتها 
ومعرضها : فاذا فعلوا ذلك فهم أحق بها ممن سبق إليها!*'') ٠‏ 


وقد غالى علماونا البيانيون فزعموا أن المعاني شائعة مبدولة لاسلكئها 
المبتكر ولا السابق » وإنما يملكها من بحسن التعبير عنها ؛ فسن أخذ معنى 
بلفظه كان سارقا » ومن أخذه ببعض أفظه كان سالخا » ومن أخذه فكساه لفظأً 
أجود من لفظه كان هو أولى به ممن تقدمه » على أن.هذا الرأي الحريء لم 
دكن رأي العرب وحده, وإِنْ يراه معهم ( بوف ون ) وأشياعه من 
كتاب الفر نج » فقد قرر في خطبته عن الأسلوب التى ألقاها بوم دخل الأكاددمية 
الفر نسية : أن الافكار والحوادث والمكتشفات شركة بين الناس . ولكن 
الاسلوب من الرجل " 


وبهذا تكاد تكون السرقات عند النقاد العرب محصورة في السسرقات 
الشعرية » بينما تناولت السرقات عند الاغريق الدب كله 6 ومم هذا فإن 
اسلوب معالحتها عندهما متشابه الى حد كبير ٠121١0‏ 


/ا.٠١‏ طيف الخيال : ١1١‏ . 

٠. ١م‎  نيتعانصل‎ ١ م.ا‎ 

. احمد حن الزبات  دفاع عن اللملاغة ص .٠م ا الم‎ ٠6 
. 5١. -القاضي الجرجاني ب‎ ٠ 


وخلاصه القول : نرى أنهدا البح ثْالنقدي فى السرقات ومعناها : كان 
في طى البلاغة العربية . وإنما النظرة الحديثة . تحمل البلاغة ء وسيلة مسن 
وسائل النقد الأدربى الحدىث(١١1١) ٠‏ 


وختاما للحديث حول الصورةالبلاغية بينالسكاكي والقزوبني والسبكي. 

٠ لابطيل السكاكى في أمثلة الطلى » بل بكثر من أمثلة الخبر‎ ١ 
: ولا بطل في شرح علم البديع . وأمثلته البلاغية ': بل تكثر ف علم المعاني‎ 
البيان لأنه الطريقه التي تعبر عليها المعاني النفسية إلى المجتمعم . ولم بعوال‎ 
بعكس‎ ٠ كثيرا على شرح علم البديع وذكر أمثلته . لأنه بعتبره حسئا عرضياً‎ 
والذي أكد اهتمام السكاكي بعلم المعاني‎ ٠ نظرة عبد القاهر الجرجاني0٠' له‎ 
قبل البيان » اعتقاده أن الالفاظ توابم للمعاني » لا أن تكون المعماني لها‎ 
. لهذا بمرق السكاكي في الاهتمام بين التابع والمتبوع‎ ٠ نوابع*3‎ 


؟ يجعل القزويني والسبكي حديئهما عن الفصاحة والبلاغة » في بداية 
ضمسن علم كين 3 وبهدا الصنيع كانا أحسن من السكاكوى(116) 9 


١١‏ انظر في ذلك : ديهامل ‏ البلاغة : لانسون ‏ منهج البحث ‏ الصورة 
الادبية ‏ مصطفى ناصف . 

؟]١‏ انظر : أسرار البلاغة مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح واولاده بمصر ء 
ط 1 نه ؟ؤ١أه؟١‏ 9 . ص 6 : ودلائل الاعحاز 5155 . 

. 5.5 ١: اللمفتاحس‎ ١| 

. 1١9550 اللتابق‎ 1١41 

٠٠6‏ بفرد هذه الميزة الاستاذ عبد المتعال الصعيدي للقزوني ؛ لانه بصدد 
الحديث عن بفية الابضاح . انظر ‏ بفية الابضاح ١١ © ١‏ . 


الل م 


لم يقسم القزويني والسبكي البلاغة إلى قوانين وفنون . كما صنع 
السكاكي . بل جعلا كل علم في فصول : وختما العلوم الثلاثة ( المعانيوالبيان 
والبديم ) ؛ بخاتمة في السرقات الشعرية وما تتصل بها ٠‏ 


؛ ‏ بتفق السسكاكي والقزويني والسبكى : في اعتماد الدوق فى الملاغة 
العربية : ورائدهم في ذلك عبد القاهر الجرجاني ٠‏ 


ه ‏ اهتم السكاكي بالدلالاتوقيمتها في البلاغةالعر بية») وجعل من تتسيم 
علمى المعاني والبيان . علم الاستدلال : الذي يتحدث فيه عن الحد” والرسم. 
وغير ذلك من قضابا علم الاستدلال » التى هي أقرب إلى ظرات المناطقة المجردة 
منها إلى خدمة البلاغة العربيةبينما القزويني والسبكي لابعير ازهذه الدلالات 
ذلك الاهتسام : وني ظننا أن البلاغة العربية لاتتحمل هذه الدراسة في علم 
ال 9000 8 1 


5 منذ البداية قسم القزويني والسبكي ». الحديث ف علم البياز عن 
التشبيه والاستعارة والكنابة . أما السكاكى . فقد جمل حديثه فى البداءة عن 
المجاز والكناية » وبعني بالمجاز الاستعارة وهي فرع من فروع التشسبيه م لذلك 
لم تحدتث السكاكي على التشبيه الاعلد التطميق » سنما أدرج القزويني 
والسبكي » التشبيه في النظربة والتطبيق ٠‏ 

0ل زاد السكاكي في تقسيماته البلاغية على القزويني والسبكي . كما 


1 انظر : ابن كمال باشا ‏ رسالة في ان صاحب الممانى بتسارك اللفوى فى 
البحث عن مفردات الالفاظ »2 ورقة 8.6 مخطوط بدار الكتب المصمربة 
تحت رقم 4 مجاميم  .‏ خاصة الدكتور أحمد حسدين عاد الله ٠.‏ 
وانظر : البلاغة عند السكاكي . ص 195 - ١55‏ . 
وانفار : بحيى بن حمزة العلوي : الطراز المتفمن لاسرار البلاغةو حقالق 
الاعجاز : ١‏ : ./81 » دار الكتب الخديوبة بالقاهرة . 19516 م . 
وانظر : الصورة الأدبية ص 1ه . 

ب 6# عن 


أن تاق فيه ٠‏ 

م من الناحسهة التطبيقية 8 أقام السكاكى والفزونى والسبكى 2 
العسورة البلاغية على المعاني والبيان والبديم : وأضافا القزويني والسبكي 
خاتية فى السرقات ٠‏ 

ه ‏ كان القزوني والسبكي في ظرتهما للصورة البلاغية أفرب إلى 
النقد الأدبى من السكاكى : ولهذا كان حدشهما عن السرقات الشعرية : قرساً 
من حدبت النقاد الاعريق . والفرنسين ‏ كما تقدم ٠‏ 


5 
مفهوم البلاغة علد السسكي : 


نستطيع أن نعتبر السبكي من مدرسة السكاكي في تقسيماته البلاغية 
التي جرى عليها في المماني والبيان والبديم ء أما من ناحية شرحه لتلك 
التقسيمات : فإنه تفق مع ما وصفه في مقدمته : ولذلك » نود أن نوضح من 
ننمهو منا هذا تشمل أص7بحاب الشروح والتلخيصات » بل امتدت هده المدرسة 
الحقيقة في نصوير نهج السبكي في البلاغة منقول باح ثآخر ف أن : (اسلوب 
نذيا |01 و ١‏ 


. د. الكردي  نظرات : ص 6ه‎ ١7 
1 5160© د. محمد عد الناصمر  الصلات : ص‎ ١4 


ا 1 الم 


وبعلم الم لفون القدامى . مع سيرهم على تقسيسات صاحب الممتاح . 
أنهم بأمثلتهم الششعربة 2 وشواهدهم وشروحهم . بقصدون ترسة الدوق بأ 
اختاروا ٠‏ لهذا بوميء الخطيب القزويني دل متسفقة 3ه الأضات لان 
الايضاح جاء مرآة صادقة لكل ما ذكرء فهو غنى بالأمثلة التي بجنح فهاللذدوق 
مع حسن عرضه ومناقشته لاراء السابقين ووقوفه فى أكثر المسائل الخلافية 
موقف الحكم البصير با بقول6٠2‏ . ولهذا كان البكى صادقا موفقا . في 
عرضه لمسنائل البلاغة في كتابه العروس ٠‏ إذ مزج البلاغة ( بالذوق مع استعاتنه 
بمعارفه الأخرى ؛ من العلوم التى عرفهما ولكن المات الدوقية واضحة 
فيه )300 . ذلك المفهوم الذي وجهنا إليه ء في ان السبكي كان ستاز على 
السكاكي وشارحي التلخيص بذوقه الأدبي . وان اتبع تقسيسات السكاكي . 
قد وجه إليه بعض الباحئين : إلى أن المحدتين قد جددوا في البلاغه في عرضها 
بأسلوب شائقء معتسد ين تقسيمات السكاكي؛ ومنهم : أحسد الدردير: والشيخ 
أحمد الحملاوي المتوفى سنة ١ه8©١ه‏ ء وعلى الجارم (ت1548م) وزميلاه . 
( والآن توجد بين أبدينا كتب كثيرةعنى أصحابها بالناحية التطبيقية؛ وأحسنوا 
عرض الملاغة في صورة أدبية رائعة مع المحافظة على تقسيسات السكاكي التي 
حفظت البلاغة من الضياع (يفترة كانتتصنم فيهامعالم الحياة العلية )!"1'. 


وهدا الدي قدمناه سرز السبكى في أي مدرسة ؛ ول أي اتحاه بلاعي 
كان » وكذلك نستطيع أن نستدرك على الدي قسم البلاغة الى طورين 
مختلفين21"0 » وهسا : طور الدذوق الأدبي : الذي بعرض مسائلها معلا الدوق 
والحالة النفسية » وطور اسشيدن به العقليةالمنطقية » فأخضعها للسنطق بحددها. 
ودعرفها تعرمفاً جامعاً مانعاً ٠‏ واستدراكنا . هو ظهور طور ثالث : وهو الدى 


90-41 الايضاح : انفار المقدمة . 

5 د. الكردي  نظرات : ص 8ه‎ ٠ 
. 51 الابق : ص‎ 81"١ 

؟"| ‏ دالقة: ص 1١‏ . 


10 ل الكل 


رين التعيتات لضن كن ولوق الأدبي ف العرض والشرح لين 
القدماءالسكى'""' . و مثله مثله من المحدتين من عنى بتجديد النلاغة 
العرسه()"١‏ . ١‏ 


وتشيجه لدراسة بلاغية مستقصية يعترف صاحها بأننا(لانستطيم أن 
نسلى علساء هده المدرسة ب مدرسه اللسكاكي ‏ نقداتهم ولمتاتهم ودوقهم ٠‏ 
ثم ان رجوع الدارس إلى المصادر الأولى فى البلاغه التي غلب عليها ع 
الدوق الأدرى لن يؤنى ثمرانه الا إدا أسس من ناحسة القواعد التى حددتها 
الدوق » ثم بعد ذلك ينتقل من هذه الرياض النضرة . وبدلك يجني الدارس 
ثمارها . وشعر بقبستها : ويستنشق أريج عبيرها. مم بصر تام بالالوان 
اللاغيه )'*"' . وكأن هدا التصور برسم . المنهج الجديد للبلاغة العربيهة 
إذ تكون البلاغة مرتبطة بالمنطق والفلسفة مند البدء'' "2 . والعناية بالتقسيم 
كانت خصلة شائعة بين الحاحظ والمبرد وقدامة . وأبى هلال والرمانى والامام 
الكبير عبد القاهر”""' ٠.‏ ولو ظرنا إلىشرح السبكي » فيضوء هذا المقياس 
للا وجدناه تتخلف ؛ وسسسقنا إلى هدا الرأي باحث خصص دراسته العلا إلى 
المنهج الجديد في البلاغة العربية ؛ وقد آشرنا اليه آنا( . فما رأبناه بيختلف 
معنا فيما وصلنا إليه من أحكام في تجديد البلاغة العربية . وهو ما ارتضيتاه 


7؟١ ‏ انظر : د. حفني محمد شرف ابن ابي الاصبع الممري بين علماء 
البلاغة : مكنبة نهضة مصر ط ١‏ 1 

ب انظر : د.عدالحميد الدواخلي ٠‏ اتجاهات التجدبد ف السحث اللبلاغي 
عند المحدثين » رسالة دكتوراه ‏ مخطوط ‏ بمكتية كلية اللفة العربية 
بحاممة الازهر تحت رقم ه"7؟| . 

ه6١‏ د. الكردي : نظرات : ص "ل . 

| الصورة الادبية ب ص ١١‏ . 

7!؟١ط‏ 7 السابق : ص "اه . 

م؟١ا ‏ انظر : د. عبد الحميد الدواخلي اتجاهات التحدبد . 


ل 0 . كك 


ممهوما للبلاغة عند السيكي ٠‏ ولذلك فإن من بطلع على شرح السبكي (نتضح 
له أن البهاء السبكي » قد سلك في تناوله للدرس البلاغىي مسلكاً أدبيا فنيا 
اعتمد فيه على ذوقه وحسه » وبعد كل البعد عن طربقة رجال المدرسةالكلامية. 
التى تعتمد في تناولها للدرس البلاغي على القضابا الكلامية . والمسائل 
الفلسفية )207550 , 

كنا قد وضحنا موقفنا من الفلسفة في منهج السبكي فيسا تقدم . وبذلك 
بجمل بعص الباحثين جهود السبكي البلاغية » قائلا( 239 : 

٠ مناقشته العلمية الدقيقة لآراء من سسقه من البلغاء‎ ١ 

؟ ‏ تخليلة العميقللشواهد وتتخيصها ومناقشستهامناقشةالبليغ الفاهم. 

والعالم المتمكن ٠‏ 
م إماطته اللثام عن بعض مسائل البلاغة التي مر" عليه غيره من البلغاء 
دون مناقشة أو تمحيص ٠‏ 

اتيانه في بعض أبواب البلاغة ببحوث مطولة مستوفاة ومناقشته لها 
وتحر برها تحريرا دقيقا ٠‏ 

وهذا ما أوضحناه في الفصل الرابع من مظاهر الصورة البلاغية في إطار 
التوجيه والنقد والرد والترجيح » وهو أقرب إلى الاتجاه النقدي » وآخر في 
ميات للح راح ل سورد ارات اال ولص ا زى 

بعض الباحثين بقرر ان حقيقة الجهد للمؤلف فى العصرين السادس والسابع 
ا لد مر 0 ري : فهو بحلل ونتدوق 
وسسوق القواعد والتعريفات وبحكم ف المسآلة الواحدة من المسائل التى بعرض 
لها في مو لفه » لأنه لم يكن بفهم النقد بمعزل عن البلاغة )21510 , 


5" | 2 3. محمود شيخون ‏ المدرسة المصرية ب ص 5م؟ ٠.‏ 
الوا الفابق ١‏ نض ب 
1 د. محمود عبد الناصر ‏ الصلة ‏ من المقدمة . 


عت 


الفص| السيادس 


مِنْ قضهاياالصورة ايه 


ما ا ل 


60 


من القضايا التي اختلمتحولها الآراء ين السكا تي والقزونيوالسبكي. 
قضية « المحاز العقلى » »2 وأهم وجوهها « الاستعارة بالكناية » أو المكسة : 


أو المكنى عنها ٠‏ 

وف هذه القضية لانريد الحدسثعن دوافعها الداخلية(١‏ : من أثر للشعر 
الجاهلي ؛ والقرآن الكريم » والحديث التيوي الشريف » والمذاهب والفرق 
الاسلامية » كيف بدأن عند أهل الاعتزال وصلتها بصفات الله تعالى و تفسير هم 
لها » أو موقف الظاهرية منها » أو تفسير المتصوفة » أو التعرض إلىالمؤثرات 
الخارجية (الأجنبية) » من أرسطو”" وغيره » ولاتريد التحقق من أصل هذه 
القضيه ف أنها غربية” النشأة أو غير ذلك”؛»2 . ولا أن نبحث ف تدر جالبحث 
اللاصطا لاحي في المجاز » ولا لطبيعة الد راسة المجازية في البلاغة العرسة » أو 
يوج المحاز دين الملاغة 0 الحديث”* ؛ أو إثبات المجاز أو نميه 
في الأدب العربي”" أو القرآن الكربه7) 


5ت المجاز في البلاغة العر بية “.ما س5" . 

؟ .1972 ,قولممة1 ,89-112 .2 علممعطع 015 لإلأمود5و[1نطط ع1 .لف.[آ 20 

؟ ‏ الصوره الاآدبية :١م١١‏ . 8 : م ما 

؟ ‏ المجاز في اللبلاغة المربية : .؛ -0) . 

ه ‏ انظر : فللسسقة المحاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث_ د. لطفى 
عبد البدريع. 

من الذين اثبتوا المجاز العقلي في القرآن ؛ انظر : عبد القاهر الجر جاني في 
إسرار الملاغة ص "١16‏ تحقيق محمد رشيد رضا: د. محمد زغلول سلام 
في اثر المرآن في تطور النقد العربي الى آخر القرن الرابع الهجري : 
ص ؟/إ » دار الممارف بمصر طل؟ + 1951١‏ م : وانظر : الطراز :© 2:3١‏ .م - 

وانظر : ابن قيم الجوزية في الفوائد المشوق الى علوم القفرآن وعلم 


2 


لابقع سه 


ولكننا مع معرفتنا لأهميةهذه الوجهاتالسابقةوصلتها الوثيقةبموضوع 
المجاز » نريد أن ندير القول حول موقف من هذا المجاز ء إذ بتصل اتصالا 
مباشرا بالصورة البلاغية عند بهاء الدين السبكي : وهي الاستعارة المكنية: 
التي اعترض بها القزوبني على السكاكي إد خعلها القزويني من المحاز العقلى 3 
والسكاكي اعتبرها من المجاز اللغوي » وبهاء الدين السبكي » اتفق مع 
السكاكي في اعتبار الاستعارة بالكنابة من المجاز اللغوي ‏ ف الأمثلة الشسعربة 
والنثرية » من غير أن بوافق السكاكي في اعتباره الاستعارة المكنية من المجاز 
اللغوي قِ القرآن ٠.‏ 


أن السبكى وافق السكاكى فى اعتبار الاستعارة بالكناية من المجاز العقلى من 
غير ندقيق » إلى ان هذه الموافقة كانت في الأمثلة المصنوعة » أما ما دار حول 


البيان : ص 1 اتخيد امن الخانض وقركاه نفعر زا يانه 1 | 
57 ه . 2؛ وانظر : عد الر حمن السسيوطي : الاتعان في علوم القرآن : :0 
© الهيئة المصربة المامة للكتاب » بالقاهرهة م/151 © تحقبق محمد ابو 
الفضل ابراهيم . ومن الذين انكروا المجاز العقلي في القرآن : انفر : 
المفتاحم ٠‏ ١م14‏ كلما : وانلفضر : ابن تيميه في كاب الابمان 
2١1 > 0356 ٠5‏ ©“ المكتب الاسلامي ‏ دمشق طل؟ لد ه . وانظر : 
عبد الرحمن السيوطي ؛ المزهر في علوم اللغة وانواعها ؛ 516:١‏ . عبسسلى 
البابي الحلبي وشر كاه بالقاهرة ط يال يي 0 
جاد المولى ومحمد ابو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي . واتنظبر 
د. لطفي عبد البديع ‏ المجاز : ٠ ١55‏ وانظر : الامرائي ‏ المجاز في 

اللغة العربية : ١6‏ ب ؟5١‏ » وانظر : الطراز : 535:1١‏ 59 وانذار : 
ابن قيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ؟ 
0١‏ »© مطبعة الامام بمصر (5) : اختصره الشسي محمد بن المو صلي . 

+7 انظر : محمد عبد الغني حسسن ؛ الفرآن ب مِنالحقيفة والمجاز والاعجاز : 
مؤسسة المطبوعات الحديثة بالقاهرة . 


بن 18؟ عه 


القرآن الكريم : فكان السبكي ينقل فيه كلام القزويني وعبد القاهر الجرجاني 
والزمخشري . وهؤلاء بعتبرون الاستعارة بالكناية من المحاز المقلى ٠‏ 

نم لاحظنا من خلال الدراسة في المجاز حقيقة غابت عن كثير من المختصين 
وهي ان القزوبني أول من ابشكر**' أن الاستعارة المكنية من المحاز العقلى : 
والحققة أن هذا وهم ه إذ اعتسد القزوبني في هذا التوجمه على كلام الشبيخ 
عبد اتقاهر الحرجاني. مما دعانا إلى الموازنة بينما قاله الشيخ عبد القاهر ودين 
ما ذكره القزوبنى : إذ وجدنا الثانى . متمثلا” رأي الأول ٠‏ 


ودراسة المجاز عند العرب اتصلت بخدمة الدين : إذ بطالب الدين حاجة 
ماسة إليه ( المجاز ) من جهات بطول عدها . وللشيطان من جانب الجهل به 
مداخل خفية بآتيهم منها فيسرودينهم من حيث لااشعرون » وللقيهم فيالضلالة 
من حبث ظنوا أنهم بهتدون20) 5 


عات 


اتفق القزويني وعبد القاهر الجرجاني والسكاكي في أن الحقيقة و المجاز 
صفة للإسناد دون الكلام' 2١‏ » وذلك لأن وصف اللفظة بأنها حقيقة أو محاز 
أو سابقة في الوضم أو محدثة 17 ؛ لأن كل وصف يستحقه هذا الحكم من 
0 3 
صحة أو فساد وحقيقة ومجاز واحتمال واستحالة : المرجم فيه إلى العقل 
م ا د. احمد موسى : اللاغة التطميقية ص 8م.؟ : وانظر : المطول © 5م" 5 
4 أآسرار اللاغة ب تحقيق محمد رشيد رضا: ص ؟١”‏ . 


. 616 : المطول‎ ٠ 
. -آسرار البلاغة ب .لم؟  لم5‎ 1١ 


ا كلد 


كالتركي لأن قضابا العقول هن القواعد والاسس التى يبنى غيرها عليها 
والاصول التي برد ما سواها'"! اليها ٠‏ وهذ ا الممفهوم عند عبد القاهر 


٠ الجرجاني‎ 


أما القزونى فيرى ان الاسناد منه حقيقة عقلية » وهى اسناد العقل أو 
معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر""2 . 


والمجاز العقلي عند السكاكىي”11' , هو الكلام المفاد به خلاف ما عند 


مع أن السكاكي والقزوبني قد اتمقا في أن" المجاز العقلى صفة للاسناد . 
إلا أن> كلا منهما قد اختلف في قيمة هذا الاسناد » فالسكاكي بشكر المجاز 
العقلى كما عرفه سابقاً » إذ يقول(١1)‏ : فالدي عندي هو ظم هذا النوع في 
سلك الاستعارة بالكناية بجعل الربيع ف قولنا : أنبت الربيع البقل استعارة 
بالكنابة عن الفاعل الحقيقي ‏ وهو اله تعالى ‏ ولم نصرح به ليبتعد عن سوء 
مبنى الاستعارة ٠٠٠‏ وجعل نسبة الاثبات اليه أي الى الربيع قرينة الاستعارة٠‏ 


والاستعارة المكنية عند السكاكي!"23 , هى أن تذكر المنسيه ٠‏ وتريد نه 
الفية + داه على ذلك ينعت قرت تمنيهاء «الترن امب لسكا لع 


ل 
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ا التخسلهة التى هي روادف المثسبه به ع واشاتها إلى المنسه » أي 1 
تنسب إلى المثسبه . وتضيف إليه شيئاً من لوازم المشبه به المساوية : مثل : 
تثسبه المنية بالسبع ء ثم تمردها ل ل 
التخييلية من لوازم المشبه به » مالابكون إلا له ليكون قرينة دالة على المراد : 
فتفول : مخالب المنية نتسبت بفلان طاويا لذكر المشبه به » وهو قولك الشبيهة 


٠ بالسيع‎ 


وجري السكاكي جميع الأمثله التى بعتبرها القزويني من المحاز العقلى 
من الاستعارة المكنية مجازأ لغويا ؛ وخلاصة مدهب السكاكي أنه بجعل الفاعل 
المجازي ب المفسه ‏ براد به الفاعل الحقيقي ب المشسية نه بقرينة نسبة لازم 
المثسيه به إلى المشثميه(24 ٠‏ 


وف تحفيق معنى الاستعارة بالكناية والاستعارة التخميلية » قد اتفقت 
الآراء على أن فى مثل قولا : أظفار المنية نئست بفلان استمارة بالكنابة 
وفرينتها استعارة تخييلية » لكنها اضطربت في تشخيص المعنيين اللذين بطلق 
علمهما هذان اللفظان21"57 ٠‏ 


تقدم قول السكاكي في هذا المثال » ويقول مثل ذلك القول فى الأمثله 
الآتية : شفى الطبيب المريض » وكسا الخليفة الكعية » وهزم الأمير الجند ء 
نض الوزي القمر دده فلن و المثل انحا اذ سكنيو الخلتعا من الكفية: 
ولا امتناع أن يهزم الأمير وحده الجند . ولا يقدح ذلك في كونهما من المجاز 
العقلى . وإنما قلت لضرب من التأويل ليحترز به عن الكدب''' ٠.‏ 


البلاغة ‏ د. الحناوي : ١5.‏ 


المطول : ١‏ 
.> اللمفتاس : هلم١‏ لكا . 


وبهدا بكون السكاكي : قد نقل الأمثلة التي تواضم عليها التزوينى في 
أنها محاز عقلى ؛ في أنها استعارة بالكنايه وقرينتها استعارة تذبيلية ٠‏ وان 
الفاعل المجازي ‏ المشسبه ‏ براد به الفاعل الحقيقي ‏ الشبه به ولذا بجمل 
الأمير المدبر لأسباب هزيمة العدو استعارة بالكناية . عن الجند الهازم : وجعل 
نمسة الهزم إلبه قرنة الاستعارة المكنية » ولذلك تكون هذه الأمثلة عند 
السكاكي مجازا لغوياً ٠‏ 


والمحاز الحكمى أو العقلى. عند السكاكى خلافه عند القزو ىوعد القاهر. 
لذلك يقول : واعلم أن حد” الحقيقة الحكمية والمجاز الحكمي عند اصحابنا 
رحمهم الله غير ما ذكرت . ولذا فحد المجاز الحكمى عنده » يكون كل جملة 
أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه في العقل لضرب من التأول . والسكاكي 
بهذا الفهم للمحاز لابقف متحجرا واضعا الاسس التي لابتخطاها الباحث » بل 
بردف كلامه قاثلا : وإذ قد عرفت ماذكرت وما ذكروا فاختر أبهما شئت560), 


ونحن قد ذكرنا ما قال السكاكي : فلنذكر الآن ما قال غيره » وبعد ذلك 
نورد الاعتراض علىمدهبه . لأنه بتر لنا حرية المناقشة في أخد رأيه أواتكاره 
في المجاز العقلي كما تقدم ؛ وكأن السكاكي بهذا التسمح قد لمس تعسفه في 
تأويل الأمثلة القرآنيه » ووضوح رأي غيره ممن ذكرهم . في ضم الاستعارة 
المكنية إلى المداز العقلى » خاصة في أمثلة القرآن الكريم » أو إذا كا نالمشبه به 
الله تعالى ؛ كما مر ف تسبيه الربيع بالله ؛ على حد المجاز اللغوي : ولكن 
السكاكى تادب في ذكر المشبه به وهو الله تعالى ٠‏ 


. ١1م6:‎ قبالا؟١‎ 


518" ل 


00 


لعل مدهب الجسهور من البيانبين فيفهم الانشنازة المكقة 29 مويق لها 
من المجاز العقلى . قد برز في قول الزمخشري : صاحب الكشاف ؛ عند حديثه 
بالحبل على سيل الاستعارة ؛ لما فيه من اثيات الوصلة بين المتعاهدين ٠٠٠‏ ثم 
قال : وهدا من أسرار البلاغه ولطائمها 1 أن سكتوا عن ذكر الثيء المحتها رد 
قولك : شجاع بفترس أقرانه » وعالم يغترف منه الناس ٠.٠‏ لم تقل هذا إلا 
وقد نبهت على الشجاع والعالم بأنهما أسِيْد وبحر9" ٠.‏ 


المستعار ف النم. للسشبه ف المرسوز إليه باثنات لازمه للمشيه : ومثال ذلك 
قوله تعالى : ( واخفض لهما جناح الدل من الرحمة ) ٠‏ فقد شبه الدل بطائر» 
واستعير اللمظط الدال على المشسه به وهو ( الطاثر 1 للدلالة على المنسه وهو 
0 الدل (( الهم حدف الطاثر 5 ودال عليه باثنات لازمه وهو : الجناح ٠‏ لذن 
فالاستعارة بالكنانة في الآنه هى : لفظ الطائر المحدوف » والقريئنة عليبها هى 
؟؟ 7 المراد بالكنانة هناء هو المعنى اللفوي: و هو الحماء وليس الممنى الامطلا حى» 
وعلى ذلك بكون معنى ( اسدتعارة الكنابة ؛ . أى الاستفارة الملانية للكنانة 
عليها بلازميا . ازفار : المطول : "81١‏ . واتظار : البلاغةااتطبيفية :© ص99١.‏ 
5 _الكشاف :955884201 . 
+؟ اللاغة التطبيعية : 0 


ا ل 


وبهدا يكون تعريف الجمهور للاستعارة المكنية في أنها : اسم المششبهبه 
المستعار في النفس للمثيه بادعاء انه عينه . وقد رمز إليه بلازمه على سبيل 
التخسلم (6)ى 


أما السكاكى قيرى أنها لفظ المشه مراداً به المثيه به ٠‏ 


ولذا بكون مدهب الجمهور ف الاستعارة بالكنابة أقرب إلى الضبط » اذ 
عليه تكون الاستعمارة بأقسامها : هي لفظ المشبه به المستعمل في المثبه 
كما تقدم ‏ والضبط أمر مستحسن في نفسه » لذا برجح به مذهبالجمهور 
على غيره » ولا ترد عليهم الاستعارة التخييلية التي هي عندهم اثبات لازم 
اليه لليكية لانها لبيك متصوةة لخاها فيل عن فررنه لمكن وب 
أنفسهم معترفون بأن تسميتها استعارة جار على طريق التسامح » وتسمية 
الاستعارة باللغوية » في رأي الجمهور أنسسب منغيره » وهو طلب الاعارة(1؟2, 


ومما يؤخذ على رأي الحمهور ؛ تعسفهم في القول , باستمارة اللفظ 
الدال على المشبه به فى النمس للمشبه » ثم حذقه » وهذا لاطائل تحته ٠‏ 


0 


أما الاستعارة بالكنابة عند الخطيب القزويني » فتخرج عن المجاز 
اللغوى » اذ هى من المجاز السقلى7" , لأن مذهبه فيها : أنها التنسيه المضمر 
فى النفس المرموز إليه باثيات لازم المثشيه به للمشيهة : لقوله : قد بضمر 


هع" د. ابراهيم ابو الخثيب ‏ الادب وااللاغة : /171 .مطيعة الممر فةبالقاهرد 
ط؟ ١١6662‏ م 
اللاغة التطبيقية : 5.؟ 5.64 . 
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التشبيه في النفس » فلا بصرح بشيء من أركانه سوى المشبه : وبدل عليه 
بأن شبتللمشيه أمر مختص بالمشبه به » فيسمىالتفسيه استعارة بالكناية20), 
وبورد مثالا لذلك : 


وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تسيمة لاتنفم 


شبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس » بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين 
تفاع وضرار » فاثبت لها الأظفار التى لا تكمل ذلك فيه بدونها ٠‏ 


وبهذا تصير الاستعارة بالكناية عند القزويني فعلا من أفعال النفس »؛ 
وتدور فى فلك المحاز العقلى2"0 ٠.‏ وهذا الفهم ,نتضح في قول القزوبنى” د : 
وغداة ربح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 


فإنه جعل للشمال بدأ : ومعلوم أنه ليس هناك أمر ثابت حساً أو عقلا” 
تجري اليه عليه ؛ كاجراء الأسد على الرجل الششجاع » والصسراط على ملة 
الاسلام فيما سبق » في الاستعارة التحقيقية وهى التصريحية ٠‏ 


ولكن لما شبه الشمال لتصرفها القوة على حكم طبيعتها في التمريف 
بالانسان المصرتف ‏ بكسر الراء المشددة ‏ لا زمامه بيده أثبت لها بدا على 
سبيل التخييل مبالغة في تشبيهها به » وحكم الزمام في استعارته للقرة أي بعد 
بيه ]للق وعدت لكيه يدق هيد امتعارة كلس ويخ 
حكم اليد في استعارتها للشمال » فجعل القرة زماما ليكون أتم في اثباتها 
متدرفة كنا حل اسان ينذا ايكون ابلك اي اثبائنا ممضيرفة فوقى الجالله يمتها 


8 التلخيص 7 6؟” 75363 . 
5 الابضاح ١89756 ٠:‏ 5 
٠.‏ ل بغية الابضاح : * : ١06‏ » وانظر : عروس الافراح : 16 :641814 1686 . 
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من الطرفين » فالضسير في أصبحت وزمامها » للقرة » وهو قول الزمخشري» 
والشب خ عبد القاهر حعله للغداة وهو أئلي 250 . 


واجراء الاستعارة فى هذا المثال » يقال : شبه الشاعر في نفسه ربح 
الشمال في تصرنقها العزة على حكم طبيعتها : بالانسان المصرف لا زمامه بيده 
ودل على هذا التتمسيه باثيات لازم المشبه به » وهو « اليد » للمشبة » وهو 
ربح الششسمال : على طريق الاستعارة بالكنابه . واثبات اليد للشمال : استعارة 
تخبيلية . وهي قرينة الاستعارة المكنية2 .. 


حتى نوضح تأثر القزوبني بعبد القاهر » نورد ما قاله عبد القاهر حول 
هذا المثال في كتابه أسرار البلاغة » حتى ستبين لك وضوح التأثير والتاثرء 
ويتضح أمامك مطابقة هدا الفهم في جعل الاستعارة المكنية من المجاز العقلى. 
لاكتا دهع إلنه الستكاكي» واعترها من الجتتان التقلى ##وتوشن أن .هذا 
المدهب أقرب إلى واقم الاساليب العربسة » لخلوةه ه من التكلف الدى ارتكه 
الجمهور وغيرهي9©) . 


بقول عبد القاهر معلقاً على قول لبيد!؟" : 
وغداة ريح قد كشفمت وقرة إذ أصبحت بد الششمال زمامها 


ذلك انه .حمق اسان يدا ومنلوم انه لعن عنالة مسال اله متك ان 
تجري اليد عليه » كاجراء الأسد والسيف على الرجل ف قولك : انبرى لى 
١‏ أسرار البلاغه : ؟م ٠.‏ 
5“ اللاغة التطليفية : 9.؟ 
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أسد” يزأر وسللت سيفا على العدو لابفل . والظباء على النساء ٠‏ في قوله : 
« من الظبآء الفيد » والنور على الهدى والبيان في قولك : « أبديت نوراً 
العا > و كاجراء اليد تمسها على من بعز مكانه كقولك « أتنازعنى فى بد بها 
أبطش : وعين بها أبصر » بريد انساناً له حكم البد وففلها ببوعتاء ها وي 
وخاصهة العين وفائدتها » وعزة موقعها : ولطف موضهها : لأن معك في هذا 
كلد ذاتا ينص عليها ء وترى وكأنها في النفس . إذا لم تجد ذكرها في اللفظ . 
وليس لك شيء من ذلك في بيت لبيد بل ليس أكثر من أن تخيل إلى تك 
أن العيان اف صرت القداء عن حكني ليها اكالمكس المقيرك لا إربامهايدة: 
ومقادته فى كمه وذلك كله لابتعدى التخمل والوهم » والتقفدير في النمس : 
من قثو أن كلوق غنالة دنه بعس ويوةا نه تسل واو لاتسييدل لك الى أن 
تقول كنى باليد عن كذا وأراد باليد هذا الشيء أو جمل الشيء الفلاني يدا 
كما تقول كنى بالأسد عن زيد وعنى به زبدا وجعل زبدآ أسدا : وانما غايتك 
التي لا مطلعوراءها أن تقول : أراد أن يثبت للشمال في الغداة تصرفا كتصرف 
الانسان في الشيء بقلبه فاستعار لها اليد حتى يبالغ في تحقيق التشسيه : 
وحكم الزمام في استعارنه للغداة حكم اليد في استعارتها للشمال » إذ ليس 
هناك مشار إليه يكون الزمام كفابة عنه ‏ ولكنه وفتى المبالفة شرطها من 
الطرفين فجعل على الغداة زماما نكون أتم ف اثباتها مصرتفة ( يمتح الراء 
المنددة ) .» وفصل بين القسمين أنك إذا رجعت في القسم الأول إل ىالتشبيه 
الذي هو المغزى من كل استعارة تفيد وجدته بأتيك عفوا كقولك في « رأبت 
أسدا » رأنت رجلا كالأسد » ورآبت مثل الأسد أو ثشيها بالاسد ٠+‏ وإن رمته 
في القسم الثانىو جدتهلابواتيك تلك المواتاة إذ لا وجه لأن يقول « إذا أصبح 
ثىء مثل اللد للشمال » أو « حصل ششسيه باليد للشمال » وإنما بتراءى لك 
التشبيه بعد أن تخرق إليه سترا : وتعمل تأملا وفكرا ٠‏ وبعد أن تغيرالطريقة 
وتخرج عن الحد الأول : كقولك : إذا أصبحت الثسال ولها في قوة تأثيرها في 
الغداة شلّه* المالك تصررف الثيء بده : وإحراوّه على موافقته :. وجديه 
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نحو الجهة التى تقتضيها طبيعته » وتحوهاإرادته » فانت كما ترى تحد 
الشسبه المنزع ههنا إذا رجعت إلى الحقيقة » ووضعت الاسم المستعار في موضعه 
الأصلي لايلقاك من المستعار تفسه . بل مما يضاف إليه ألا ترى أنك لم ترد أن 
تجعل الشسمال كاليد ومشسبهة باليد » كما جعلت الرجل كالاسد ومشبهاً بالأسد؟ 
ولكنك أرد ت أن تجمل الشمال كذي اليد من الأحياء ٠‏ فانت تجعل ف هذا 
الضرب المستعار له وهو نحو الشمال ذا شيء وغرضك أن تثبت له حكم مسن 
بكون له ذلك الشىء في فعل أو غيره لا تمس ذلك الشمىء فاعرفه ٠‏ 


أنقل هنا كلام عبد القاهر الحرجاني » ليتضح لك تاثر القزويني به ؛ 
وكيف كان انتصار القزويني لجعل الاستعارة بالكناية من المجاز العقلي » وأظن 
أن هدف القزوينى من اتخاذ هذا الموقف » هو ما هدف اليه عبد القاهر اذ 
يقول0*" : وإنما غرضي بما ذكرت أن أريك علم الآفة على الجهل بحقيقة 
المجاز وتحصيله » وأن الخطأ فيه مورط صاحبه » وفاضح له ومسقط قدره » 
وجاعله ضحكة بتفكه به ٠‏ 


أما السب كى فيرى رأي السكاكى في الاستمارة بالكناية » إذ بعتبر 
هو الحق ٠‏ 
ويعترض السبكى على القزونى » إذ يقول2"7 : وحاصله أن المصتف 


مم _السابق : )81 . 
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القزويني ‏ يرى الاستعارة بالكنايةحقيقة لغوبةوأعني بكونها حقيقة لغوية 
انها لم تستعمل في المشسبه لا لانها بلزم أن تكون حقيقة بل بجوز أن يتجوز بها 
عن معنى بينه وبين معناها علاقة ٠.٠.٠‏ وقد قدمنا الاعتراض على المصنف عند 
دذثر صور التشسيه الثماضة20؟) 8 

ومما بعضد تأبيدالسبكي للسكاكي في فهم الاستعارة بالكناية » موازتته 
بين قول القزويني ؛ وقول السكاكي في المثال « وإذا المنية أنشبت أظفارها » 
فيقول(" : وأما تسميتها مكنيا عنها فعلى رأي المصنف واضح لأن اللفظ ليس 
استعارة حقيقية : بل هو حقيقة » ولكن كنى به عن الاستعارة : أي لم بصرح 
بها لأن جملة الكلام معناه استعارة ؛ فالاستعارة غير مصرح بها ء وعلى رأي 
السكاكي فلان الاأصل انما هو استعارة السبع للمنية لا استعارة المنية 
للسبع”'؟2 » فلما عكس ف الصورة كانت استعارة مكنيا عنها » فان اااستعارة 
بالحقيقه الاصطلاحية هي استعارة للمنية » وهي غير مصرح بها ؛ ؛ بل كنىعنهاء 
وماذكز ذاه أعيسن :هن قول من قال عت اتتمازة بالكناءة ومكنا عنها #الأن 
المسبه به غير مذكور » بل كنى عنه بذكر لازمه ٠‏ 

وأظن أن هذا النص من السبكي واضح في مشابعته رأي السكاكي , 
ولكن السبكي فى موافقاته للسكاكي » لانجدها إلا في الأمثلة الأدبية ء أما 
عر دلات هناد بتاعي عير ذلك أ باتعو فى القران لكريم » وهدا الذي سكم 
ظرة السبكي في فهم الاستعارة بالكناية من أن ندفعها » أو نعترض عليها ٠‏ 

ولا نتصر السبكي للسكاكي إلا في الأمثلة البلاغية من الشعر » ومن 
ذلك : فى الشاهد الأتى(241 : 
مكدنفه: 91١:18‏ . 
9 دانفسه 2 5 ١695:‏ )2 اره|ا . 


-انظر في هذا : عروس الأفراح : 6 :185 6 ١87‏ . 
لالتحا 120 


55915 سمه 


ولئن نطقت بشسكر يرك مفصحا فلسان حالى بالشسكاية انطق 

والاستعارة بالكنابة محاز لعوي عند السكاكى» لأنالبسكات 05 عركف 
التخاطب ؛ مع قرينة مانعة من ارادته » وأتى بقيد التحقيق المتعلق بال و ضسع 
لنتدخل الاستعارة في قسم المجاز على ما مر” تقر بره بال تحضو 3 النين التأول 
من إعمال العقل » والأولى أن تكون مجازا عقليا : من غير التفات إلى هذا 
التأويل المتعسف ٠‏ 

ونداقم السبكى عن السكاكي فوفهمه للاستعارة المكنسة؛ وبعترض!؟؟) 
على المصنف القزويني ‏ » وبنتهى إلى أن غاية ما في الاستعارة ان المستعار 


له داخل في جنى المستعار منه وهذا هو التأويل ٠‏ 


عرف عن السكاكي أنه من الذين يحكمون العقل كثيراً في دراسته 
البلاغية » حتى إن بعض الباحثين » قد وصفه بأنه من البلاغة العربية : ورجل 
وفارسية وغيرها ٠‏ 

والسكاكى قرأ آراء المعتزلة وتمثلها فى كتاباته البلاغية : ولهذا بعلى 
؟؟ دنفه 7 54 :8]"أ . 


9'؟ الفسه ١976 ١7:5:‏ :غثخ7١‏ - الما . 


551:9 سم 


السكا كي قد علم حبر الروافين أو الما نين (4)) 4 وانتنصارهم لأسالسالمناقشة 
والحدن . واهتمامهم يمن تحادلون . وندو هدا في تفسير السكاكى للمحازاد 
تحمل الأمثلة التي أوردها القزرونى من المجاز العفلى . استعارة مكنية. 
ليدخلها في باب المحاز ز اللعوي :واعتماده في ذلك ؛ قول الدهرى ٠‏ + ( وما بهلكنا 
إلا الدهر ) . عن اعتقاد جهل أو جاهل غيره « أنت الرسم انين «" راثا انات 
البقل من الربيع » فانه لابسمى كلامه ذلك مجاز! وان كان بخلاف المقل 
فى نمس الأمر (210, 


أما أن يكون كلام الدهر ىأو الكافر : من الأسبابالتى حمل تانسكاكى 
على العدول بالاستعارة المكنية من المجاز العقلي الى المجاز اللغوي » فمذا 
أمر فيه نظر ؛ لأن قول الدهري ( وما بهلكنا إلا الدهر ) فهذا ونحوه من حيث 
لم يتكلم به قائله على أنه متأول » بل أطلقه بجهله وعساه اشلاق من بضع 
الصفة في موضعها . لابوصف بلمجاز » ولكن يقال عند قائله انه حقيقة . وهو 
كذب وباطل ؛ واثباتما ليس بثابت: أو ني للا ليس بمنتف؛ وحكم لابصححه 
العقل من الحمله ؛ بل برده و ندفعه ؛ إلا أن قائله جهل مكان الكذبو البطلان 


فيه 4 أو ححد وباهت”1!17) 3 


ونضاف إلى ذلك أن العضدة الاسلامية نزلت لترد” غيرها إلى دائرته 
ف الفلسفة والاتحاه والممهوم الاسلامي : ومعنى هذا أن بتسنى لنا اثنات 
المجاز العقلى في القرآن الكريه . ولا أرى خطرا لهذا المهم من السكاكي 
والاهممام بقول الدهري في فهم النصوص الشعر نه : نَأن مراعاة المقام لمقتضى 


15 المو سوعة العربية المبيرة : 5م 9ثلم : واأنذر : تاربخ الفلسفة الغربية 
صَمم ٠:‏ .5298-6 : تأليف برترايد ريسل ٠‏ ترحمة : د. زكى لحيب 
محمود : مطبعة لجنة التأايف والترجمة والنشر بالقاهرة 1١184‏ م . 

هع المفتاح : هلما . 

5 أنسرار اللاغة :"5.“ . 


ل-559 سس 


الحال بدخل فيها قول الدهرى وغبره » في دائرة النصوص والثاثار التي تصدر 
عن البشر » أما كلام الله » ففيه من المعادير والفهم ما يربأ بالانسانية إلىمقاصد 
الصلاح : وقيم السعادة » ولهدا الخطر كل الخطر تكون عندما تؤدى هده 
النتيجة إلى إنكار المجاز العقلى في القرآن الكريم ٠‏ 


ومع هدا وذاك ؛ لم نكر الجمهور المجاز اللغوي » وجعل الاستعارة من 
أبوابه » ولكن ذلك في كلام البشر ء لا في كلام الله » وإذا كان في كلام الله فهو 
مما يرجم إلى اللغة لا الى العقل » ولذا إذا كان المجاز في المثبت كنحو قوله 
تعالى ( فأحيينا به الأأرض ) » فانما كان مأخذه اللغة لأجل أن طلريقة المحاز 
بأن أجرى اسم الحياة على ما ليس بحياة تشبيها وتمثيلا ثم اشتق منها وهي في 
هذا تدر المض الذى هق احا عدو اللعة فى الى تتفت از تكون 
الحياة اسما للصفة التى هي ضد الموت فإذا تجوز في الاسم فاجرى على غيرها 
فالحدنث مم اللغة فاعرفه(؟1) ٠‏ 


وربما اهتم السكاكي بالمجاز اللغوي : لوقوفه على آراء جمهورالبلاعبين 
هذا العام ؛:واسفالهم بهذا الفهع دون عرد ابداية من اب ده اومن 
القزويني ‏ فيما تقدم  ٠‏ 


وببدو لنا أن السكاكي قد غالى في اعتماده قول الدهري : ليكون دافعاً 
له ف ابعاد الاستعارة المكنبة من المحاز ز العقلى » معتمدا في ذلك على الصدق 
والكذب » وكأنه هنا بعتمد 7 الحاحظ إذ بقول : مطابنقفهة الكلام لمقتضى 
لحال هم الاعتقاد بالنسسية للمتكلم » وعدمها معه(14) . وهنا الحاحظط اهنم 


بالمتكلم » كما اهتم السكاكي بالدهري ٠‏ 
47 السابق : 5958 . 
التلخيص :© ١؟‏ 8 


5:54 سد 


وغاب عن السكاكي أن القرآن الكريم في أساليبه ار عي 
الكاديين أو الدهريين . ولو كانخطا » ؛ بل يتفم ١‏ بهم إلىما ف الشسر بع ةالاسلامية 
من هداية ونور ل اوور رضاهم : وببدو هداق 
احتقارهم والاستهزاء بهم . والتقليل من شأنهم عندما علي بأسلوب غير 
لا فقان تعالى : ( ألم ذلك الكتاب لارسفيه ) 
والمقام حسب المقامات العربية بحب أن يؤكد الكلام فيه لأنه مقام إتكار مسن 
الكافرين » ولكن الله تعالى وجّه اليهم الخطاب على همذه الصورة . لعدم 
اعنداده بأقوالهم واعتقادهم : ومن هنا كان أولى بالكاكي أن متمد قول 
الدهري » حتى بخرج الاستعارة المكنية من باب المجاز العقلى : وضمها الى 
باب المجاز اللغوي ٠‏ 

وأمر: آثخر “له بعطوويه ع عدم حم الاستمارة المتككية الى بزائزه المجاز 
العقلى . وهو كيف نمسر آبات في القرآن الكريم » في ضوء المجازاللغوي. 
إذ لابوضحها ‏ بل بخرجها عن معتقد المسلم وما ومن به ؛ في صفات اللهتعالى. 
مثل قوله نعالى : (الرحمن على العرش استوى) » وقوله تعالى ( هل ينظرون 
إلا أن باتيهم الله ) » أو قوله تعالى ( وجاء ربيك*؟! ) وقوله تعالى ( واسال 
القينة اسودولة تعالى ( ونحن أقرب إليه من بل الوريد ) ٠‏ 


والذي جر“ السبكي إلى ذلك انه سعتقد في فهم صفات الله : ما ذه بإليه 
المعتزلة » وقد سنا > فيما مسق ٠‏ عند حدئنا عن أثر الاعتزال في بهاء الدين 
السبكي . كيف نفهم المعتزلة صقا الله وكيف نتهسها أهل السنة . ولذلك ؛ كان 
السكى في الاستعارة بالكناءة » لا بنقل رأي السكاكي في المجاز في آمسات 
القرآن الكربم . بل بنقل رأي القزوبني وعبد القاهر . 

وهده نقطة قد ألبست على كثير من متخصصي البلاغه في أن السبكي 


أسرار الملاغة : "(١#‏ . 


556 سد 


متأثر بأهل الاعتزال:و كنا قد دفعنا هذهالتهمة بأمثلةصر بحةمنأقوال السسبكى. 
عندما كان برد” على الز مخشري ف ثنابا شرحه ( العروس ) ٠‏ 


وربما اعتقد متخصصو البلاغة أن السبكي متاثر بآراء أهل الاعتزال 
لأنه شابع السكاكى في ضم الاستعارة بالكنابة الى المجاز اللعوى. وغابعنهم 
أنه وافقه فى الأمثلة المصنوعة من البشر » ولم بأخد برأنه في الآنات القرآنة» 
لأنها تتصل بصفات الله كما تقدم ٠‏ 


والسسكى برى رأي أهل السنة في صفات الله تعالى » لا رأى السكاكى 
والمعتزلة ٠‏ 

لا تقدم أرى من الخير في أن نجعل الاستعارة المكنية من المجاز العقلي : 
لأننا بهذا نيسر تفسير كثير من الآبات القرآنية من غير احراج أو تعسف : ولا 
بقدح ذلك في تمسير الأدب العربي على ضوئه » ولو خالف هذا كلام الدهري 
أو الكافر » لأنزمخالفتهما لاتقف أمام مخالفةارادة الله تعالى من النص القر ا نى: 
أو أن نعطل ': تفسير النص القرآني » أو تتعسف ف تأويل معناه : وهذا الضرب 
من المجاز العقلى كثير في القرآن الكريم » فاظر إلى ذلك في ضوء الآسات 
القرآنية » ومنه قوله تعالى : ( تؤتي أكلها كل حين باذن ربها . وقد ثب تالعقل 
لا لابشبت له فعلاذا رجعنا إلى المعقولعلى معنى السبب وإلا فسعلوه انالنخلة 
لبسست تحدث الأكل ٠.٠‏ ولكن اذا حدثت الحركة بقدرة الله ظهر ما كنزفيها. 
وأودع جوفها : وإذا ثبت ذلك فالمبطل والكاذب لا بتأول في اخراج الحكم عن 
موضعه واعطائه غير الممتحق : ولاشنه كون المقصود سسا تكون الفاعل 
فاعلا » بل بشبت القضية من غير أن نظر فيها من شيء إلى شيء . ويرد فرعا 
الى أصل ..٠.٠‏ وهكذا المعتمد للكذب بدعى ان الأمر على ما وضعه تلسي 
وتموبها وليس هو من التأول7”* . 


. "2.5 ١ ةءالابق‎ 


"55 مد 


ونضاف ع مأ تقدم أنالمحاز اللعوي لاشسر لنا الأمثاة « نهاره صانم / 
« ولمله قائم » تمسيرا واضحا صريحا ؛ لأن طرفي التثببه قد ذكرا فيهما. 
وهدا سه الكلام من حمله على الاستعارة . وبوجب حله على التتسبيه » لأنه 
مذكور فيهسا الفاعل الحقيقى ‏ المشبه به مم الفاعل المجازي ‏ المشبه ‏ 
وناء على ما ذهب السكاكي تبطل عدة أمور''*' » منها : لزوم ظرفية الى 2 
نمسه . وذلك ف قوله تعالى ( فهو في عيشة راضية ) أن الفاعل المجازي هنا 
هو عيشة أريد به الفاعل الحقيقى وهو صاحب العيشة » فيكون المعنى مو 
في صاحب عيشة . وهذا لامعنى له حيث بترتب على ظرفية الشيء في تفسه : 
وهو ان حاندي: النكنة ووسا حب العكنة ».ولووء. اننافة الني» الى 
مثل قوله تعالى ( فمأ ردك تعارتي: ) آى' ان تجار أضيعت سفت الى سير 
الغائبين المقصود به أصحاب التجار: كو سن اكافسة الح إلى نمسه : 
وهدا باطل بازم منه عدم صحة الآنة : ولا شك في صحتها : ثم سملزم علىرأي 
السكاكي تعدد المخاطب ف كلام واحد وذلك في قوله تمالى : ( باهامان ابن 
لى صرحا ) فإن المعنى مستلزم م الا نكون الأمر بالبنا » لهيامان . يكن ن المر اد به 
حبنلذ هو العملة اتقسهم » ولا بصح ذلك . حيث إن النداء ٠له.‏ فكيف يكون 
الأمر للعسله . وهو كلام واحد ٠‏ وبلزم من هذا عدم صحة الآبة ولا شك في 
صحتها . لصدورها من عليه خبير ٠‏ 


ونقل الدكتور الحناوي””*' أن الحقيقة والمجاز العقلبين من مباحث علم 
الببان : وإنما أوردوهما في علم المعانى استطر اذأ لأدتى مئاسية : لبن يديد 
ما علل به بعضهم من أنهسا من أحوال اللفظ . إذ ليس كل ما كان من أحوال 
اللفظ بذكر في علم المعاني : لأنه لاسحث فيه عن جسيع أحو ال اللفظ . بل عسن 


اه اندر : البلاغة . د. الحناوى سس .9وأا 5 5 قف اعبراخه على السكاكي: 
افتتسنا كثيرا من هده الاعتراضات 5 
؟د ‏ البلاغة . د. الحناوي ص 5.5 . 


55 سم 


الأحوال التى بها تتحقق المطابقة لمقتضى الحال : ولم بدكروا للحقيقة والمجاز 
العقليين أحوالا تقتضيهما كما ذكروا لغيرهما : وبعلق الدكتور 00-7 
ها المج العدزاق للاكاد بام عو ل “اه الهاج الو مضع 1 
نشر مكتية الجامعة الأزهراية .وببفاوددة النظر في كتى البلاغة 0 
هذا القول قد أورده الشسيخ التمتازاني في كتابه المطول 2*6 . 

وبورد استاذنا الدكتور أحمد موسى: ردوداً على مذ هه السكاكى 2240 
نوجزها في الآتي : أورد الاستاذ أحمد موسى » مثال : « وإذا المنية أنشبت 
أظفارها » على حد فهم السكاكي لها » فيقول وهذا الماهب مردود بثلاثة 
همون 

أن ما قاله : من ان لمظ المشبه المستعمل في المثنيه به ٠٠٠‏ مخالف 
للواقع لأن القائل « وإذا المنية أنشبت أظفارها » لم برد أظفار الموتالمتخيلة: 
فهو لم بستعمل المنية إلا في ٠عناها‏ الموضوعة هي له وهو الموت » لا السبع ٠‏ 

ب قوله : إن لفظ المنية نقل من مطلق موت إلى موت متحد بالسبع: 
بقتضى أن يكون مجازا مرسلا من قبيل اطلاق المطلق على المقيد ء لا مجازا 
علاقته المشابهة » حتى بكون استعارة » وكلامنا في الاستمارة لا في المجاز 
المرسل ٠.٠‏ 


ج _ انه لا وجه لتسسة الاستعارة حبنئد « مكنية © بل هى جديرة بأن 
هذا ما بقتضيه ظاهر كلام السكاكى في أكثر المواطن » أما في بعض المواطن 
*“"ه ‏ المطول : 16م 


5 البلاغة التطبيقية : 5١.‏ . 


لامع | 


فانه بوافق الجسهور على ما ذهبوا إليه في الاستعارة بالكنابة . وقد اشرنا 
الى ذلك فيما تقدم ٠‏ 


و جسم هذه الاعر اضات أن النكتة من المحاز ان المجاز لم .نكن محازا 
لأنه اثيات الحكم لغير مستحقه . بل لأنه أنيت لما لا ستحق تنثسها ٠‏ ورداً 
ليس بمستحق نتضسن الاثبات للاصل الدي هو المستحق . فلا نتصور الجمع 
بين شيئين في وصف أو حكم من طريق التشبيه والتأويل حتى يبدأ بالأصل ف 
ايناث ذلك الوصف أو الحكم لهروم) ٠‏ 

ثم إن المركبات الاستادءة قد أقر- بها السكاكى . ولو قلنا انها موضوعة: 
فقد يقال إننا تسى حقائق ومجازات باعتبار العقل فهي عقلية لا لغوية ؛ لأن 
للعقل فيها تصرفا . فاذا قلنا إن العرب وضعت «زيد قائم» لإفادة نسبة القيام 
لزيد فكون ذلك حقيقه أو محازا ء لابعرف الا بتصرف العقل في تحقيق الاسناد 
وعدمه(١9اء٠‏ 

والقزويني وعبد القاهر الجرجاني بر بانان المجاز في الجملة””* .و بضرب 
عبد القاهر مثلا لدلك . إذ بقول : واليد لاتكاد تقع للنعمة في مثال : « اللد 
للنعمة » إلا وفى الكلام إشارة إلى مصدر تلك النعمة والى المولى لها ء 
ولا تصلح حيث تراد النعمة مجردة من إضافة لها إلى المنعم أو تلوبح به ؛ بان 
ذلك أن تقول اتسعتالنعمة فالبلد . ولا تقول اتسعت اليد في البلد ٠‏ و تقول 
اقتنى نعمة » ولا تقول اقتنى بدأ ٠٠٠‏ ومحال أن تكون اليد اسسا للنعية هكذا 
على الاطلاق ١‏ ثم لانقم موقم النعمة فيها من لغة العرب وذلك محال!*"' ٠‏ 


وه آسرار اللاغة : ؤ9.؟ : 

كه عروس الافراح : 56 1 . 

لاه انظر :© اسرار اللاغة : .لم؟ 6972“ . 
مه الابق : الم 8»>2لىم5؟ . 


اة؟"؟"ا ا 


وأخيراً بوجز الرأي في هذه القضية ( المجاز العقلى ) ومنزلة الاستعارة 
المكنة منه: أحد محققي!2*1 تلخيص القزو.ني قائلا : فلا بذهي على القارىء 
ان من سنمنا في هذا السرح الابعاد به عن كل مالا طائل وراءه ولاغناء فيه . 
وليس بطالب البلاغة اليه حاجة . ومن هنا لانريد أن نزيد في هذا الفسل على 
لظ السكاكى عدل عنه المصنف كما ترى لا فيه من الابهام والخماءر") ٠‏ 
ولدلك تكون الاستعارة المكنية عند المصنف : هى التشبيه المضمر في 
مع قول القزوني ٠‏ فيقول : قال الشسيالتمتازاني: وعلى هذا لا وجهلتسسيتها 
استعارة . بل هى محرد تسمية خالية من المنامسية(!2 . قال وهذا التفبس شى » 
منه : والمعنى الصحيح هو ما ذهب إليه الله “20. وكلام الم 2 
قول عند القاهر الجر جاني010) , 


لاب 


من أقرب النظرات الحدئة إل ىالاستعارة وصلتها بالمجاز: نظطرة الدكتور 
مصطفى ناصف » إذ جعل هذا الحديث سن كتابه « الصورة الأدبية » وضم 
الدكتور موضوء الاستعارة تحت عنوان الصورة الأدبية »؛ برحي بأمرين 5 


5 عبد الرحمن البرقوقي ‏ التلخيص : 558 . 
ات الايق 5 

. "68: نفسه‎ 1١ 

55 المطول : ١م"‏ . 

8 التلخيص :68" . 

51 أسرار اللاغة: م0” . 


- 596 سم 


ارأدسة .م وغير مكتفية بأمثلة اللاغيين المصنوعة » بل لابد لها من أن تدر س 
من خلال الأدب بعامة . من منظوه ومنثور في فنون القول المتنوعة . وهذه 
النظرة معتسدة رأى الاستاذ أمين الخولى ف دعوته إلى تجديد البلاغة في كتابه 
« فن القول » . والثانىي : ان الاستعارة لاتفهم على أنها أحزاء متقطعة . 
وأشلاء متناثرة . بل حسالها وغاءتها تكسن في فهسها صورة متصلة الأطراف : 
لهذا بحتفل الدكتور ناصسف بالاستعارة باعشارها صورة وحدساً : والحدس : 
عند الدكتور ناصف*"' : لابعنى الظن والتخمين . وإنما يعنى سرعة الانتقال 
ف الفهم : أو هو ضرب هن المعرقة الثاقية واليصيرة التي لا تعتمد على الا تنقال 
اللاستنتاجى والروبة المنطقية . وانقترب من كلمة « 16100نام] » 2 وبرد” أصل 
هذا المهم الدكتور ناحيف إلى تعريف الراغب الأصفها ني حيث بقول : إنهما 
معر مه تجى» لا فكر ولا قصدروم ٠‏ 


3 
٠.٠ 


وهذا الفيب الذي بدافم عنه في الوقت الحاضر نفر من متخصصي البلاغة 
العربية . قد استفادوه بالاضافة إلى اطلاعهم الواسم على موروث البلاغة 
العر سة: اتصالهم بقراءات لعير العرب: ومثالذلكاتصال المرحوم أمين الخو لي!"! ) 
بالممارنى فى كان الأسلوب الابطالى »« 0«للةغ! 561163 1.0 » ن والاستاد 


أحيد الشان١!")‏ بونقت فى كتأيه * «لممكنء 0211 .ؤضر مالآ كه د5عامتعصلمط» 


ها الصوره الادبية :© ١5.‏ . 

5 .انظر : الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الاصفهاني ‏ الذريعة الى 
مكارم الشر بعة ص ١١١‏ : مكتة الكليات الازهربة بالغاهرة. 191/761 م٠‏ 
مراجعة وتقدم . طد عد الرؤوقا سمد . 

/ا ‏ فن الغول ٠:‏ .65 . 

. 1١6 : الأسلوب‎ 8 


591 ل 


ومصطفى ناصف بامبسون 2١(‏ » ورتشاردز”'"' : وكرونشه0/) )و ننتشهرج)ء 
ولهدا برى الدكتور ناصف أن الصورة والحدس متلازمان7""'. ولو ظرنا 
على الخصوص إلى العالم الروحي لتحققنا من أن الصورة حينما تكون فنيه 
بالابحاء قد تسدنا بعيان مباشر علىحين تتر كنا الفكرةالمجردة ازاء تشسةلايدن 
على ثيء ٠‏ 

وعلى ذلك ليست الاستعارة رهينة بكونها صورة ذات صفات حمسة 
وإنما مرجعها أن الصورة ذات الصفات الحسية تعبير عن تمثل خيالي”؟"" . 
وهذا ابماء إلى فهم بعض القدماء الأثر النفسي للاستعارة : وغابتها في الاطار 
الأدى ٠‏ 

وبهذا تكون عناصر الاستعارة لا معنى لها إلا من حيث ارتباطها بذلك 
المجسوع الذي تخلفه بوساطة ما بينها من تفاعل + وبعبارة أخرى يقتضي الفهم 
العضوي لبنية الاستعارة أن نقول : إن الاستعارة تقدم إلينا حدودا لا وجود 
كامل لها من خارج التعبير الذي أتنجته هي تمسها : ومن ثم كان تمسير المجاز 
أمرأ محفوفاً بالصمات2'0 ٠‏ 


وعندها تدى الرؤيه الى الاستعارة على اعتبار أنها تصمدد حسى » 
ولا تكثفه : وأن الشعر انما تهمه المكنونات الروحية فيما بقع عليه السسم 


الصورة الأآدبية : ١١‏ »2 وانظر 
4 ,102002 , المكم122 درقذ!!1771 نز ,8/0205 باعام ج00 01 عنااعناء )5 ع1 
الصورة الأدبية : ١6.‏ » وانظر : 
4 ,10003 ,21805 .لذ .1 لاط الاتواء لم لوعلأعوعط 

١/ا ‏ الصورة الادبية : ١55‏ ؛ وانظر : 

.0 000101 ,لم022 .2 بط الإط الزإعوعظ8 عه وعأطمهدمالطط 
؟/ا الصورهة الادبية .هل . 
؟/ل#! النتابق © ١9#‏ . 
الاأدانفهة :م9١‏ . 
ولاس لنفسه : ١5196١1195‏ . 

ا ا 


وال 90 ٠‏ وغانه الاستعارة ‏ مما تقدم ‏ ليست الوضوح البصري أو 
الحسي الدفىرب ٠‏ 


ونعضيداً لنظرة الدكتور ناصف . فيما تقدم . تراه بقول : الاستعارة 
لست تر كيبأ عقليأ معتادأ فيسهل تمكيكه إلى عناصره . إن عناصره الدقيقة 
لا وجود لها في خارج المثال الاستعاريذاته » وإنما أخذ الباحثون. أو أكثرهم 
بتحليل الاستعارة تبعا لاغفالهم فلسفة الحدسى'؟"2 . وهذا النص يقدم أمامنا 
وجهة ظر الدكةور ناصف ف أن القدماء أو المحدثين من الللاغسين العرب . 
حينسا أنمقوا جهد هم فيابحاث جز ثية ف المستعار اليه والمستعار منه > والمستعار. 
قد غملوا عن أمر مهم في بحث الاستعارة د وهو النظر الكلى الى أثرالاستعارة 
باعتبارها صورة : وان الاستعارة في أثناء تعبيرها عن موقف حزني معين قد 
جاور إلى آنهات تضوزاتآامرءاللنغياة جطلة 4 فكي ستتي الها السزير كان 


ولدلك نكو نالمشابهة الموضوعية ل الاستمارة لا وجود لها غالبا » وبرى 
فى هذا الموقف الدكتور ناصف اننا لسنا أمام أشياء تتداعى لاشتراكها فيصفة 
أو حماتة فالاستعارة بنت الحد سر ('4) ٠.‏ والحدس والصورة ‏ كما تقدم ب 
متلازمان : وقانون التداعي ٠‏ في رأي الدكتور ناصف »ء قلما شيعر الشخص 
أنه ستدعي المكرة لانها مشابهة أو مضادة للفكرة اللسابقة . بل ستدعيها 
لأنها تصله بنتيجة بنشدها أو لأنها ترضي رغبته فى دعم رأبه أو تبرير 
و1 ١‏ 
)ا لضفه "| . 
بالا نفه :م9١‏ . 
ىا نمه 2 199 . 
74 الصورة الأدبية : ١86‏ . 
.م ب السابق : ١4.‏ . 
١م‏ انفده ١9.‏ . 


كت 


وخلاصة القول : انه ليس من السائغ أن تخد الصور مأخد المرني 
الحامد المنحوت أو المر سوم ونان لك اند تردق رضن ليس منسوعا. 
ونويد الدكتور ناصف بقوله”* : قرآت بيتا ترجه استاذنا الدكتور مهدي 
علاام هكذا: 
أشعة عينينا تلاقت فأبرمت 2 من الحب خيطا ليس بقطمه الدهر 


وربما شعر المتلقي بنيء من السخف حين يركب صورة عقلية ثابتة لمقله 
المين منظومة في حبل . ولكن حين تعتبر الصورة اعتبارا ديناميكيا ظهر أهمية 
نظرة المحب القوية النشيطة ويختفي النبو . 

ولهذا يكون النظام الاستعاري العام على الدوام نكشف علافاتجدبدة 
بين الأشياء2؟24 . وبدآب الشاعر على الكشف والتغيير من تصور الشعراء 
قله هذه العلاقات . وهده العلاقات الجديدة . تكون ولليدة التوتر والتماعل 
بين المستعار والمستعار له : فليست العلاقة قائسة على أن تشرح الصورة الفكرة. 
ولكن بطلى منا أن نأخذ فى اعشار الى القت ب يد بواحه ااستعار 
والمستعار له أحدهما الآخر » وبمثل رات تشاردز لذلك بقوله : إن الطرف ين 
يشبهان رجلين يمثلان معأ » نحن لاتفهم هذين الرجلين فهماً اأفضل بأن وهم 
انهما ندمجان لبكونا رجلا ثالثا ليس أحدهما(]9) ٠‏ 

وأخيرأ نلاحظ ان الاستعارة لاتكون آداة التجسيم الوحيدة . بل ان 
التجسيم نتسرب بوسائل كثيرة بحيث يستحيل أن ندرك القاعدة النهائية 
لتكونه . ان التجسيم والتشخيص تعمقان بناء اللغة : وضسائرها . وأفعالها 
وصفاتها التى ترد علينا ورودأ طبيعبآ لاشية فيه من صنعة أو أناقة24*0 ٠‏ 


لم دلئفه15:0١1.‏ 
"م ندنفسه ١197:‏ . 
م الفسه :2 1١69‏ . 
الصوره الادبية : ١86‏ . 


2 


ات 


بحثها ومنزلتها من المجاز . نلمس رأيه في بلاعتتنا العرببة . والنظر إليها في ضوء 
النقد الأدبي الحديث . ومن هدا قوله : إذا نظر نا 6 طائفة الأدواق الني 
اندو لها مؤرخو النمقد العربى 6 العصر الجحاهلى والاسلامى حبى القرنالثالث 
الذى ديت فيه خصومة قوبة بين القدماء والمحدثين : فلن نجد كثيرا من النقاد 
سو ذعهم التصوبر أو ستهدقو نه ف وصوح ووو وكلنا تذكر تلك الأسات 
الثلائة فى عودة الححج التى نداولها واستشهد بها النقاد على جمال اللفظ . 
فاضطرت ابن جني ثم عبد القاهر . وها نحوبان إلى التحليل الدوقي لمعنى 
السؤرة ف الأسات الثلا نه والبيت الأخير خاصة(457), 


هذا الحديث الموجز من الدكتور ناصف . والدي شغله فيه حديث 
الصورة . بقتضمنا أن نوضحه . بابراد أقوال النقاد القدامى الدين اهتسوا 
بجدال اللفظ : والنقاد القدامى الدين وجهوا إلى بدابات مفهوم الصورة . تلك 
اللدابات التى تقترب من مفهوم الصورة عند المحدثين » وقد تمثلت بنظرتي 
ابن جني د التاهر الجر جاني : وإ سثلت نظرة الاهتمام بجسال الألماظ عند 
ابن قتبية . والعسكري والباقلانى . ووضحت ظرة الصورة عند المحدثين من 
غير الدكتور ناصيف؛ عند الوه عنا ين العقادرت1554م): والاستاد سد عشر. 
والدكتور عبد الرحسن عثسانء وغيرهم منالنقدة المحدثين الدين تآثروا النظرة 
النقدية المحدثة ٠‏ ومن هذا المثال نقف على الرؤبة الحديدة للبلاغة العربية . 
لاسيسا أن الابيات لشاعر قد.م هو كثير عزة : ونسبت إلى غيره وهو ابن 


كم دالابىق ٠6‏ ؟17”865. 


أ[ 5*6 مم 


الطثر بة24"7 ع و الحديث حولها في القديم والحديث : ولتوضيح ذلك نورد رأى 


بقول في معرض تقسيمه للشعر من حيث الجودة والرداءة وضرب منه 
حسن لفظه وحلا » فاذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى كقو ل القائل: 
ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
وشدي على حدب المهارىرحالنا ولانظر الغادي الذدى هو رائح 
هذه الألفاظ كما ترى » أحسن شيء مخارج . ومطالم ومقاطم . وإن 
ظرت إلى ما تحتها من المعنى وجدته : ولما قطعنا أيام منى ٠‏ واستلمنا الأركان. 


وسارت المليةٌ في الأبطحريم) ٠‏ 
؟ ابو هلال العسكري رت م9" ه): 


جعل المسكرى هده الأسات ضمن حدثه عن « تسييز الكلام » إذ تقول: 
ودليل آخر إن الكلام إذا كان لفظه حلواً عذياً » وسلساً سهلا » ومعناه وسطا . 
دخل فٍ جملة الجيد » وجرى مم الرائم النادر » كقول الشاعر : « وبورد 


للم عبد السلام هارون ‏ معجم شواهد المربية ٠‏ ص 6 ( باب الحاء ٠‏ فصل 
الحاء المضمومة ) » مكتبة الخانجي بمصر ١‏ »2 19175 . 

مم العشمر والشعراء » ؟ :89/355 : تحقيق : محمود شاكر . دار المعارف 
بمصر 15571 : وان كان قدامة بن جعفر في نقد الشعر قد اورد هذه الآبيات 
تحت نعت اللفظ في ان بكون سمحا » سهل مخارج الحرو فمن مواضعها. 
عليه رونق الفصاحة »2 مع الخلو من اللبشاعة : نقد الشعر ص 2558 . 55. 
مكتبة الخانجي بمصرء ومكتبةالثنىببغداد 1137م . تحقيق كمال مصطهى . 


#-5796 مسب 


الأسات الابقة » وليس تحت هده الألفاظ كبير معنى . وهى رائعة معجية . 
وانسا هي : ولما قضينا الحج ومسحنا الأركان وشدت رحالنا على مهازيل الابل 
ولم نتظر بعضنا بعضا جعلنا تتحدث وير بنا الآبل في بطون الأودية420) ٠‏ 
وكل فا حشقة أبو.هلال العسكرى الااظو نتن اتن فتنية تقراى مادراى : 
وذلك عيب بللحق المتأخر لاسيما اذا كان في مقام أبى هلال العسكري('5) 5 


"_الباقلاني رت ؟.) ه): 

أما الباقلانى » فيقول : وهدا منالشعر الحسن . الدذى بحلو لفظه : وتقل 
فوائده . كقول القائل « وبورد الأسات » ثم إنقول : هده ألفماظط ند بعة المطالم 
والمقاطم ؛ حلوة المجاني والمواقم » قليلة المعاني والفوائد!'9) ٠‏ لم نكن أبو بكر 
ابن قتببة في فهمه للشعر 299 ٠‏ 
84 -ابن جلي رت 565" ها): 

بورد ابن جنى في كتابهالخصائص » تعليقاً : فان قلت فانا نجد من ألفاظهم 
ما قد نكقوه . وزخرفوه : ووشوه ودبحوه : ولسمنا نحد مم ذلك تحته معنى 
شرا .: بل لانحده قه مدا ولا مقاربا : ألا ترى إلى قوله : 


كتاب الصناعتين ؛ ص 16 »© الحسن بن عبد الله المسكري ٠‏ عبسسىاليابى 
الحلبي وشر كاه بالقاهرة ‏ تحقيق علي محمد البجاوى: ومدمد ابو الفضل 
ابراهيم . 

.ة د. عبد الرحمن عثمان : معالم النقد الأدبي : ص !١؟‏ : مطبعة المدنى 
بالقاهر د 15534١ام‏ . 

5١‏ 'اعخاز القرآن : ١؟؟‏ 5569 » دار المعارف بمصر 1937 م : تحفيقالسيد 
احمد صقر . 

؟ 95‏ معالم النقد الأدبي : )؟ . 


ف ا 


أخدنا بأطراف الاحاديث بيننا وسالت باعلاف المطى الأبساطح 


فقد ترى إلى علو هذا اللفظ ومائه : وصفائه وتلامح أنحائه . ٠‏ ومعناد مع 
هذا ماقحسه وتراه » انما هو : لما فرغنا من الحج ركمنا الطر.ق راجمه 
ونحدثنا على ظهور الابله ولهذا ظائر كثيرة شر بفة الألماظ رقم فعتها . مشروفةه 
المعانى تصفتها ٠‏ 

قيل هدا الموضمقد سبق إلى التعلق به منلم ينعم النظر فيه. ولا رأيما 
أراه القوم منه » وانما ذلك لحفاء الناظر ؛ وخفاء غرض النابلق . وذلك أن فى 
قوله « كل حاجة » ما فيد منه أهل النسييب والرقه . ذوو الأهواء والمتمة 
مالا بفيده غيرهم : ولا بشاركهم فيه من ليس منهم : آلا ترى أن من حوامج 
( منى ) أشساء ء كشرة غير ما الظاهر عليه؛ والمعتاد فيه سواها ع : لأن منهاالتلاقي. 
ومنها التشاكيء ومنها التخلي» الى غير ذلكمما عو تال لهء ومعقود الكو نبهء 
وكأنه صانم عن هذا الموضع الذي أومأ إليه » وعقد غرضه عليه : بقوله في آخر 
البنت : 


أى انما كانت حوائحنا التى قضيناها : وآرابنا النى أنفسناها . من هذا 
النحو الذي هو مسح الأركان وما هو لاحق به . وجار ف القربه من اللهمحراه. 
أي لم بتعد” هذا القدر المذكور إلى ما يحتمله أول البيت من التعر بض الجاري 


مجرى التصريح 8 
وأما البيت الثانى فان فبيه: 
أخذنا بأطراف الأحاديث سننا ٠‏ 


0-7 اللو كك 


وبي هدا ما أذكره لتراد : فتعجب مسن عجب منه . ووضع من معناه 
ودلك انه لو قان : آخدنا فى أحادشا . و نحو ذلاك لكان فيه معنى بكبره أهل 
اكيب وانفور له ميعة الماضي الاين : وذلك أنهم قد شاع عنهم واتسعمن 
ميعا وز اتوطلة قدر الحديثبين الأليفين. والفكاهة بجسع شل المت واصلين1859. 


وقول ابن جني : وانما ذلك لحفاء طبع الناظر . بقصد الباقلاني » لأن 
الباقلاني ٠‏ من الدين نظروافى نقد الأسات و معهم النظرة الأصولمة التى غابتها 
خدمة الجانب العسلي من الاجتهاد في استخراج الأحكام'*"' ٠‏ وقول ابن جني 
« وخفاء غرض الناظر » نقصد ابن قتيية والعسكري والباقلاني : لأنهم ظروا 
في الأسات على أنها من حاج بتحدث عن قضاء المناسك من رمي الجمرات 
واستلام الاركان دوجدان الرجل الذي يفارق أهله وماله في سبيل الظفر بغفران 
له وفضله؛*"© ٠‏ ولو الثفت هؤؤلاء الثقاد إلى ما كان فاشيا في البيئة السجازية 
ت 7 نذالا الأدركوا آل تراء القزل لاتحدتوك رجانه الذبني حت بين 
تتحدثون عن المناسك وأنواع العسادات(2)50 ٠‏ 


ه ‏ عبد القاهر الجرجاني ١ت‏ 71) ه ) : 


نلاحظ أن هذه الأسات عند عبد القاهر الجرجاني في أثناء حديثه عن 
التطبيق والاستعارة : اذ بقول : فانظر الى الاشعار التى أثنوا عليها من جهة 
الأاماظ : ووصموها البلام ونسبوها إلى الدماثة : وقالوا : كأنها الماء 
جريانا . والمواء لطفا : والرياض حسنا » وكأنها النسيم » وكأنها الرحيق 


و الخصائص : ١‏ : 1/ا؟ 7 5١5‏ » دار الهدى للطباعة واانثر ‏ بيروت 
عل ؟ (5) : حققه : محمد على النجار . 

51 فن القول : 1/6 ؛ وانظر : الصورة الأدبية : هلم 8656م . 

د معالم النقد الادبي : 1 

5ت الجابق 4 , 


ةناجد 


مزاجها التسنيم : وكأنها الدباج الخسرواني في مرامى الأيصار ا ووشثي اليمن 


منشورا على أذرع التجار » كقوله : 


ولا قضينا من منى كل حاجة 


....٠ الأسات‎ 


ثم راجم فكرتك . واشحد بصيرتك؛ وأحسن التأمل» ودع عن كالتجوز 
في الرأي . ثم اظر : هل تجد لاستحسانهم وحمدهم وثنائهم ومدحهم منصرقاً 
الا الى استعارة وقعت موقعها » وآصابت غرضها » أو حسن ترتيب تكامل معه 
البيان حتى ودسل المعنى الى القلب . مع وصول اللفظ الى السمم ؛ واستقر 
في الفهم مع وقوع العبارة في الاذن » والا إلى سلامة الكلام من الحشو غير 


الملمظد2؟0) 5 


1 - عباس محمود العقاد : ت اتخلرم؟) . 


ولما قضينا من منى كل حاجه 
وشدت علىحدب المهارى رحالنا 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 

نقعنا قلوبا بالأحاددث واشتفت 


9ع بالأركان من هو ماسح 
ولم بنظر الغادي الذي هو رائح 
وسالتبأعناق المطي” الأباطح 
بذال قلوب منضجات قراح 


ولا راعنا منه سنيح وبارح 


ثم يقول ولو ان الابيات نقلتإلى اللوحة لملا تفراغا من الشربط المصور 
لا سملاه اضمافها من قصائد « المعاني » وقصصس الوقائم . لأنها تنقل لك سور 
الحجيج غادين رائحين بجمعون متاعهم وشدون رواحلهم ويحثهم الشوق إلى 


/اة ‏ أسرار الللاغة : ١66201١1‏ . 


أوطانهم بعد أن قضوا فريضتهم التى فارقوا من أجلها دبارهم وأصحابهم ٠‏ ثم 
تنقل لك صور البطحاء تعلو فيها أعناقالإبل وتسفل وتنساب أحيانا كماتنساب 
الأمواج كرة بعد كرة وفوجا بعد فوج ا تنقل إليك في المنظر نفسه صور 
الركبان أقبل بعضهم على بعض جماعات جماعات بتجادبون أطرافا منالحديث» 
وننطارحون آلافا من الروابات والانباء وبذهبون في ذلك كل مذهب تلم به 
الأذهان فى حشد كثير مختلف الاوطان والأعمار متباين التجارب والاطوار » 
ثم تنقل إليك صورة القائل وما في نمسه منالشجن واللوعة وما يحركهمن ذاك 
الى التسلى بالحديث واللياذ بغمار الناس » ولا تفوتك من تلك الصورة قصة 
كاملة تنبئك عنها « القلوب المنضحات القرائح » وتدل عليها رائحة السآمة 
الأركان لم يكن همه الذي بعنيه من تلك الرحلة » وكأنه كان بتوسل به إلى 
مأرب شغله عن الاركان ومن بمسحها من الماسحين # والى جاف هذه المناظر 
والخواطر حواش شتى بضيفها الخيال وتمليها البدبهة » فإذا أنت من الأبيات 
الخسة في واد بموج بالشاهد وتتابع بدواعي الشعور : وفي ذلك على مانرى 
شيء غير اللفظ السهل الذي بحسب قوم من النقاد انه كل ما في هذه الأيات 
من فضيلة الجودة ومزية الاعجاب2340 ٠‏ 


نلاحظ أن في نقد العقاد للأبيات نتحدث عن الصورة ؛ وما تفعله في 
النفس : وصلة ه ذه الأبيات من الناحية البلاغية بفن التصوير . والشساريبط 
المصور ء وكأن العقاد هنا بربط فن البلاغة بفن التصوير : وهذا ما كان بنشده 
المرحوم أمين الخولى ف تجديد للبلاغة وجعلها فنا للقول مرتبطة بالفنون 
الحميله ومنها فن التصويرده) . 


4 مراحمات فى الآداب والفئون : 86١-18‏ . 


41 فن القول : *) © 466 1١#‏ . 


"58١ 


ونلاحظ أن العقاد يتحدث في هذه الأبيات باعتبارها قصة ذات تحرية ع 
وخيال مركب يلف جميع أجزائها ٠‏ وبسير فى هذا الفهم الأستاذ أحمد عبر 
)٠٠١(‏ 6 واستاذنا الدكتور عند الرحمن عثمان(١١٠١)‏ 3 


من الجولة الطويلة في المجاز المقلى » وصلة الاستعارة به » في القدم 
والحديث » وقفنا على ظرة القدامى » ثم ظرة المحدثين لها » وبمذا العممل 
نلاحظ موقف التجديد من البلاغة العربية » لأن التجديد بكون بعد قتل القدبم 
فهماً ودرساً ‏ كما شولون ‏ وان هده الحماة الجديدة يجب أن تقوم عا 
أساس من فهم القدم ومناقشته © و بعير هذا الأساس تكون الدراسه البلاغية 
سائبة وربما تفقد سماتها العربية في خضم دعوى التجديد230 ٠‏ 


وخلاصة القول أنه إذا ورد كلام نكون محتملا للحقيقة والمجاز جميعا في 
موارد الشريعة ؛ كان حمله على حقيقته أحق من حمله على مجازه » لأنها هى 
الأصل ».والمجاز فرع 29090 . 


وأخيراً إن أساس البلاغه وقاعدة المصاحه تلم الكلام لا بمعنى ضصم 
بعضها الى بعضها كيف جاء واتفق » بل بمعنى ترتيبها على حسب تر تيب المعا ني 
في النفس » فهو إذن يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض”!211 ٠‏ 


٠‏ قضية الآدب بين اللفظ والمعنى » ص 16 »؛ دار الكتاب المربي بمصر 
1" م. 

. 5.015: ممعالم النقد الادبي‎ ٠١ 

. 1١5.8 ص‎  زاجملا‎  يئارماسللا-‎ ٠5 

. 594: الطراز . ؟‎ ١٠.* 

» 7١. انظر : ابن كمال باشا : رسالة فيتحقيق معنىالنظم والصياغة ص‎ ٠ 
. »؛ بدار الكتب المصربة بالقاهرة‎ 96١ محاميم تيمور‎  طوطخم‎ 


545 سد 


افيز اع 


ماخذعاىمنهج السبكي 


58 سس 


وصف بعض الباحئين'" . البهاء السبكي بأنه من البلاضين العساء 
أصحاب القواعد والتقسسسات . ولهذا كانت دراسة السبكي ( عسيقة تنبني على 
القواعد وتعتمد على المسائل العقلية : ولاشك في أن هدا يودي إلى التعسق 
ف دراسة البلاغه تعسقا بخرجها عنوظيفتها . وهذا ما صنعهالسبكي فعلا)'". 


ال و ع 0 ل ا 


عو السبكى جميعها : لذا وجدنا ان المآخذ التى بمكن أن توجه 
الى السبكي لاتعدو أن تكون جزثيات مبثوثة فى ثنانا شرحه الطويل . الذ 
ضم بين دفتي أربعة أجزاء . ولا أظن عملا بهذا الحجم د 
نقدات في رأى غير كانبه : ولا أظن عملا مهما كان صانعه ذكيا . نخلو من 
توجيهات فى ظر ء يره ٠‏ 

لدلك لاحظنا معالم لهده الملآخد تتمثل في الآتي » ندكرها : ثم نشل 
عللها: 

٠ شير البهاء السبكى الى تقسيمات بلاغية من غير أمثلة‎ ١ 

؟ ‏ يوجز في بعض المواطن : وكان بجدر به أن نفصل ٠‏ 

+ بغلي المنطق ‏ أحيانا ‏ على بعض قضاباه الى درجة ممله ٠‏ 


مطل ل مسقن لجز كناك مكلوقا لا وهاه ,بتار رق عير افر 


؟ ‏ السابق :98" . 


ه546ا سه 


ه ‏ دضعف ف دهض دفاعه : وهذا على غير عادته ف شرحه ٠‏ 

7 لم بذكر كتاب الايضاح في بعض ما نقل عنه ٠‏ 

م شقل بعض الآراء من غير مناقشية ٠‏ 

و بيغي أن يستدرك ولكنه لم يشعل ٠‏ 

٠‏ ل بناقش غير القزويني من البلامين » في حين ان المقام في غناء 

عن ذلك ٠‏ 

: قليل من القصور ف توضيح بعض القضايا‎ ١ 

هذه الملحوظات التي ذكر ناها لم تحدها مجموعة في مكان واحد من 
شرحه » ولكنها متفرقة فيثناباه » وفى غير موطن» ولذا ستجد المثاللا تكررء 

أما فيما كنب غيرنا عن منهج السبكي فقد أخذ بعض هذه النقدات 
منهج السبكي ؛ إذ بحكم غير نا على ما كتب السبكي بالسوء انطلاقا مسن 
الحزئية » حتى ان كانت موجودة » فانها لاتتكرر » ونحن نبرز المأخذ فيموطنه. 
البيان : 

خدع بعض الباحثين عندما تحدث السبكي عن أقسام الاسناد المجازي 
باعتبار طرفيه » إذ أرجعها إلى مائة وثمان وعشرين صورة » وتتضاعف بالتوابع 
والحال والمصدر والظرفو نحوه ؛ فعلمك باعشار ذلك وافعل ما نقتضسهالقواعد 
السابقة ٠‏ إن هذا الاستقصاء الرياضي والسير المنطقى ؛ من المآخذ التى أخذت 
على كتابه : ولكننا نلاحظ ان ذكر السكى لهذه الاقسام » لم شفعها بالامثلة 


0"غ؟) سه 


وإنما اكتفى أن ببرز لك احصاءها ‏ وتركنا نقدر باقى الأقسام ٠‏ ومائويدها 
من أمثلة » فلو ذكر السبكي مثالا لكل قسم » لكانت الدراسة كما تصورها 
بعض الباحثين ؛ ولكنه لم بفعل » فكيف حكموا على الكتاب جميعه بالجمود 
والعقم والمنطق''2 ١..؟!‏ 


ولعل الذي أوقع السبكي في هذه التقسيمات أنه كان محصورا بين 
ا 01 لك" 


وبطيل المسبكى فى مناقشاته لمعنى الفصل بين الممنتدأ والخير وفائدة 
تخصيص معنى ضيير الفصل ؛ وهذه الإطالة تأخذ من السبكي مساحة مسن 
الصفحة الخامسة والثمانين بعد الثلاثمائة الى الثامنة والثمانين بمد الثلاثمائة 
من الحزء الأول ٠‏ وكان ,استطاعته أن بوجز ذلك » فهل هذه الاطالة جاوزت 
جميع ما كتب ؟!٠‏ 


استخدم السبكي اصطلاحات المناطقة لتوضيح شسرحه » إذ ذكر سلب 
الصيوم اوعوم اليه والهياه ررحي والعردةه والساله والكليه ‏ 
وكان باستطاعة السسكى أن ينقى شرحه من هذه الاصطلاحات ولكننا وجدنا 
مد درانة معتفنة تاه أن السكن تدعان دم الاضطلاهات مسن 
والدو2). 


وهذا المنطق الممل قد لاحظناه ما بين الصفحات 5و 157 من الحزء 


- انظر مثل هذه التقسيمات : الجزء الثالث في الفصل والو صل » إذ لم بوفق 
السبكي في أغلب تفسسيماته . 

؟ ‏ الصلة : 9؟؟ . 

0 انظر هذه المصطلحات بالتتايع : عروس الأفراح : لش 4 الى 
6 . 

8ب عروي الأفرات 211 ا 0 


ل[ ل/اع؟ سد 


الأول » وكأن السبكي قد أحس” هذا الاستخدام الممسل : لذا نلاحظه مند 
الصفحة 4407 إلى آخر الحزء الأول من كتابه المروس » وهو ( الالتفات ) 
بناقشه وبشرحه بطريقة الآديب الذي ينقلك من ثقل ا منطق الطويل » الى فنن 
الأدب الشائق ٠‏ 


ومن التفسيرات المنطقية التي وقع فيها السبكي » والبحث البلاغي في 
غناء عنها » حديثة عن فعلى الشسرط والجواب » إذ يقول : قد يكون ماضياً 
لفظا أو مضارعا مثبتا أو منفيآ فيحصل من مجموع الفعلين نسعة أقسام كلها 
جائز”"2 ٠‏ ويذكر السبكي أمثلة لدلك » واظن ان الدي أوقم السبكى ف هذا 
هو استقصاؤهالقضية الواحدة فيآكثر من جاب لها : احتراسا منأن سستدرك 
عليه أحد ف قايل الأيام : ولكن هذا الموقف لابعم جميع كتابه ٠‏ 


بطيل السبكي ف جزئيات »لم تغن البحث البلائي » ومن ذلك حديثه عن 
الأمر الدي هو لون من ألوان الانشاء فدكر ان استعمال مبنى الإأمر للاباحة 
ع صحيح”*2 » وينتصر لذلك ,أنه فسر الاباحة بالتخير210). 

نوق أن اهدح ننه غروج عن الانسناءوعرض لتك إلى اك 
امريء القيس0١)‏ : 

آلا أبها الليل الطويل آلا انجلي بصبح وما الاصباح منك بأمثل 

فهذا الاستقصاء والتطويل » لم نره في جميع شرح السبكي : ولكنه بقع 
7ا ‏ السابق :5 : 5هم. 
ال د برد الى ” 
5 الفضله 2 12 #9(" 2 6(" . 


. دنفله 9 :9ل"‎ ٠ 


غ54" سس 


في مواطن مننائرة لاتكون فجوة في منهحه . ومثل ذلك اطالته في الحديث عن 
أدوات التشسبيه١٠22‏ : وف اعتراضه على القزوينى يمكن أن برد به عليه ٠‏ لذا 
كان أولى بالسبكي ان ينزع نفسه من هذا الموقف . لعدم القضع بما يقول . 
واحتمال الاستدراك عليه . إذ يقول : كأن أداة غير الكاف . فاحتمل أنتكون 
عنده ‏ القزوني ب بسيطة وليست الكاف أصلها . وهو مذهي بعض 
الصريين ‏ واحتمل أن تكون عنده مر كبة من كاف التفسيه وأن . وهو اختبار 
شيخنا أبي حيان ومدذهب الخليل وسيبويه والجمهور . ولا بدع أن يقال 
أداة التشبيه الكاف : أي فقط أو الكاف مع غيرها وهي كان . 


وهدا الموقم الاحتمالى الذي بضع السبكي نمه فيه . جعله ‏ أحيانا ‏ 
ضعيف الححة في الدفاع عما بريد واظر الى ذلك ف توجيه السبكى لاعتراض 
الحطي علي التروني 1١‏ نلاحظ ضعف الرأى والحجة:("' ٠‏ فلو لاحظت 
مثل هذا انه تقسيم السبكي الذي يستدركه على القزويني في تداخل الأقسام . 
لوجدت ل لابغني كديرا في تربية الدوق الأدبي"' . 
ولكننا كما نبهنا في بدابة الحديث » فإن هذا لابندرج على كل الكتاب : بل 
نلاحظه في موطنه »؛ وكثرة ملاحقة السبكى في الدفاع عن القضية تلزمه 
أحمانا بادلاء رأي ضصيف(!1١) ٠‏ 

بخرج السبكي عن موضوع البلاغة في توسعه بذكر التذنيب . ف نهانه 
الجزء الثالث من كتابه العروس ٠‏ وكان باستطاعته ألا تحدث حوله : ولا 
يضيره ذلك شيئا » ولكن آبجوز للباحث أن بعمم على منهج البكي بأنه 
خروج عن و ظيفة البلاغة لمجرد وجود موطن أو موطنين في كل شرحه . ونحن 


. "51| 2#: دنفه:‎ ١١ 


١+‏ الابق 6 * 0 *5 :و 
1 دلنقه 55 ؤ١همهه‏ .؟. 
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نرد ان هذا الذي أوقم السبكى في مثل هذه الفجوات اعتماده على آراء 
متنوعة من أهل اللغة والأصول والمنطق ؛ ولهذا كانت ردوده أوسم وحججه 
أكثر من باقي أصحاب الشروح ». ولو اقتصر السبكي على تلخيص موضوع 
بذاته » أو ابجاز كتاببعينه » لما وجد سبيلا لكثرة هذهالردود » ولكن السبكى 
معنى بشرح مطول » فيلزمه أن يستقصي » ويلم بآراء » ويبرجح بعضها على 
بعض » وينقد في الصيغة والاسلوب والتخطئة والتوجيه الى الصواب ٠‏ 

يذكر السبكي البيت الشعري » ومعه قائله . ويقول » قال المصنف : 
والمصنف هو القزوبني » وظن الباحث أن الشاهد الشعري وقائله منقول من 
كتاب ‏ التلخيص ‏ لأن كتاب السبكي ‏ عروس الأفراح ‏ بختص فيشرح 
تلخيص المفتاح ‏ ولكننا عند التدقيق نجد أن القزويني قد ذكر الشاهد في 
التلخيص من غير إشارة الى قائله » وانما نسب القزويني البيت الشعري الى 
قائله في كتابه ‏ الايضاح ‏ » وكان أتقم للباحث من السبكي أن شير الى 
أنه من الايضاح » كما كان بفعل فيأثناء حديئه » إذ تقول : وان هذا للبغدادي 
من قوانين البلاغة » وذلك لمعبد القاهر من الدلاثل » وغير ذلك كثير من توئيق 
اقوال الى أصحابها ٠‏ مثال ذلك » ذكر السبكي شاهدا للقزو بني من التلخيص» 
ورجعنا الى التلخيص ؛ فلم نجد القائل ؛ بل وجدنا الشاهد والقائل في 
الايضاح )ع وهو قول لأبي تمام (0. 

ما مات من كرم الزمان فانه 2 بحيا لدى يحيى بن عبد الله 

ثم يذكر السبكي ‏ أحيانا ‏ الآراء من غير رد”ها إلى أصحابها » ومن 


ذلك*"١2‏ قوله : والانشاء بنقسم الى طلبي وغيره لذا قالوه ٠‏ ولم بوجه الى من 


5 5117 : انظر ؛ التلخيص : 5888 »2 وانظر * الابضاح‎ 6٠6 
. 5١9:15 سعروس الأقفراح:‎ 5 
7 ؛ وانظر : الابضاح : م7‎ ١66 : السابق : ؟ : 596 »2 وانظر ؛ المفتاح‎ 1١ 


©5686 سه 


وبلاحظ على السبكي في التشبيه البليغ والاستعارة 6 أنه بنقل الآراء من 
غير مناقشة :. وسدو أنه قد أحس” ان الكلام عند عبد القاهر والز مخشري 
والسكاكي فيه من الوضوح ما يعني !214 , ومن ذلك عدم مناقشة السبكي 
لأقوال والده0*' : ويبدو أن احترام الوالد عند السبكي قد جعله قف هذا 
الموقف » ولكن الموضوعية 7 نحتم عليه أن تراعى القضانا الفمكرية ٠‏ 


ولا يزدد السبكي ‏ أحيانا ‏ على نقل الرأيمنغير مناقشة”'" » ومثل 
هذا الم نف حي ا 140 مم ان المجال مفتوح أمامه 
لسك افد اكد اعت له ميان وان تيهنا اوش نشي لذ 
والمعنى » إذ بنقل الكلام من غير توجيه الى الصلة بين اللفظ والمعنى ؛ وعدم 
الفصل بينهما » إذ بقول : وجوه تحسين الكلام البليغ ضربان : ضرب برجع 
إلى المعنى لأنه أهم290© ٠‏ ولا أدري كيف ترك السبكي هذه القضية من غير 
أن ,شير الى الصلة بين اللفظ والمعنى0© ٠‏ تلك القضية التي وضحها عبد 


14 نه :”5 ١":‏ وما بعدها. 
والده : 551:01 21١5:1562‏ (1«9 ه41 56 55.142 )2 وغيرها 
من هذه الصفحات . 

. السابق : ؟ : هخم؟‎ »١ 

؟؟ ‏ انظر في قضية اللفظ والمعنى : د. محمد نابل احمد » البلاغة بين عهدين 
في ظلال الذوق الأدبي وتحت سلطان العلم النظري . مخطوط بكلية اللغة 
المربية حامعة الازهر » تحت رقم 9595م وانظر © د.محمدحسن -س 


- 61 عه 


القاهر الجرجاني'"' . وعقد الصلة بينهما بما أسماه في ( النظم ) : وتأثر به 
العسكري 6 وابن الأثير » والسبكي مطلم على الدلائل والاسرار لعبد القاهرء 
وعلى الصناعتين للعسكري» وعلى المثل الساثر لابنالأثير » كما ورد فى مقدمة 
العروس ٠‏ 


الجاهلدين فى الشعر » ؛ فان من شأنهم الاتنقال من غير مناسبة”؟"؟ . وبنيغي على 
السبكي هنا » أن بوضح سر” ذلك الاقتضاب » ويرجعه إلى نمسية المجتمع 
آنذاك » لا أن بتركه هكذا ء لان اللاحق ف هذه الأبام برى أن الاقتضاب من 
معارب العرب ف الجاهلية في فن القول . ولكن هذا القول لاشبت اذا ما عرفنا 
كان مقبولا في زمانهم ورائعاً : لديهم : وبتناسب مم بيئتهم وحياتهم العقليةء 


ومن المواقف التى لاحظناها على منهج السبكي أنه عندما لانجد شيئا 
بناقششن فيه القزو بنى ؛ نراه بأخد قول 0 الموضوع : وناقشه . ومن ذلك 
م 6 013 ابن مالك في البيت لاتحاد الوصف 
لشفاء ؛ بل أسند مع البيت السابق قول اين المعتر : 


عد الله المشهور بالعماري ؛ قضية اللفظ والمعنى واثرها في تدوين الملاغة 
العربية الى عهد السكاكي. ‏ رسالة دكتوراه مخطوط تكليةاللفةالعر بية 
بجامعة الازهر . تحت رقم 6126 وانظر : د. محمد بركات ابو على - 
نظرات وآراء ص ١7‏ وما بعدها » مكتبة الرسالة عمان 1١91/5‏ م 

1" عبد الكريم الحيارىي ‏ عند الفاهر الجر جاني في أسرا ا ١‏ 
الم.١‏ © رسالة ماحستير ؛ مخطوط بمكتبة الجامعة الاردنية 1951م . 

1" عروسس الأفراح : 6 : 586 » وانظر : التلخيص : 495 . بقول الحاحظ في 
معنى الاقتضاب : ان البدبهة مقصور عليها ‏ الضمير يعود على العرب ‏ 
وان الارتجال والاقتضاب خاص فيها . البيان والتبيين : ؟ : 586 . 

ه" ع عروس الأفراح © 5 :هم" 95) ٠‏ ل9اؤ؟_. 


2 01 0 


كلامه أخدع من احظه ووعذده أكدي من طبعه 


وختاماً لهده المآخد على منهج السبكي وان كانت في ظر صاحبها جزءا 
من منهجه ؛ ارتضاها فى زمانه ‏ ابراده ان السجم بنقسم الى : قصير وطويل 
ومتوسط"' ٠‏ ولكنه لم بورد الأمثلة التي نوضح ذلك : وان كان القزونى. 
قد أورد أمثله لها في كتابه الايضاح : ويجدر با سكي أن سقل هده الشواهد 
من الابضاح على هذا التقسيم الذي ذكره ٠‏ 


وبعد عرضنا للصورةالبلاغية عند بهاء الدين السبكي > بمصو لها السبعة: 


.0ك 


١ 
الخائمة‎ 


كلمة موجزة تعتمد على فهم قائم في يقيننا . من أن النظرة الموضوعية في 
الدراسات الانسانيه . تحتاج الى معاودة ظر » مربوطة بنضج معارف الباحث» 
والتفاته الى معنى تزاوج الثقافات العالمية مع ثقافته القومية » لهذا فإن أي بحث 
في ظر صاحبه بقى الأمل المرجو في الدنو من استقامة المنهج : وصحة 
المضمون » وان كان في ظر غيره بحتاج إلى أمور وأمور » ولذلك ء كان هذا 
البحث في ظرنا بمثل بذل الجهد المستقصي » والرسم المتكامل » من خلال 
النص الصحيح ٠‏ 


ومن زاك أن نت رسا ينا بعد اليكل ترق كعسناك الفروين : 
ملاحظا معالم هذا الكتاب في للسلال البيثة الثقافية في مصر في القرنين السابع 
والثامن الهجربين ؛ رابطا ذلك بنظرات المجددين في البلاغة العربية في العممر 
الحددث ٠‏ 


وأخيراً نتمثل قول السيوطى في الاشباه والنظائر : من أن البلاغة من 
من أذهان معاصريها » تمشيا مع شعارها القائل : مراعاة الكلام لمقنضى الحال 
مع فصاحته ٠‏ 


ل 


المقطاوطات وإلصار_,الراصع لمريت السو 


5-6 
ظ 0 
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سمه ابن كمال 4 7 أ 0 
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رصالة فى تحقيق ,ممتي الطلم و التياعه عدار ب مجاهم تيمور 11" 
بدار الكتب المصرية ؛ بالقاهرة . # خاصة الدكتور أحيد حسن عند الله اء 
؟ - ابن كمال باشا : 

وناللاق التمتاعق العاق قار له اللسيهرى ونا بحت سن روات 
الألفاظ ٠‏ مخطوط ؛ مجاميع .6م ؛ 4 ددا ر الكتب المصسرية بالقاهرة » خاصة 
الدكتور أحمد حسن عبد الله ٠‏ 8 
؟ ‏ خير الله علي السعداني : 01 

مصطلحات نقدية أصولها وتطورها الى نهابة القرن السايم للهحرة ٠‏ 
مخطوط ؛ تحت رقم ؟41 هع : رسالة ماجستير : مركز الوثائق والرسائل 
لج ا 
مع ١‏ ا 1 اللغة العرية بسامحة سه بالقاهرة. 
هم ل ع الله بن سليمان الاشعث السجستاني : 

مسند عائشة ٠‏ مخطوط م تحت , رقم ( مجمسع مجه 85 لدب)ء: 
المكتبه الظاهريه بدمشق ٠‏ مصورة السيد 35 أبنو صفية ٠‏ 


الج يي 


له - 


5 - عبف الكريم الحياري : 

عبد القاهر الجرجانى في أسرار البلاغة » مخطوط ٠‏ سنة بوم م رسالة 
ماجستير ٠‏ مقدمة الى قلسي اللغة العربية وآدابها بالجامعة الأردنية ٠‏ 
٠0+‏ دكنور عمر عبد الرحمن يوسف : 

الراغب الاصفهانى وجهوده في اللغة والبلاغة ء مخطوط سنة بالاوام ء 
رسالة دكتوراه . مقدمة الى قسوهم اللغة العربية وآدابهها تجامعة عين شمس 
بالقاهرة ٠‏ 
م دكتور محمد عبد أننه ( المشهور بالعماري ) : 
مخطوط ء تحت رقم 455 ؛ رسالة دكتوراه ‏ مكتبة كلية اللغة العربية بجامعة 
الأزهر ‏ بالقاهرة ٠‏ 
8 - دذكتور محمد عند القادر عند الناصر : 

الصلات المتادله بين الللاضين والأدباء في مصر ف العصسرين الأنوبي 
والمملوكى الأول ٠‏ مخطوط » تحت رقم كالم مموعء رسالة دكتوراه » مركز 
الوثائق والرسائل الجامعية » بجامعة عيبن شمس » بالقاهرة ٠‏ 
٠‏ دكتور محمد نايل احمد : 

البلاغة بين عهدين في ظلال الذوق الأدبى وتحت سلطان العلم النظرى ٠‏ 
مخطوط : .ه؟جم , بكلية اللغة العر به تحاممة الأزهر . بالقاهرة ٠‏ 
1١‏ دكتور محمود عفن العظيم صفا : 


المقايِس البلاغية بين ابن ابي الاصبع وبهاء الدين السبكي ٠‏ مخطوط: 
+7 ء رسالة دكتوراة : بكلية اللقة العرسة . بجامعة الأزهر : بالماهرة ٠‏ 


كك مدت 


15 اأحمد بن حجر العسقلاني رت 62م ه ) : 

الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة : نثير دار الكتب الحدبثة بالقاهر ة!5؟:. 
٠١‏ اأحمد بن حجر المسقلاني رت 862 ه ) : 

انباء الغمر بأبناء العمر : المجلس الاعلى للشدؤون الاسلامية ٠‏ لحنة احيساء 
النراث الاسلامي : بالقاهرة : نه ١99١‏ م. 
١1‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( ابن تيمية ) (ت 18لا ه ) : 

الابمان . المكتب الاسلامى : دمشثق . ط؟. سنة 95 ها. 
6 أحمد بن علي السبكي ( بهاء الدين ) (ت #لالا ه ) : 

عر وس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح . ضمن شروح ااتلخيص ٠‏ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشر كاه بالقاهرة » سنة /ا97١‏ م . 
7 حازم الفرطاجني (ت 586 ه ) : 

منهاج البلفاء وسراج الادباء : نشر تونس سلة 1955م . تقديم وتحفيق 
محمد الحبيب بن الخوجة . 
'١/‏ - حببب بن أوس ( ابو تمام ) (ت ١9؟‏ ه): 

ديوان ابي تمام بشرح الخطيب الشيريرزي . دار المعغارف بمصراء طل؟ . 
تحفيق محمد عبده عزام . 
6 الحسن بن رشيق القيرواني ( آبن رشيق ) (ت 5175 ه): 

العمدة في صناعة الشعر ونفده . مكتبة امين هندبة بالموسكي . بمصر ء 
ط اءبلةه؟١١ا‏ م. 


ع ات 


6 الحسن بن عند الله بن سهل العسكري (ابو هلال العمسكري) (ت 6ؤوكه): 
الصناعتين . نثر محمد على صبيح بمصر . طل ؟ :(5ا. 
2٠‏ الحسين بن محمد ( الراغب الاصفهاني ) رت ٠.9‏ ه ) : 
الدريمة الى مكارم الشريمة . مكتبة الكليات الازهربة بالقاهره . ل (١‏ . 
سئة 1919/7م . مراحمة وتقدم طه عد الرءوف نمد . 
"١‏ شمس الدين ابن طولون (ت ؟56 ه ) : 
17م . تحفيق صلاح الدن المنجد . 
"١‏ ب طرفة بن العبد البكري : 
الديوان . طيمة دار صادر للطباعةوالنشر» بيروت» لنان ؛ سمة١951١م.‏ 
9" ابو الفاسم الملخي ( ت 585 ه ) : والقاضي عند الجبار تك 2١6‏ ه )»2 
والحاكم الجشمي (ت 51 ها): 
تفن الاغترزال: وظئقات المغولة ." الدان التؤينية لشن تون .© ابيلة 
1 م . تحفيق فؤاد سيد . 
1 عبف الحي بن العملد الحشيلي (ت 6م١١‏ ه ): 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب . اللمكتب التجاري للطباعة والنشسر 
والتوزيع » بيروت .)1١‏ 
6 عنالر حمن بنزالكمال بن ابي بكر ( جلال الدين السيوطي ) (تن ١اوه‏ ): 
سئلة ١»_؟|‏ ها . 
1 عبد الرحمن بن الكمالبنابي بكر ( جلال الدين السيوطى) (ت ١١وه‏ ). 
الاشاه والنظائر النحوبة . مكتسة الكليات الازهرية ؛ بالقاهرة : سئة 
ه/اةا م . تحقيق طه عبد الرءوف تعد . 
1" - عمف الرحمن بن الكمال بن ابي بكر ( جلال الدين السيوطي ) (تن 5١١‏ ه): 


515 


8 عبد الرحمن بن الكمال بن ابي بكر ( جلال الدين السيوطي ) (ك ١١و‏ ه): 
الاتفان في علوم الفرآن . الهيئة المصربة العامة للكتاب . بالقاهرة . سنة 
وهلاؤا م . تحفيق محمد ابر الفضل ابراهيم 7 
4 عبد الرحمن بن الكمال بن ابي بكر ( جلال الدبن السيوطي ) (ت أاوؤه): 
المرهر في علوم اللفة وأانواعها . عيسسى البابي الحلبي وشركاه بالماهر د . 
عل 4 : سنة 11668 م . شرح وتعليق محمد احمد جاد المولى ورفيقيه . 
٠‏ عبد الرحمن محمد بن الحسين : 
طبقات الصوفية . مكتبة الخانجي بالقاهرة ؛ ل ؟ . بلة |١514‏ مر . 
تحفيق نور الدين شر يبه . 
١؟‏ - عبد ألر حمن بن محمد الانباري (زت ل/الام ه ) : 
الانصاف في مسائل الخلاف . مكتة ومطبعة محمد على صبح وأولاده 
تمر : 5 . ننة "اوه ١م‏ 5 


1" عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر المصري ( المعروف بابن أبي الاصبع 
المصري )(ت 66 ه ): 


تحر نر التحبير في صناعة الشعر واللثر وبيان اعحاز المرآن . المحلس 
الأعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرة ٠.‏ لله 89م؟! ها . تحفيق د. حفلني 
محمد شرف 8 
؟؟ عند القاقر النغدادي (ت 155 ه): 
الفرق بين الفرقف . الناشر ؛ عزت المطار الحسيني بمصر : سنه4 م196 م 
تحقيق محمد زاهد الكوثري . 
1 عبد القاهر الجر جاني (ت 5/١‏ ه ) .: 
أسرار الملاغة ٠.‏ مكتبة ومطيمة محمد على صيم واولاده : بالازعر 
بالقاهرة ؛ طل 5 : سئنة ١1065‏ م. تحقيق محمد رشيد رضا . 
0 عد القاهر الجر جاتني (ت 7/١‏ ه ) : 
دلائل الاعجاز . مكتتة ومطيم4 محمد على صصلبح وأولاده بالاز هر 
بالقاهرهة ؛ سنة 1565 م. تحقيق محمد رشيد رضا. 


5190 سا 


5 عبد القاهر الجرجاني (ت 4!/1١‏ ه ) : 

دلائل الاعجاز . مكتبة الكليات الازهر به بالقاهره . سنة 536( م . 
تحقيق محمد عبد المنصم خفاجي ٠‏ 
- عبد الله بن محمد بن سعيد ( ابن سنان الخقاجي ) (ت 2557 ه ) : 

سر الفصاحة . مكتبة ومطبعة محمد علي صبيم واأولاده . بالماهرة . سنة 
4م . شرح وتصحيم عبد المتعال الصعيدي . 
84 - عبد ألته بن مسلم ( ابن قتيبة ) رت اا" ه ) : 


الشعر والشعمراء دار المعاررف بمصر سنئة ١95151‏ © . تحميق محموذد محمد 
باكر 


9 عنف الملك بن محمد التعالمي (ت 255 ه ): 

فقه اللغة وسر” العربية . المكتبة التجاربة الكبرى ؛ بالقاهرة 21١ ٠‏ . 
٠‏ سعد الملك بن هسام رت 8م١؟‏ ه ) : 

السبرة النبوبة . شركة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر : ل © : 
سنة ه156 م . تحفيق مصطفى اللفقا ور فيقيه . 
5١‏ عبد الوهاب بن احمد ( المعروف بالشعراني ) زات ؟0!اة ه ) : 

الطبغات الكبرى ٠‏ المسماة بلواقح الانوار في طبقات الاخبار . شركةمصطفى 
البابي الحلبي بالقاهرة : ١‏ ءاستة ١96866‏ م. 
؟2 - عبد الوهاب بن تفي الدين السبكي (ات 8/1 ه ) : 

طبقات الشافمية الكبرى . عبسى البابى الحلبي . القاهرة . ل ١‏ : 
تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود محمد الطناحي . 
؟) ‏ عثمان بن جني ( ابو الفتح ) (ت 52" ه): 

الخصائص . دار الهدى للطباعة والنشم » بيروت : لئان ٠.‏ ل 2 15). 
تحفيق محمد على النحار . 


514 ب 


1 عدي بن زيد العبادي : 
الديوان 5 وزارد الثمافه والارشاد 3 مذي نه الثعافه العامه ٠.‏ بعقداد ٠.‏ ته 
ىك ١5‏ 2 تحفيق وجمع محمد جار المصد 53 
م علي بن الحسين الموسوي العلوي ( الشريف المرتضي ) (ت 56 ه ) 20 
صف الحيان . الجمهوريه العربية المنحدة . وراره اتثمافه والارشاد 
الغفومي . الإدارة العامة ٠‏ بالماهره . فل1 . سسئة 1555 م . تحفيق حسين كامل 
العيرق 5 


1 -- علي بن عبسسىالر ماني ( ت 581 ) » والخطابي (ت 588 ه )2 وعببالقاهر 

الجر جاني (ت )90١‏ ه ): 

لاث رسائل فى اعجاز القرآن . دار المعارف بمصر . ل؟ . سنة 19548م. 
تحفلى محمد خلف الله اأحمد . و د. محمد زغلول سلام . 
1 عمرو بن بحر ( الجاحظ ) (ت 9060 ه ) : 

البيان والنبيين . مكببه الخانجى بممر . ل ؟ . سئنة .111 م . تحقيق 
وشاح عد اللام محمد هارون . 
4 عمرو بن بحر بن قلبر ( سببويه ) (ت 188 ه ): 

الكتاب . دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالماهره . سئة 1138 م. 
تحفيق عبد اللسلام محمد هارون . 
 )‏ قدامة بن حجعفر (ت ا"؟ ه): 

نفد الشعر . مكتبة الخانجى بمصرء ومكتبة المثنى سفداد » سنة 5198ؤام. 
تحفقيق كمال مصطفى . 
٠.‏ محين بن ابي بكر بن ابوب ( ابن قيم الجوزية ) (ت ١ه/اه‏ ) : 

الفوائد المندوق الى علوم القرآن وعله السبان . 

نشر محمد امين الذالحى و شر كاه بمصر والآستانة » عل ١‏ 4 سنلة9؟*1 هها 
١ه‏ محمد بن ابي بكر بن ايوب ( ابن قيم الجوزية ) (ت ١ملاه‏ ) : 

مختصر الصواعق المرسلة عل ىالحهمية والمعطلة . مطيعة الامام بمصر (؟ ). 


لاع شك 


65 - محمد بن ابي الحسن اسماعيل بن ابراهيم (ت 505 ه ) : 
صحيح البخاري . دار إحياء التراث المربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان (؟) . 
"6 - محمد بن سلام الجمحي ((ت "25 ه ) : 
طبغات فحول الشعراء . مطبعة المدني بالمباسية ٠‏ الماهرة :؛ سنة 
1/1 م . تحميق محمود محمد شاكر . 
1 محمد بن الطيب الناقلاني ات ؟.2 ه ) : 
اعجاز العرآن . دار المعارف بمصر سنة 1958 م . 
6 محمد بن عد الرحمن السخاوي (ت 6.2 ه ) : 


سيروت ٠‏ لئان (؟1). 


1 محمد بن عبد الر حون القزويني رت 9؟/اها): 

الانضاح في علوم الللاغه . مكتبة ومطيعهة محمد على صبيح واولاده 
بالازهر ٠‏ بالقاهرة سنة ١955‏ م . 
/اه ‏ محمد بن عد الر حمن القزويني ( 5كالا ه ): 

التلخيص في علوم البلاغة . دار الكتاب العربي ؛ بيروت » لبنان ©؛ (1). 
4 محمد بن علي الشوكاني رت ١١6.‏ هها): 

السدر الطالع . مطبعة السعادة بالقاهرة » طذ| : سئهة ١868‏ ها . 
محمود بن عمر الزمخثري رت 8م6ه): 

الكثشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاوبل في وجوه التأويل . مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده ؛ بمصر ؛ الطبعة الاخبرة سنة ١9535‏ م. 
6 مسلم بن الوليد : 

الديوان . دار المعارف بمصر (5) . تحفيق د. سامي الدهان . 
1 مصطفى بن عبد الله ( الشهير بحاجي خليفة ) (ت ١٠١517‏ ه ) : 

كشف الظئون عن اسامي الكتب والفنون . مكتبة اسلامية والجعفري : 


11 ]اس 


5 س نصر ألته بن الآنير الحرري (ت 97؟5” ه ) : 
المثل السائر في أدب الكانب والشاعر . مكتة نهقة محر بالقاهره . ل .١‏ 
نه 1935 م . تحفيق د. احمد الحوفي . و د. بدوي طبانة . 
6" هبة النه بن على بن محمد بن حهمزة ( الشهير بابن الشجري ) (ن 17مه). 
الأمالى النجرية . دار المعرفة : بيروت : لئان 1150١‏ . حزآن . 
5 الوليد بن عبيد البحتري (ت 586 ه): 
الحماسة . دار الكتاب العربي : بيروت : لئان : ط ؟ سنئة ١959/‏ م. 
6" . .“خوت الحموي رت 555 ه ) : 
معحم البلدان . دار صادر . ودار بيروت ٠‏ بيروت . سنة لاه9١‏ م . 
5" بحبى بن حمزة العلوي (ت 9لا ه ) : 
الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وحقائلق الامعحاز . دار الكتب الخدبوية 


بى 


بالقاهرة . سنة 1916 م. 
1" ب يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي رت 0215 ه ) : 


معتاح العلوم 8 مطيعة مصطفى البناتئ الحلبي وأولاده لمكسسر ستيه 
١6511/‏ م. 


8 بوسف بن تغري بردي الأنايكي (ات )/ام ه ) : 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . وزارة الثقافة والارشاد القومي: 
الؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحمة والطباعة والنشر : بالقاهرة . (؟). 
14" بيوسف بن تفغري بردي الأنابكي (ات 6/ام ه ) : 

المنهل الصافي والمستو فى بعد الوافي . مطبعة دار الكتب المصربة بالقاهرة . 


7117 لت 


اللراجع العربية والمترجمة 


دكنور أبراهيم ابو الخشب : 

في محيط التنقد الادبى . دار النمضة العرية بالقاه : . ينه ملا9ام . 
١‏ دكنور ابراهيم ابو الخشب : 

الآدب واللاغة . مطيعة المعرفة بالغاهرة . ط؟ . بلة 19865 م. 
؟/ ‏ دكنور ابراهيم السامراني : 

فقه اللغة المقارن . طبعة دار العلم للملابين . بيروت . لبنان 1507٠‏ ). 
؟/ ‏ دكتور ابراهيم عوضين : 

البيان القفصصى ف الغرآن الكربم . القاهرة . ط ١‏ :لالا9١‏ م. 
1 - دكتور أبراهيم محمد نجا . 

فقه اللغة العربية . مطبيعة دار السعادة . بالقاهرة . سنة (١97/75‏ م . 
0 دء احسان عماس : 

تاربخ النقد الادبى عند العرب . دار الامانلة ومؤسةالرسالة . ل 1. 
سنه ال/ا9ة١ا‏ م. 
1/ا- احمد حسن الزيات : 

دفاع عن اللاغة . عالم الكتب بالماهرة . ط 5 . سئنة /(195م . 
/” .. احمد الشنتناوي ورفيقاه ( ترجمة ) : 


دائرة المعارف الاسلامية . القاهرة . سنة 1989 م. 
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4 دكتور كمال زكي : . 


النقد الادبي الحديث ؛: أصوله واتجاهاته . الهيئة المصربة العامةللكداب: 


9 احمد مصطفى المراغي : 


تاريخ علوم البلاغة والتعريف بر جالها . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي واولاده بمصر . ط ١١‏ سنة 1١8.‏ م. 


.لم - دكتور احمد مطلوب : 

مصطلحات بلاغية . المجمع العلمي العراقى: بقداد . ١‏ . سينه 957/5ام. 
ام دكنور ‏ احمد مطلوب : 

القزوبني وشروح التلخيص. مكتبة النهضة؛ بغداد. ١‏ . سنة /19531م. 
45 دكتور احمد مطلوب : 

البلاغهة عند السكاكي . منشورات مكتبة النهضهة . يقداد . طذ١ا‏ سلهةه 
١615‏ م. 


لم دكور احمد موسى : 
البلاغة التطببقية دعامة النقد الادبى اللسليم . مطعة الممرفة بالفاهمرة . 


م امين الخولي : 
م امبن الخولي : 


بالقاهرة » ئة ([193 . 


75 اوجست فيشر : 
مجمم رِ / هر 
لنة /اكؤ١ا‏ من . 


ا للك 


/الم - دكتور بدوي طيانه : 

الببان العريى. + 'نطيغة الاتحلر المسرا يه + اماه 5 ول 10 بستة ار قااعن. 
9م برتراند رسل : 

تاربخ الفلعة الغربية . مطعة لجنة التألف والتر جمةوا'نثر . بالقاهرة: 
نه 1166 م. تر حمة د. زكى لحبيب محمود . 
4م دكتور بكري شيخ امين : 

التعمير اإفني في القرآن . دار الشروق : طااء منة ١995‏ م. 
٠‏ دكور حفني محمد شرف : 

اعجاز القران البيانى . المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية . سئة ./91ام. 
١ك‏ دكور حفني محمد شرف : 

الصور البديعيه بين الدذربة والتطبيق . مكنية اللباب بالميرة . 
بالقاهرة (؟1ا1. 
؟؟ة ‏ دكور حفني محمد شرف : 

ابن أبي الاصبع المصرى بين علماء اللاغة . مكسة نهفه مصر . ط 1 57(8). 
7 دكنور حلفي بن عيسى : 

محاضرات في عله النفسى اللفوى . الشركة الوطيه للنشبر والتوز يع . 
الحرائر ٠(1ا.‏ 
11 - دكنور درويش الجندي : 

أظربة عبد الغاهر فى الددم . مكبة تقصة مصر بالفحالة . بالماهرة . 


مه ١9".‏ م . 
6 دكنور سيد عبد الفتاح حجاب : 


التصوير اافنى في الغرآن . دار المعارف بالقاهرة . 
ا7؟ ب 


/ة ‏ دكنور شفيع السيد ٠‏ 
التعبير البياني . م كتبة الشباب ؛ بالقاهرة سنة لال191 م . 
6 دكنور شوفي ضيف : 
البلاغة تطور وتاريخ . دار المغارف بمصر : سيئة 15586 م . 
6 دكتور صبحي الصالح : 
دراسات في فقه اللفة . دار العلم للملابين . ل 4 . سنة ./ا5١1‏ م . 
٠‏ دكتورة عاتنسة عند الر حمن : 


الاعحازر المياني للفر آن ومسائل ابن الأزرف . دار المعاررف بمصم :2 سندةه 
الاكا م. 


: دكتورة عانسة عد الرحمن‎ ٠١ 
: اعباس محمود | لعمقاد‎ 5 


ابن الرومي حياته من شعره . المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرهة ٠١‏ عل" . 
سلهة ١5/.‏ م . 


مراجعات في الآداب والفنون 2 دار الككّاب العربي . سروت . شان 3 
طااءسنة15655م. 


1 - دكتور عبد الحميد العبيسي ٠‏ 

روائع المعانى . مطبعة حسان » شارع الجيشى بالقاهرة ؛ سنة 191/4م. 
6 - دكور عبد الرحمن عثمان : 

ممالم النقد الادبي . مطبعة المدني بالقاهرة ٠‏ سنة 1954 م . 
7 عدف السلام محمد هارون : 


ب 595 لد 


: دكتور عند العزيز عتيق‎ ٠7 

في تاريخ البلاغة العربية. مطبعةدار الهف ةالعربية سيروت. سنة ./اؤوام. 
- دكتور عبد الفتاح لاشين : 

المعاني في ضوء أساليب القرآن 5 دار المعار ف دمجم ٠‏ طل ١‏ . سنة 1519/5ام. 
6 دكتور عد اللطيف حمزة : 

الحركة الفكربة في مصر في العصرين الابوبي والمملوكي الأول . دار الفكر 
العربي بالقاهرة . طلم . سنة 8م95١‏ م. 
٠‏ سعد المتعال الصعيدى : 
بالحماميز بالقاهرة . ل 5 . (5). 
١1١‏ عد المتمال الصميدي : 

أسرار التمثيل بين الطر بقة الآدبية والتقربرية . المطبعة المنيربة بالأزهمر : 
بالقاهرة طل ١‏ ؛ سمنة 1566 م . 
١15‏ فراهام هو: 

مفالة في النقد . مطبعة جامعة دمشق . سنة 151/5 م . ترحمة محيي 
١١‏ دكلنور فنحي أحمد عامر : 
كلاكا م. 
١61‏ دكتور فنحي احمد عامر : 

بلاغة المقرآن بين الفن والتاربخ . دار النهضة العربية بالقاهرة : بنة 
هولاكا م . 
6 دكتور لطفي عبد البديع : 

فلفة المحاز بين الللاغة العربية والفكر الحديث . مكتية التهض ةالمصر بة» 


ا 579 ل 


7 - دكتور محمد بركات ابو علي : 

نظرات وآراء 5 مكتة الرسالة. عمان : الأردن ٠‏ لسنة اثينةة | © ء 
0 2 دكنور محمد بركات ابو علي : 

لعتنات وموافقف . مكله الر سالة . عمان ٠ء‏ الأردن . سنه ملا؟! م . 
6 دكتور محمد رجب السيومي : 

خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم . مجمع البحوث الاسلامية . 
١6‏ دككتور محمد زغلول سلام : 

ائر العرآن في تطور النفد المربيالى آخر القر نالرابع الهفجحرى . دارالممارر ف 
٠‏ دكتور محمد زكي المشماوي : 

قفضنانا النقد الأدبي واإملاغة . دار الكاتب العربى للطماعة والنشم بالعاهر 0ه. 
١‏ - محمد الصادق حسين : 

البيت البكي بيت علم في دولتي الأهالتك . دار الكاتب المصرتي بالماهر 5. 
طااءسنةلم]؟١١ا‏ م. 
؟"١ ‏ محمد الطنطاوي : 

نشأة النحو وتار بح اشهر النحاه . مطعة السعاده باإقاهر 5ه . ول؟ . سسلةه 
165 م. 
؟"' ‏ محمد عبد الحي اللكنوي الهندي : 

الفوائد اللهية في تراحم الحتفيةه . دار المع فة للطصماعة والنشمر ٠‏ سيروت 
نتحان ‏ 1ك 
1 محمد عند الفني حسسين : 

القرآن بين الحقيقة والمداز والاعحاز 8 مو سسة المطوعات الحديئنه 
بالغقاهرة (؟) . 


591 م 


6 دكور مح مد عند الملمم خفاحي : 

دراسات في الادب والنفد . مطبعة عيِى البابى الحلبي سنة 1996 م . 
7 محمد فؤاد عبد الساقي : 

المعحم المفهر س لالفاظل الغرآن الكريم . دار ومطابع الشعب ٠‏ بالقاهرة(1). 
١7‏ محمد الممارك : 

ففه اللفة وخصائص العربية . دار الفكر بيروت . لئان . طام سنتة 
؟/اؤاا م. 
64 - محمد محمودز صسبح : 

الملختار من حسن المحاضرة . مكتة الانحلو المصرية . بالقاهرة (1) . 
4" دككور محمد نابل احمد : 

نفرية العلاقات او النقم بين عبد الفاهر والنقد الغربي الحديث . دار 
الطباعة المحمدبة . بالقاهرة (1! . 
٠‏ - دكتور المحمدي عبد العزيز الحناوي : 

البلاغة العربية تاريخا وقاعدة وتطبيفا . مكتبة الحناوي بالجيزة . 5 . 
نه 8لا9١‏ م. 
٠١‏ دكتور محمود السمرة : 

الفاضي الجر جاني الآديب الناقد . المكتب التحاري للطداعة والنشر 
والتوزيع : ببروت . ط ١‏ 4 سئنة1355١‏ م. 
٠5‏ دكلور محمود عد الرحمن الكردي ٠.‏ 

بطرات فى البلاغه والاسناد . مطيمه المادة بالقاهرة . ط .١‏ ثلة 
الاكا م. 
© محمود مصطفى : 

الادب العربي وتاريخه . مطبعة مصطفى اليابي الحلبي بالقاهره ٠‏ ط 2 . 


©5978 سه 


1 مصطفى صلدق الرافعي : 

اعجاز القرآن والبلاغة السوبة . المكتمة التحارية الكبرى بالقاهرة : طلم ٠١‏ 
للةرن9١!‏ 9 ٠.‏ 
6 دكئنور مصطفى الصاوي الجويني : 


منهج الزمخشري في تفسير الفرآن وبيان اعحازه . مطبعة دار الممارف 
بممر ) ل" (15). 


71 دكنور مصطفى الصاوي الجويني : 
١‏ الملاغة والنقد بين التاريخ والفن . الهيئة المصر بةالمامةللكتاب,الاسكندربة؛ 

سنه ه/ا؟١‏ م . 
٠١7‏ دكتور مصطفى ناصف ٠‏ 

الصورة الأدبية . مكتية مصر . ط ١‏ : سنئة4ه؟| م. 
64 دكتور مثير سلطان : 

اعجاز القرآن بين الممتزلة والاشاعرة . منثأة الممارف بالاسكندرية : 
سنة ١١9‏ م. 
6 2 دكتور مهدي صالح السامرائي : 

المجتر في البلاغة العرببة . دار الدعوة »؛ حماة ‏ سورية اط 1١‏ : سئنة 
151/5 م. 
وليم بن الورد البمروسي : 

مجموع اشعار العرب ؛ وهو مشتمل على دبوان رؤبه بن المجاج . طبع 
ليم ؛ برلين : المانيا ؛ سلة ١5.“‏ مم . 
١١‏ دكتور بوسف السيومي : 

النقد الادبي . مطيعة دار الحبل بالغاهرة . سئنة 1١99/6‏ م . 
5 دكتور يوسف السيومي : 

التشبيه والتمثيل . مطبعة عابدين بالقاهرة سنة 1195 م . 


59161 ب 


فمرس الآباتسن القفرآنية 


الرقفم 
المتسلسل الآإبلة 

[1١‏ طلمها كأنه رؤوس الشثياطين 

5 وقيل با ارضي ابلعي ماءك وباسماء اقلعي 
3 وحقيت الآانوات لمر حمن فل تسمع 
وآبة لهم الليل نسلخ منه النهار 

6 وما رمستت إذ رميت 

1 ولقد علموا من اشتراه ماله فى الآخرة من 
7 ارني انر إليك 

بز فأتوا حرثكم أنى شلتم 

١‏ ولكم في القصاص حياه 

٠‏ وتفصيل كل ششملىء 

1١١‏ قل لن احتمعت الابس والحن على أن 

كان بعضهم لبعض ظهبر! 

؟١1‏ لبس كمثله ششيء 

؟١٠‏ وقال موسى ربى اعلم بمن <اء بالهدى 
11 وما بكم من نعمة فمن الله 

٠‏ فلما أحي ميتى متهم الكقر قاأن من 
11 قل إن كان للرحمن ولد 

/1 أأنت قلت للناس اتحدوني 


كلا؟ ما 


/م١‎ 
١15 


17 


تابع فهرس الآبات القرآنية 


الرفضم رهم 
التسلل الاإبلة رقمها السورة الصفحة 
4 ولا تخاطنى فى الذي ظلموا يذ هود ال 
٠‏ قالوا سلاما قال سلام 04 هود ال 
5١‏ سواء عليكم ادعوتموهماماننم صامتون 5 الأعراف | ١١5‏ 
5ع" ولكم في القصاص حياة 0 القرة م١١‏ 
؟" رب اشرح لي صدري هه" طله ١18‏ 
1 وآية لهم الليل تلخ منه النهار /؟ يلصن "ا 
6" بهب لمن بشاء إنائا ويهب طن بشاء الذكور 0 الشورىب | ١١5‏ 
او بزوحهم ذكرانا وإنائا وحمل من نشساء 
5 والسماء مطوبات بيميئه /> الوؤمق ١‏ 
17" وما قدروا الله حق قدره 1١‏ الانعام مك١‏ 
4 اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم ١5‏ البغرة | 
4 فاعبد الله مخلصا له الدين : الزمر 0 
.7 بل الله فاعد 11 الزمر ١.‏ 
١ع“‏ وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين 4 النحل ١‏ 
5" والله بهد إن المافقين لكاذبون ١‏ المنافقون ه؟١‏ 
55 “نما ربخت تحارتهم 05 البقرة )| 
4*5 رجال لاتلهيهم تحارة /؟ اللور ١5‏ 
#6 بسبح له فيها بالفدو والاصال رحال اضن النور هل 
1 وبوم بعرض الذين كفروا على النار 9 الأحقاف /07؟| 
17" با أبهة الذين آمنوا عليكمانفكم لابضر كم ١.6‏ المائدة ١‏ 
من ضل إذا اهتديتم 
74 قل اللهم مالك الملك فى آل عمران  ١5١‏ 
فليدع نادبه وال الملق ١]‏ 
طاسأل القرسة 7م يوسف ١1‏ 
1١‏ والارض حميما قفضته لوم القيامه 5 الزمر ١11‏ 


والسماء مطويات بيمينه 


- هه 


تابع فهرس الآيات القرانية 


الرقم 

النسلسل الابنة 

15 افمن بخلق كمن لايخلق 

1 ما نعدهم إلا ليقر يونا الى الله زلفى 

لاتدركه الأبمار وهو بدرك الأبصار وهو 
اللطيف العين 

مه واللماء بثيناها بأندك 

15؟1 ومن باتهمنامكم بالليل والنهار وانتَماؤ كم 
من فضله 

117 وما بستوى البحران 

م) وثمارق مصفوفة وزرابى مُثوية 

1 وقيل با ارض اللعىماءك ونا سماء أاقلعى 
وغغيض الماء وقضي الأمر واستوت على 
الجودي وقل تعد لتقو إغالين 

05 للنى ١‏ شراكت ليحبطن عملك 

اده قل هل بستوي الدين يعلمون والذ 
( بعلمون 

.نج إنما ستحيب الذين بسمعون 

+ فأما من أعطى واتقى وصدف بالحسنى 

فسنيسر هلليسرى. وأما من بخل واستغنى 

كلاب الى تستييرة للصدرى 

وه وتخثى الئاس والله أاحق أن تخششاه 

هه واستغفروا ربكم إنه كان غفارا 

1 قال إني لعملكم من القالين 

لاه الذى خلعني فهو نهدن 

يمه بولج الليل في النهار ويولج النهار في اللبل 

قالوا إنا بما أرسل به مؤمئون قال 


الذين استكيروا إنا بالذي آمنتم سه 
كافر ون 


الم؟ -- 


رفمها 


|الستوزة 
النحل 
الزمر 
الانعام 


الدذاريات 


الروم 


الغاشية 


تابع فهر س الآبات القرآنية 


الرفم 
التسلسل الاتستستاحة 

٠‏ فورب السماء والارض إبنه لحق مثل 

ما انكم تنطقون 

١‏ وداود وسليمان 

65 قال رب احكم بالحق 

6" إذا تدانتم بدين 

6 ماانخذ الله من ولد 

6 خلقكم من تراب نم من نطفة ثم من علقه 
5 الذين نقضون عهد الله من بعد ميتاقه 


واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
وما بهلكنا إلا الدهر 

فأحيينا به الأآرض 

الم ذلك الكتاب لاريب فيه 
الرحمن على العرش استوى 

هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله 
وجاء ربك 

واسال القربة 

ونحن أقرب إليه من حيل الوريد 
تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها 
فهو في عيلة راضبة 

فما ربحت تحجارتهم 

3 هامان ابن 2 صرحا 


ا ا 


١١ ؟‎ 
58 


فهرس الأعلام 


الأامدى 5١:‏ 5ها 

ادر اهيم السامرانى : ١١١‏ 

ابراهيم على أبو الخنب : م . +5 :8١م‏ 
ابراهيم اللأمام: /ا:ة؛ 

ابراهيه نحا : ١١٠6١‏ 

ابن الاتير ات | 1١ 5١ ١‏ بض . .نا .ةا .؟ه؟ 
ابو بكر الانصاري ١‏ ك7 : ١1١‏ 

احمد اس ححر المغلاني : .1 6٠١‏ 

احمد بن احمد الحجار : ؟) 

احمد حن الزنات :© ١.‏ .هاء لمه|ا . 5ؤا١‏ 
احمد الحملاوى : ؟.؟ 

احمد الدردس 5 *.؟ 

"91١ 2: ١568 : احمد الشسابب‎ 

احمد الشنتناوي : 646 

أحمد عبر © 598 8 515 

الوا ونال ل ا 11م 

أحمددار محمد اا هاضى الارحاني 1م7١‏ 
احمد مصطفى المراغى : ١19‏ 


أحمد مطلوت © 9.5“ 980 . 5لا.لمها 


"لم5 ب 


تابع فهرس الأعلام 

أاحمد موسى :59 5١١2‏ غلك" 
ارسطاليس :0 :5.5615 
ابن اسحاق : ١٠١5‏ 
ابو اسحاق : ١٠.6‏ 
ابن ابي اصيع المصرى : "؟ ؛ 5868 )2 ١554 ١6.‏ 44.' 
ابن الاعرابي : 61 
إمبسون : ؟99؟ 
إمرؤ القيسس ١.5: 586 4 ١‏ ؛ ل9ا.١‏ 426لا +15 )1 
امين الخولي © 5941١١641١٠.‏ 554552 84:4 / 

ال ا الي الا 


الباقلاني : 15م ١51/2‏ 55094 5582 1992 
البحتري ؟ ه.١01 ١19721١١564‏ 

بدر الدين بن مالك :م6 ١6. : ١١97‏ 
بدوي طبانة 0 58/255 :5951 ).5 6' 
اليبخاري : ١٠١7‏ 

البرهان القيراضي ؛ /اه 

برهان الدين الانباسي : 117 

بثر بن تميم (ابو الضياء): /9اؤ١‏ 

بشر بن المعتمر ١‏ " 

كري شبح امين 10 

١55 ٠ بورفون‎ 


مع - 


تابع فهرس الأعلام 


تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين البكي : ه: )١‏ .ؤاه 
التفتازانى : م529 2 ١١.‏ 

ابو تمام (الشاعر ) "5:١‏ : ه5": 6ل : .| : 4لا١‏ .لاؤ! .د" 
الننسوطي :1517 :35 

تيده 16 


| 
5 
| 


التعالبي ( عد الملك بن محمد ): 6797 


عدا ود 


الحاحظ (ابو عثمان عمرو ين بحر ): 9 404 8116 ١978415.‏ :الما 
ا ا ال ا 

حاسر ابو صفية: ١.65‏ 

١997: حرانالمود‎ 

جعدة بن معاوية بن حزم المقيلي : ١9/8‏ 

جمال الدبن (١‏ بوسف بن عبد الرحمن المزي ) ١‏ ؟) 

ام جندب ١.7:‏ 


ابن حلي :29 6 : ©1356 : لا16 2غ 511/556 :118 


6م م 


تابع فهرس الأعلام 


الحو هري ٠‏ هم.١‏ 


ابن الحاحب : ١١.‏ 

١١5 6 ”7 : الحاتمي‎ 

حازم القرطاجنى : ١٠6.‏ 

الحاكم الجحشمي : ١‏ 

حامد عونى : 98" 

حسن كامل الصير في ' ١91‏ 

الحسين بن على بن عبد الكافي : 6١‏ 

حفني محمد شرف : 668.56 )5.6 

ابو حيان ١٠.١:‏ 

590 ١57: 155161١١24861: 5169 69 ١ ابو حيان الاندللسي‎ 


خالد بن صفوان :7 . 65 
ابن خروف : م 
الخرو شاهي ؛ /الا 
الخطابي : اه 


81م - 


تابع فهرس الأعلام 
الخطيبى : 115.05 . +؟ا 


الخليل بن أحمد :7 : .م6 4)؟ 
الخناء : بإلما 


خير الله على السعداني : ”9 


رؤةبن العجحاج : 1١.5‏ ؟.٠١‏ 

الراغب الأصفهانى (الحسين بن محمد ): ١*١ : ١١.‏ 
الررشبده : ما 

ابن رشيق : 1647241١554 ١.6‏ 86ؤا 

ابو الإرقعمق. ١د١‏ 

الرماني : 9ه 4 6.؟ 

ابن الرومي ٠‏ 1ه 

رستشاردز ٠‏ ؟؟؟ 


الام ب 


تابع فهر س الأعلام 


الزمخشرى :© ١٠5‏ ؛ لام ١‏ مممء كم 35.22١‏ : اك ١٠١:‏ 
/ا.١ ١. 1|195". ١". ١ع. ١١7 ١‏ ه1١‏ 
5١1 16.) 2 ١4‏ 2ه 5ل2غم١؟‏ 
"١‏ : ١ه؟‏ 
زهير بن ابي سلمى : 188 . 
الزوزني هل . 


جه سو 


سارة بن على بن عد الكافي : ]١‏ . 

نامي الدهان :151 . 

السبكي ( بهاء الدين احمد بن عبد الكاقي ) : 
هء" )2 ١5 غ١ ١5‏ 1:86 هو|ط| 
كما 2 ١. 5: 5١‏ هع ١-5كآ:‏ 
7( 4» 4 ؛ |" 2)؟#" 2 5" 2 ٠:1.‏ 
؟؟ )"69 55/6 2 15 2 مها لاه )2 
مم2 .25 255 هلكا لاك/ء 5الوا) 
؟لاء كل ء ملا 2 المء كام١‏ "مه 
كما لالم مم2 .كت ناك١‏ ؟أ. 
؟17؟ ) 2565 8ت ٠.“# ١‏ : 1.265 »)» 
١.7‏ ي ١9‏ م ه١١‏ 7/7 ١ا‏ ءهمّاا١٠‏ 
٠ع ١.١552 ١1*52 2 1 ١5”)‏ 
١١ ١1. 2 ١!"م6‎ |! "166 6 ١ "''‏ : 


لالم - 


١117‏ ء 


٠ 51 


2 4 


© 17 


© الما هّما: 1١51‏ >5 ؛ 


ءآ؟ك..ءلا4١‎ !55١ 55 


ف يع.) )2 ؟.؟ 2 5.1 6 .5ه 


م2 5؟؟ ...ه205 أه؟ع 


؟ن؟ :9”ن؟ . 


ستيتة نت على بن عد الكافي : 1١‏ . 
الري الرفاء : ١978‏ . 


العهد 2 #«؟ . 


سعد الدين التفتازاني : 5+ م7 


6]: 


وه) 3غ 5غ ١١ 6 ١5:١١.‏ 


1 0 نو" )رمه "7ل 2غ ارء نا 


امكل 
١١‏ 
7ه ١‏ 
١1‏ 
الل 
با ١‏ 
5آما 
5.1" 
51 


» /ار.١‏ .+؟9؟١‏ 2" : ١5]‏ 
» :'"اء؛ ١1١‏ )“1غ ؟ه١|‏ 
مهاه كه١‏ . ١١51:١1١١‏ 
:هه" 6 5ك ء ل/6أ عغلماا 
١75 .١ 7/9 :١ا/لا‎ 2 ١7. 6‏ 
١979 :‏ . .ماء كماء كلما 
© ه8أ ا ل داكن الك ؟5؟.؟ 
6 6.٠٠؟‏ غ؛ ١١؟: "١1 45١9‏ 


559 .:؟؟؟يي»2""١‎ 6 .ع"‎ ٠ 


كم 


تابع فهرس الأعلام 


61" 2 ه55 25١2‏ لكك ىك" 
ك1 2.2" 2 (اه؟. 
ابن السكيت : ١55‏ 
سلامة بن فهام (ابو الفوارسس ) : ١94‏ 
ابن منان الخفاحي ١١.4 ١٠.4 21١1:‏ 2كلما 
السهيلىي: ه6١‏ 
سييوبه : 53535: ..١2؛ ١٠.١5‏ 4 ل/ا١١:‏ ه١41‏ 6:5" 
السيد أاحمد صفر ' 99" 
سيد عبد الفتاحم حجاب : ه؟ 
ابن سيدة : 69 
ابن سينا: .ه 


السيوطي ( عد الرحمن ) ١5:‏ 1162 56م ١.)‏ ؛)هه؟ 


ست سر م- 


ابن الشجري © 18 ١٠١864‏ 

شرف الدين الشاسي ١65 ١‏ 

الشريف الرضي : ١‏ 

الشر بف المرتضى © 153 : /51١ا‏ 

شعبان بن حسين على ( الملك الآشر ف ) : لام 
شفيم السيد ١7:‏ 

الشلوبين ( ابو عمر بن محمد ) : ٠+‏ 


شمسسى الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي : ]١‏ 


55. 


تابع فهرس الأعلام 


شمسىن الدين بن نظام : ١78‏ 

شهاب الدين الحلبي : ؟؟ 

ا ب ال ب ب ل ف ب يب ا د لات شن 
الشيرازي ( خطيب الدين ! ؛ لال 


صالح السامراني ٠‏ 001 
صالحة بنت احمد بن عد الكافي ١‏ ؟"]) 
صبحي الصالح : ١١6‏ 


الصمة بن عبد الله القشيري ١98:‏ 
كت 


ابن طاهر : ١5١9/‏ 

ابن طباطبا العلوي : 81م 

ابن الطثربة : ١55‏ ل 

لطر فة بن العبد اللكري 0 ١5156595‏ 
ابن طولون ٠‏ 1ه 

١و"‎ 2 ١512 78 : الطيبي‎ 


عائشة ( رضي الله عنها) : ١٠.٠6‏ 
عائشة عند الرحمن نت الشاطىء ) ١‏ *" 


| اح 2 


تابع فهر س الأعلام 


عباس المماد : 6م66 1١65‏ 55١2غ:‏ ه"؟ ؛ .]5 2 ؟5]؟ 


عبد الحميد الدواخلى : 6.؟ : ه.؟ 


عبد الحي بن العماد الحنبلي : .6 

عدار خسن الب تو في 1 

عبد الر حمن الاناري : ١15‏ 

عبد الرحمن بن الحسين ( التفتازاني ) ١‏ 15 

عبد الز خفن بن كيت 5 

عبد ال حمن عثمان ١١/١:‏ . ه59 ./9ا9؟ ٠.‏ 5]؟ 

الرحيم بن عبد الرحمن العباسي : ه 

596: 1١58:5565 ٠ اللام هارون‎ 

المرزيز عنبيق :59 ...”2 (” 

العزيز بن احمد بن عبد الكافي : ")6 

١5 ٠١ الفتاح لاشين‎ 

القادر السبكي : 5و 

القادر القط : م١‏ 

القادر البفدادي بار 

الفاهر الحرحاني © 56 ١1626 ١54:56‏ +251 ه" 2 /؟ 
"هن ) ١.15‏ )ثم.أ١‏ 2 ل ي؟| غ2 م51١‏ : 
216 2 لا6لل ١:‏ كلا( 2 اماء 
ل ا ال ال 
١‏ 15١2م‏ ١؟‏ 2 ©9925" : 


ل ل ا ل 2 3 


0؟6ة5؟ - 


تابع فهرس الأعلام 


ال ا ل ا 

>؟©؟ . 
عبف الكافي بن تمام : 55 . 1 
عبد الكربم الحياري : ؟ت؟ 
عبد الله بن سليمان اللسجستاني : ١٠.6‏ 
عبد النه بن محمد بن عيينه المهلبي ١7/8 ١‏ 
عبد اللطيف البغدادى : / 
عد اللطيفف حمزه: 5١‏ :851 
عد الله بن احمد بن عبد الكافى : ؟6 
عبد المتعالي الصعيدي : 196 . ..؟ 
عد الملك بن محمد بن اسماعيل الثمالبي : ١78‏ 
عدد الوهاب بن محمد (الاشعري ) :"1 
ابو عصسيده معمر بن المثنى ١‏ 5 6 516 
عدي بن زرد : 1.86 ١.5686‏ 
ابو العلاء ( المعري /: ١98. ١5١‏ 
ابن عصمور:.ه 
علقمة بن عندة (الفحل )1 : ١.5‏ ؛لا.٠١‏ 
علي الجارم : ".1 
على محمد البجاوي 5١. ١‏ 4 590 
على بن تمام السبكي © 6؟ 
على نين عدن الكا في ,"نالفي 21و م لابن 1406 98 )ت])]) ؤأماكأة 15 
عمر عبد الرحمن بوسف : ١58‏ 
ابو عمر بن الملاء ١‏ الما 

لت 


تابع فهرس الأعسلام 
عميرة ان جابر الحنفي : ٠١6‏ 


عيسى (عليهاللام ) ٠31:‏ 


عيسسى بن صصسبيح ( أبو مونى المردار ) : لالم ؛ حم 
اغب 


غراهام هو: ١١١‏ 


فؤاد سيد :49 

المارسسي (ابو على ) ' 7 © ١١17‏ 

فاطمة بنت محمد بن محمد بن احمد على عبد الكافي : ؟] 
فتحى عامر : ١5‏ 

الفخر الرازي 58٠:‏ 

١.“ © الفرزدق‎ 

الفراء:م) 


ابو الماسم اللخي : ؟1 

الغاسم بن على ( الحريري ) ١7978:‏ 

المافني الجر حاني ( علىين عند العزيز / 5 ١596 1١555 5١‏ 
5844 ب 


تابع فهرس الأعلام 


الهماضي عبد الجبار : 4*5 

ابن قفقيلمة : ١)7/‏ . ”5 .55 غ59 .51 

قدامه بن حعفر 5 1١55-.01١١5..15. . ١1١5‏ 25.11 "5,9 

١١7 : المرافي‎ 

الفزوني (١‏ الخطيب ا ه68 ١97.15 41١١‏ :لا 5١:‏ غ9" 
م4 15٠١‏ 2 كم2) م5. ه. ١١" 21١‏ 
الل ا ا ل ل ا ار 2 اليل 
١11 2 19“: ١٠. .: ١661 ١ ١"‏ 
١71 : ١979" : ١7١ ٠١ ١7/7. . ١‏ 
/ا/ا١‏ »: كث7١‏ : "م١‏ 2 لما 2 إلما 
هما ٠+ 1١5١ ٠ ا١ملل ٠.‏ 155 2 ؟5|١‏ 
5.١ 2 52.21: ١358-155١ 155‏ 
؟.؟ 2)؟.؟ 2 5.5 5١١: 5٠١4‏ 
5ا؟ . /7١؟‏ : .59 2 59١‏ 2 55 
؟»"؟ .ه5952 25154 515 
.تع ءاه 2 5ه 2 ؟ه5 


ابن قيم الجوزية :© 1.1 


كلسل عره : 5 


ابن كمال داشا : 15.1 56542 
كمال مصطفى © 5951 


ه5؟- 


تابع فهرس الأعلام 


ملت 
لاسون: ..؟ 
لطفي عبد البديع : 5.5015 6).١؟‏ 
سام سه 
ابن مالك : ؟ن؟ 
اممرد: 5.15 
محملد ر(النبي 4558:5١15)‏ .ل :كلا ءهلاء؟.٠ ١9‏ 


١15 2 ١*7 
؟١.‎ ©: محمد أاحمد جاد المولى‎ 
)١ : محمد بن احمد بن على بن عبد الكافي‎ 
8651م 5:556ه51‎ ٠: محمد بركات حمدي ابو علي‎ 
م٠.‎ ٠ محمد البهي‎ 
]1 + مجبد بن الراهيع بن حماعة‎ 
١.ه‎ : محمد حبر المعييد‎ 
محمد حسن العماري : 65؟‎ 
7 : محمد بن الحنفية‎ 
محمد خلف الله أحمد : 9م‎ 
محمد رجب البيومي : 50 © 6م‎ 
؟١١ محمد رشيد رضا: عنم )6 5.؟ 2غ‎ 
5.9662 محمد زغلول بلام : كه‎ 

 ؟511-‎ 


. وق"( 


تأبم و 

2« 
محمد زكي العثماوى ٠‏ 56 : ن"5 
محمد نت 

بن سلام الحمحي : ١115‏ 
محمد السادق حين : 1: 
محمد 

0 : ا ' 

محمد عند الر حمن الكردى © 59 2 5 

0 0" 
محمد عبده عزام : غ96 
محمد عبد الغني حسن 5٠١١ ١‏ 
محمد عد الم 

: لقادر عبد النا : 

صر : :1 1 1" 2 ١15 : ١١8‏ ” 
03 35 ه 
0 1 يلا 
ظ / ة هم؟؟ . 

محمد عد المنعم خفاحي : ه" 6 كاه 
محمد بن على ؛ن عبد الكافي )١ ٠‏ 

بو الفخل أبراهيم ٠‏ ١٠١؟‏ 59974 
نحسك النارك :8 1] 

بن أحمد بن علي بن عبد الكافي : *) 


0 : 
محمد دن الموصلي : "١١‏ 


: ١ 
لحمدى الحناوي ا‎ 
محمود لاد مسرن‎ 


محمود شيحون : م6.؟»" 


تابع فهر س الأعلام 


محمود المرة : ل" 2 ١1‏ 

محمود عبد العظيم صفا: ؟؟ 2 |١664 2» 1١9‏ 

محمود مصطفى ١‏ 59 2 51658 6م؟ 

المراغي ( الامام ) : 56 

المر فثن :© ١١”‏ 

مسلم بن الوليد : 151 

مصطفى الجوبني : /ا١‏ 6 15 ؛ للم 

مصطفى القا: ١٠.١‏ 

مصطفى صادق الرافعي : "اه 

مصطفى ناصف : 15189 6 .5.2 26 .58 2 (58 5992 4 5*8 
91" 2 90" . 

مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة : 6) 

ابن المعثر 1١15 “21١6561656 ” ١‏ ).15 24؟ه؟ 

المغيرة بن عد الله (الأقيثر ) : لاا 

منير سلطان : ١59‏ 

مهدي السامرائي : ١1‏ 

مهدي علام : 596 

مهيار الدبلمي : ١"‏ 


نصرت عد الرحمن ٠:‏ م١‏ 
النقام ( ابراهيم بن سيار ) ؛ لالم 2 لمم 
ابو نواس © ؟؟١‏ 2 لما 


59542 س 


نور الدين شربة 45:0 


ستشله ١:‏ ؟؟9؟ 


هامان ٠:‏ 7؟؟ 

ابن هشام : ؟١٠‏ 

هشام بن ابراهيم بن اسماعيل المخزومي : ٠.6‏ 

هثام بن عبد الملك بن مروان : ٠١6‏ 

ابو هلال المكرى :© /ا5١1‏ 1554 +5.1 4١١84:‏ 2155 ه59 515114 
/ا"'؟ ١‏ 6"؟ : 5ته؟ 

اليوندي : 54 


وليم تومسون ٠‏ 599 
وليم بن الورد البروسي : ١٠١5‏ 


ناقوت الحموي ؛ لإلا 

بسن ابن اجمزة العلوي: 201 
نزيد بن نهشل 5 31؟١‏ 

ابو بععوب المغربي 1١‏ ؛ 6لا 
بوسف الننومى ١1 ٠‏ © ]؟ 

بو سف بن تغري بردي 61١‏ 6562 
بوسف بن يعقوب ( النبى ) © ١٠١‏ 


ات 


فهرس المصطلحات البلاغية 


|١59١ ٠: الالتلاف‎ 

١١ : الانتفال‎ 

الإبداع : لما 

الاتساع ١‏ 6ما 

اثسات الشيء للشيء سفيه عن غيره : لإلم١‏ 

١6. ©: الاحتراس‎ 

الاحتفار: 65 

١1١ : الاححية‎ 

الاخطذ 21١5):‏ م1566 2 5ؤ١‏ 

اختلاف اللفظ والممنى © ١١.‏ 

الادماج ١/6‏ 2) "لما 

إرسال المثل : 41951 ١165‏ 

الارشضشاد : 55 

الارصاد : ه16 94م 2؛ .ؤاء'؟ؤا 

ا١مل؟‎ ١ الاستتباع‎ 

١؟95‎ ٠: الاستثلاء‎ 

الاستخدام: لما 

١١. : الاستدراك‎ 

١6. الاستطراد:‎ 

الاستمارة ٠)‏ ل97١(‏ :؛ كم . 115١ ١.‏ 5.26لالءغللم؟ا 
١82١11 2 1‏ 152 : أاوطل2 ؟١ه١‏ 


لاا2 725 سدم 


تابع فهر س المصطلحات الملاغية 


1615 :86مكا :عما. لماءاذ6اء: ؟ؤا 
١.؟‏ :+ 5.5 خغ.١؟: 5١١‏ :5١"؟_: ‏ ه٠١؟‏ 
5ا؟ : 7/7 ١؟‏ .مر١ا؟‏ .55.2 . 5١‏ 2 5155 
* 7 ا ك5؟؟ .ا ن؟؟ 2 556 د 7؟؟ 
م8 5550 52" 2 "59 5552 ١‏ ١ه‏ 

استفهسام ١55 : 15١: ١]. : ١.ال 145 ١:‏ : 58ا 
؟/ا١‏ . 

١9. الاستقصاء:‎ 

الإسستلوت © 25.25.1995 اع" 

الاسناد: لا؟١ ١*6)‏ 1562 :؛ ١097‏ ؛ .لما "١١٠.١‏ 

الح © الا © 

١١5+ 1١6. الاثارة:‎ 

الاطراد : "الما 

الاطناب : ا 1١84‏ 2 ١155ل(‏ ).ما ؛ء.ؤا 
١ 9١‏ ؟ؤا١‏ 

١154 ١65١ © ١879# ٠ الاعتراض‎ 

اعحاز ١5.6“:‏ :ه12 للا : 76 غ؛ 6و١‏ 

١55 ١: الاعسات‎ 

١51 إغفالره:‎ 

الاختلنان ؛ لاما 

الاقتاسسى :© ١55:8 1١51١‏ ©2)هؤا 

الاقتضاب : ”| 5052 


١٠١. الاتحام:‎ 


تابع فهرس المصطلحات الللاغية 


68 الاكرام:‎ 
١05: ١(؟97/2‎ ١551.6 ١.7: ١." الالتغعفسات ': ه58‎ 
518: 5م‎ ١7! ١ ١ 

الالتماس : 1) 

الالحاء : /الم١1‏ ؛ ١51١‏ 

١165 الااللام:‎ 

امر ١561٠ ١5١) 6١:‏ 42 560ا 

١55 : الانتحال‎ 

١97/5 ١9ه:‎ ١؟١‎ : الانشناء‎ 

١6. ٠. الانفصم ال‎ 

الانكقار : لا١.٠١‏ 

الاهانة : هم) 

الابحار : 07 ع مااء ١/1٠ 15:15 1١11١ 1١*6‏ 
ل ل ف 1 5 

١1. : الإبضفاح‎ 

١65 الابماء:‎ 

الابهام: 5م١‏ 

ابهام التضاد ٠:‏ ه7١‏ 


اللديم : 1# 44 ه486 415 55اء ١١”‏ 


؟"١‏ 0 ١12 20١1# ١ ١15‏ :ع .ولا "ها 


925 لس 


تابع فهر س المصطلحات الملاغية 


؟ | غلّره| 2 .115 :2 ه/ا١‏ ء؛ كل/ا١‏ ء كرا 
أ ؛ “5ض 6 ا لما ا ا . 


النبناعة : لالم ١‏ 
اللراعة: ١١‏ 


اللسط : .ؤا 

الللاغة 7 تم 7 ىه اهن #“أه؛ ١و١‏ 
م" ”» 285 2 مهم )2 كج 2 .ك2 ١ك‏ 2 »> 
214 "لا ؛ إلا 2 4لا ء كلا : كام > مم 
11 » 55؟ 2 ١٠.٠.‏ ؛ ؟١ااء‏ 51؟!| : ١1١‏ 
/ا؟١‏ .ّمه| 2 21١5‏ 115 : 55اء: .لم١‏ 
١/5‏ 2 كما 2 كما + مهما 2 ١اؤ5ء‏ ؟_ؤا 
5.2١ © "20‏ )2 ”5.7 1 5.45 )2 2520 .55" 
ه©ع'" )2 5١‏ 2 559 2 5660 . 

اليان :5 م86 » لم )2١5‏ 55) كما 6م 2ل؟١‏ 
١١12 ١”“"2 "52114‏ 2ه" : ١1١‏ 
م١‏ > .هلا لاه١‏ 6مه١ ١١١ 2 11٠.١2‏ 
كسايثة ال ل امل فى ايا ف ليل فى ليل 
5م )2 مما ء؛ آاكا 2 5١١ 2 2565. 2 ١5”)‏ 
517 . 


اد كا 


تأكيد الذم بما بششبه الماح : ١88‏ 
تأكيد المدح بما بثبه الذم ٠‏ ؟م| 


و 


١55 : التأوبل‎ 

١58561١5. : النتميم‎ 

تحاهل العارف © ؟]! ©2) ١9١56‏ لما 

التجربد: ما 

١8١ : التجنيس‎ 

١72 ١ التحضيض‎ 

التخيير ذلما 2 ١5.‏ 

ال 0 ل ليان 

١اؤ؟*:*‎ ١5١ : التذييل‎ 

١١6 : الترادف‎ 

الخرجي 11 

656 ٠ التسخير‎ 

التردرد : لاما 

الترصيع ١:‏ ”ما 

١554 ١5١: الترقفي‎ 

التليم : /لما 

التسميط : كلما 

١٠١١ : التهيم‎ 

التويبة :69 

التشمبه:٠‏ 69 ١٠65م ١١5١1١15١١158: ١.86‏ 
4كل )2 ]لا١‏ ».ما 2 كما 2ع .15 2 55ؤ!١‏ 
١.؟  5١‏ 535 51551 51552 2 (١ه5‏ 


التشرسرسع: ؟لما 


7564 سه 


التشكبك : لم١‏ 

التطرير :> كلما 

١5. ٠. التضاد‎ 

التضمين ١‏ ؟؟! : ١5“ : ١١5١‏ : هؤا 
لحنت 10 

١5١ : التعريض‎ 

١9. : التعطف‎ 

التفسلاس :© 5م1١‏ 

١9581١951١: التغليب‎ 

التفربق : "ما 

١٠.7٠ التفربير‎ 

التقسيم :1688| 

التقدذرم 0 ١١٠.4 ١١: ١59‏ 
تقليل اللفة ‏ ولا تقليله : "لما 
التكافهٌ : ١6.‏ 

١95: 1١9ه. التكرار:‎ 

١6. ٠: التلفيق‎ 

١516 1١55 : ١١”: التلميح‎ 
١15: التملبحس‎ 

التملني 7 1] 5 .؟| 8١١6‏ 2 1155 غ ه1١‏ 
التنديم ٠:‏ ؟؟١‏ 
التنظير : لاما 

١55:4 ١5١ : التهكم‎ 


تابع فهر س المصطلحات الملاغية 


توارد الخواطر : م95١1‏ © ١55‏ 
التوبيخ: ١٠.‏ 

التوربنة: م1 ع 8ما 2 ١ؤا‏ 
التوجيه: جهل؛ 11ا 
التورشح :0 ١551: ١١.‏ 
التوقيفف ١86 ٠‏ 

التوليد : م١‏ 

١86٠: التوهلم‎ 


١76 : الحجامع‎ 

الحزالة : 7و 

الجحناس : ما 

الجمع : ؟لما 

جمع اللختلفة والموتلفة : 187 
الجمع مع التفسيم :”م١‏ 


الحذف ١154 156 4 1١959:‏ 
حسن التعليل : ١8“‏ 
حصر الجزئي في الكلى : 181 
الحقيقة :1 169/4155 :1*8 1586 ١]:‏ 1 95]ا 
ش 1 ]لا :هل ا ل؟؟ :5]؟. 
الحل : 2155 1586 |١518‏ 


.”ب 


تابع فهر س المصطلحات البلاغية 


الخطاب العام: ١45”: 1١5١‏ 
خلاف مقتضى الظاهر : 6 : ١؟١‏ 
تت 
الدذعاء : 5غ 
الدلالة :)مغ م١ ٠١ ١2١ ١.‏ رؤا ا لاد١ا‏ 6:مة | ”.١ ١.‏ 
دلالة اللفظ ‏ القليل على المعنى الكثير ١95 : 1١5. ١‏ 


1# ا لتم 


الذكر :3 ؟95١‏ غ2 ؟5؟١‏ 


رابطة :8م 
األرحصوع ٠:‏ ؟لما 
رد المحز على الصدر © ١6.‏ ؛ل/الا١!‏ : .ؤ١‏ 
حد او ته 
الجم: ١8+‏ 42 2152 ك/ ١‏ . “امرا٠‏ مما ١:‏ كم : 9"هم”؟ 
الاقات :2 ١66‏ :"لا دهذهما . *235: 55( ١:‏ ه5!ا ١511:‏ 
١ 51/‏ :1و1 : 55ل 22 .52 1 ١٠ 52١‏ 5605 . 
سلامة الاختراع من الابتداع ٠:‏ 6م١‏ 
السلب والادسحاب : ١51‏ 


79س 


تابع فهرس المصطلحات الملاغية 


اللخ ١55:‏ 
نوق المعلوم ماق المحهول ': ١/5‏ : "لما 
سم ص مد 
الصورة اللافية : ١77.6 ١؟8 ١١‏ ..."5 )”5 5582" 
“' نل ل" :. ذه . لره|١ا‏ . ١5أا‏ : 55ا 
ه/ا١ (١١ . ا١الث5 : ١ا/ل5 ٠.‏ : ؟”_5| 
تناح رااان ولا اوكا 


الطراق :16.1 : .9و١‏ 


المقد :4155 ١1581956‏ 
المكن : ”ما 


امور فى ابر 


الفصاحه: 79[ ا مه 15 . "اع دا ١١)‏ 
١17/2 1١152 ١١ 2١ ">. 1١1١6‏ 2 وها 
65 ) إلّما 2 كم 2 علمْ١‏ ي 19 . 


.”7 م 


تابع فهر س المصطلحات البلاغية 


المفصسل /ا. ١ا١ا.‏ عمء. آامء لمءأا ٠‏ اا 
م؟ ١)7/: 1... ١85 .١ا؟5 . ١‏ : 51ا 
؟'/ا١‏ د .لكرااء ل9إ١؟‏ . 


لد قب ل 


"١9 6 5١5. ١875. .الا(‎ ١*7 المرنة:‎ 

الفشلم 513ما 

١51ه‎ : ١19/2111... 9“9 2.1١95 .1١؟مه‎ . ١١97 : العمهر‎ 
. ؛ .ملا٠ كما‎ ١/5 

١7 : المطضع‎ 

١51 .: "لما‎ . ١ع‎ ١*6 : العلب‎ 


المول بالمو حب ٠١‏ مآ 


١6١ ١ الكلام الجامع‎ 

كمال الاتصال وشبهه : ١.5‏ 

كمال الانقطاع وشبهه : ١١5‏ 

الكتانة: 597 ؛ كم.ء مم)؛) هؤ5) 1١9”‏ 2 ؟]١‏ 
5 . 2:18:13 5كل9! :الها 
امتا: ١‏ .؟ 2 5١1"‏ 2غ 55.٠١.‏ . 


كك 
لروم مالا بلزم : +ما 


اللمر : ١51١‏ 
مدي اهم 


اللف والنشثر : "ه١1‏ :لما . ١9.‏ 


اللفاظ © ل . “ىا 2 همة 2 "١١‏ غ؛ إح»”" 
كم سد 


١9. : المؤاخة‎ 

ما ينبغي للمتكلم ان بتأنق فيه: 5.5٠ ١86‏ 

المبالفة :5 .ه١2‏ كلما 

المنابمة : ما 

متشابه القرآن : ١9/6‏ 

الملحار : 15١ ١5 ١57.655‏ 554 غ١‏ .ما 
١15 ١٠ ١8م٠ ١15‏ 2 .ه١ا‏ : اهلاغ؛ ؟ ١‏ 2غ ١١5ا‏ 
مكلاء كآلا١ ٠١0‏ .٠م(‏ : (ملأ ١٠‏ 6م : ١5ل ١:‏ 55أ١‏ 
١.ع‏ غ2 5.؟ 5١١ 4١‏ ؛ "١1 2 ؟١؟*: 15 +١١‏ 
/ا١) ١‏ لمر١؟‏ 2غ ."5 2 59 55125599 .هع :5115 
7 ؟ ىمع 59:2 :12592 "59 2 ه595 2 515 . 

المدهب الكلامي : ١407‏ 

١١ : المراحمة‎ 

19١٠١1١5. : ١85 : مراعاة الذظير‎ 

المزاوحة : 89م 2 ١5.‏ 


١71 غ:‎ ١5١ ١: ١1١م‎ : المداواة‎ 


مسخ: 4ؤا 


النلد : #“كارء دة. 


١١5 2غ‎ ١١م6‎ 1١1١5١. 


١؟١‎ : 


؟؟١ ١ ١5١٠١‏ كا *؛ ١"‏ 2 115 2 ا 


الال ء ١/9‏ . .ما . 
المند إلبيه: 5م: الأ-ت5: 355 462م!ا١: ١5١‏ *؟١١‏ 
١55‏ 55ل ١1ل‏ لم5 8510 : الا١‏ 


٠: ١ا/'؟‎ 


المشاكلة: ١ه‏ »لما 


المطائقة : هلما 


.لما . 


مطابقة الكلام للقتضى الحال : 186 4 هه؟ 


المعاني :6 : 41١5‏ “لا ء» هلا ؛ كلم) 1 


١١1 4 "1١ ؟؟|‎ ٠ ١؟ال ا‎ ١.0 


١7 
١1 
كما‎ 


:م١‏ :+ 115 : /اأم١ا‏ 
٠‏ أ :. 56أ :6 ١١اآا‏ 
٠‏ وكا ء 5١‏ غ٠‏ ؟ؤا 


. 517 


٠: ١11 

611١ 

٠ ما‎ 

١.؟‏ ه* 
المعمى : ١5١‏ 
المعلى ' لا » ه14 : اه" . 
المغالة: ١96‏ . 
المقائلة : هلما 


. ١" 1١1١6 : مقتضى الظاهر‎ 


الملاحه : و5١‏ 


الموازنة : 9تد١!‏ 2 ١55‏ > "لما 


- 5! 


6 


6 


٠ ٠. 


سان م 


النداء. 56:15:15 (غ: 56( 
لنسخ : 1١16‏ 

١6 : النظم‎ 

|١568: 155641١5١: النهي‎ 
١9؟4‎ 015. النوادر:‎ 


المحاء: ١5١‏ 
الهمزل الذي براد به الحد : "لما 


١ك:‎ 1510 ١5م2118:‎ 1١.84:1١ 2097: الوصل‎ 
. 517١ 4. 


عت 515 جه 


نعدم 
مقدم 3 الطليعة الاولى 
يتمححة الطيية الكاننة 
الفصل الاول : 
صوره الكتاب ف دفر الساحتين 
الفصل الثاني : سيرته وكتايه: 
اولا 035 سشيرتهةه 8 
اساقدنة وتقافب هه ومؤ لفاتة؛ : 
مونبه 
نانيا ‏ كتابه 
سبب تأليف الكتاب 
الغر ض من تأليف الكتاب ورد تهمة العقومية 
الفمل الثالث : 
رواقد الحورة االلاغه 
اصول 'اشريعة وخدمة الفرآن الكريم 
النتخايام الفلفه والمنطق 


وا كت 


"١ 


بفى 
4لا 


قضية الاعتزال 
قضية التصوف 
الذوف الأدبى في الشرح 
صلة النحو بالبلاغفة 
تحقيق الاقوال 
تنفيا ما وعد به 
الفلصل الرابع : 
مظاهر الصورة اللاغية 
التوجيه والرد والتر حيح 
التقسيمات البلاغية 
جهود بلاغية متفرقة 
الفصل الخامس ٠‏ 
الصورة اابلاغية ( بين السكاكى والقزويني والسبكي ا 
اللاغة بين السسكاكي والعروئي 
زيادات الفرويني 
البلاغة بين السبكي واللكاكي 
حول الصلة بين البلاغة والنقد ؛ عند القزويني والسبكي 
مفهوم البلافة عند السبكي 
الفحل الادسى : 
من قضايا الصورة البلاغية 
الففل السابع : 
باحتدعان منهج السبكئ 


الخاتمه 


735١52‏ س 


57 


52117 


6ه" 


املوضوع 


الملخطوطات والمصادر والمراجع العربية والمترجمة 
1 ل المخطوطلات 
نا لد الملصادر 
جه المراجع العربية والمترجمة 
و المراجع الاجنبية 
فهرس الآبات القرآانية 
فمرس الأعلام 
فهر السظلهات التلافبة 


الفهسر س 


"5١6ه‎ 


